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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بارزاني يطالب واشنطن 
بضمانات لتأجيل الاستفتاء

غضب بعد مذبحة «الخوذ البيضاء» في إدلب

ضغوط لتوحيد المعارضة السورية لمواجهة النظام
لندن: إبراهيم حميدي

دعــا المبعوث الــدولــي إلــى ســوريــا ستيفان دي 
ميستورا وفود «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة 
ومنصتي القاهرة وموسكو إلى محادثات في جنيف 
إلــى «موقف  الــحــالــي؛ للوصول  بــين ٢٢ و٢٧ الشهر 
الــحــل  بـــمـــبـــادئ  تــتــعــلــق  ثــــلاث أوراق  مـــوحـــد» إزاء 
السياسي وآلية صوغ دستور جديد وتشكيل هيئة 

الحكم الانتقالي.
ويراهن دي ميستورا وفريقه على إبقاء عجلة 
«المشاورات الفنية» بين «الهيئة» ومنصتي القاهرة 
وموسكو، خصوصاً بعدما رفض اجتماع «الهيئة» 
الـــتـــي تــنــشــرهــا  إقـــــــرار مــــســــودات الأوراق،  الأخــــيــــر 
«الشرق الأوســط» اليوم، وكان توصل إليها ممثلو 
المجموعات المعارضة الثلاث في محادثات سابقة 

في جنيف ولوزان.
وفي حال توصلت الوفود الثلاثة إلى «موقف 
مـــوحـــد»، يـــراهـــن دي مــيــســتــورا عــلــى دعـــــوة وفـــدي 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة إلـــى مــفــاوضــات مــبــاشــرة في 
الــثــانــي مــن سبتمبر (أيــلــول)  جنيف فــي الأســـبـــوع 

المقبل.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، تــجــري اتـــصـــالات بـــين فــرقــاء 
المعارضة ودول إقليمية لترتيب نجاح المؤتمر المقبل 
للمعارضة في الرياض في الأسبوع الأول من أكتوبر 

(تشرين الأول).
وناقش «الائتلاف الوطني السوري» المعارض 
فــي اجــتــمــاع بــرئــاســة ريـــاض ســيــف فــي إسطنبول, 
أمـــس, المــوقــف مــن بــقــاء رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســد 

خلال المرحلة الانتقالية
إلى ذلك، ساد غضب شديد في شمال سوريا بعد 
إقدام مسلحين مجهولين على قتل سبعة عناصر من 
عناصر «الخوذ البيضاء» (الدفاع المدني السوري) 
العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. 

وقــــال رئــيــس «الـــخـــوذ الــبــيــضــاء» رائــــد صــالــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن تــحــقــيــقــات تــجــري لمــعــرفــة  لــــ
الجناة. وإذ سرت أنباء عن مسؤولية تنظيم «جند 
«داعـــش» عــن الاغــتــيــال، تعهدت  الأقــصــى» الــتــابــع لــــ
«حماية الدفاع المدني  «فتح الشام» (النصرة سابقا) بـ

ومحاسبة القتلة».
(تفاصيل ص ٤ و ٦)

أربيل: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت رئــــــــاســــــــة إقــــلــــيــــم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، أمـــــس، أن 
رئيس الإقليم مسعود بارزاني 
طلب من واشنطن «ضمانات» 
لتأجيل الاستفتاء المقرر في ٢٥ 
المــقــبــل على  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

الاستقلال.
وحـــــــســـــــب الـــــــبـــــــيـــــــان، فـــــإن 
بارزاني تلقى الخميس الماضي 
اتـــــــصـــــــالاً هــــاتــــفــــيــــاً مــــــن وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تـــيـــلـــرســـون طـــلـــب فـــيـــه تــأجــيــل 

الاستفتاء.
 وأضاف البيان أن الزعيم 
الكردي أوضح للوزير الأميركي 
أن الشراكة والتعايش السلمي 
الــلــذيــن كـــانـــا يــشــكــلان الــهــدف 
الرئيسي لكردستان مــع دولــة 
الــعــراق فــي المــراحــل التاريخية 
المتعاقبة التي مر بها الجانبان 
لـــم يــتــحــقــقــا. وتـــابـــع بـــارزانـــي: 
«لــــــــــذلــــــــــك ســـــيـــــمـــــضـــــي شــــعــــب 
كردستان في طريقه وسيقرر 
مــصــيــره». وحسب البيان فإن 
بـــارزانـــي ســـأل تــيــلــرســون: «مــا 
الضمانات التي من الممكن أن 
يتم تقديمها لشعب كردستان 
مقابل تأجيله الاستفتاء؟ وما 
البدائل التي ستحل محل تقرير 

المصير لشعب كردستان؟».
إلـــــــى ذلـــــــــك، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«رويترز» عن هوشيار زيباري، 
القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة بارزاني، 
تـــأكـــيـــده عـــلـــى تــمــســك الأكــــــراد 
بالاستفتاء. وأضــاف زيباري: 
«الموعد كما هو ٢٥ سبتمبر لم 

يتغير».
وتتخوف الولايات المتحدة 
ودول غربية أخرى من أن يشعل 

الــتــصــويــت صــراعــاً جــديــداً مع 
بغداد، ويحول المنطقة لساحة 

اضطرابات إقليمية أخرى. 
وتــــعــــارض تــركــيــا وإيـــــران 
وســـوريـــا، وجميعها تقطنها 
أعـــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــــــن الأكـــــــــــراد، 
استقلال كردستان عن العراق.

الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
الأمــيــركــيــة أعــلــنــت فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي أنها تخشى 
أن يصرف الاستفتاء الانتباه 
عـــــن «أولـــــــويـــــــات أخــــــــرى أكـــثـــر 
إلحاحاً» مثل هزيمة متشددي 

تنظيم داعش. 
بــــــــــدوره، أكــــــد بــــــارزانــــــي فــي 
يوليو (تموز) الماضي أن الأكراد 
سيتحملون مــســؤولــيــة نتيجة 
الاســــتــــفــــتــــاء المـــتـــوقـــعـــة بــتــأيــيــد 
الاستقلال، وسيسعون لتنفيذها 
عــبــر الــــحــــوار مـــع بـــغـــداد وقـــوى 

إقليمية لتجنب نشوب صراع.
(تفاصيل ص ٣)

 بدواعش أجانب
ّ

ASHARQ AL - AWSAT قصص زواجهن سوريات يروين لـ 
مخيم عين عيسى (الرقة): كمال شيخو

«الـــشـــرق  لــــ ثــــلاث ســــوريــــات  روت 
الأوســــط» خــلال وجــودهــن فــي مخيم 
لـــلـــنـــازحـــين فــــي ريــــــف الــــرقــــة قــصــص 
زواجــــــهــــــن مـــــن عـــنـــاصـــر أجـــــانـــــب مــن 
«داعــــــش» كـــانـــوا يــقــاتــلــون فـــي الــرقــة، 

معقل التنظيم في سوريا.

سعاد، ذات الثلاثة عقود المتحدرة 
من مدينة حمص، قالت: «كنت أحلم 
م  أن أكــون مدرسة لغة إنجليزية، أعلِّ
الأطفال وأترجم القصص والروايات 
الــعــالمــيــة». وروت كــيــف تــعــرفــت على 

زوجها المغربي وأنجبت منه طفلة.
أما نور (٢٢ سنة)، فقد انتقلت مع 
عائلتها من حلب إلى الرقة عام ٢٠٠٧ 

لأن والـــدهـــا كـــان يعمل فــي الــتــجــارة، 
وتـــقـــدم لــهــا عــنــصــر مــالــيــزي يتحدث 

العربية فتزوجته.
بـــدورهـــا، قــالــت الــخــنــســاء (٢٥ 
سنة)، من حماة، إنها لم تكن تملك 
خياراً آخر، بعد انتقال أسرتها مع 
الرقة.  «داعش» إلى  لـ أبيها الموالي 
وعـــــن زواجـــــهـــــا الأول، أوضــــحــــت: 

«طلبني عنصر تونسي، ووافق أبي 
عليه وكأنه فارس الأحلام!». وبعد 
ــتِــل زوجــهــا وكــانــت قد 

ُ
مـــرور عــام ق

أنجبت منه طفلاً، ثم طلبها مقاتل 
تونسي على صلة بزوجها الأول، 
ووافق والدها ليتم تزويجها للمرة 

الثانية.
(تفاصيل ص ٥)
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الفنان الكويتي توفي عن ٧٨ عاماً بعد مسيرة فنية حافلة

نجم «باي باي لندن» ودع الحياة فيها
الجيش يشارك في تحقيقات 

كارثة قطاري الإسكندرية

الرئيس الصيني دعا ترمب إلى «ضبط النفس»

٣٫٥ مليون «متطوع» في جيش كوريا الشمالية

اعتقال ١٢ ضمن «خلية العبدلي» بعد ملاحقتهم شهرين

الكويت تطارد ثلاثة مطلوبين أحدهم إيراني
مسؤول فلسطيني: تخشى تكرار سيناريو أولمرت

السلطة لا تريد التفاوض مع نتنياهو «الملاحق قضائياً»

جدة: عبد الله مخارش

الــكــويــتــي عبد  الــفــنــان  ودّع 
الـــــحـــــســـــين عـــــبـــــد الــــــــرضــــــــا، نـــجـــم 
مسرحية «باي باي لندن»، الحياة 
مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة، حــيــث تــوفــي مساء 

أول من أمس عن ٧٨ عاماً.
وكان الفقيد نجماً من نجوم 
المــــســــرح والــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة، 
وأمضى أكثر من ٤ عقود من عمره 
يرسم البسمة على شفاه محبيه، 
بــالــعــطــاء الــفــنــي والإبــــــداع، وقــدم 
أعــمــالاً مسرحية وفنية تناولت 
الأعـــمـــال الــدرامــيــة والــكــومــيــديــة. 
ومــــن المــنــتــظــر أن يــصــل جــثــمــان 
الفنان الراحل إلى الكويت غداً أو 
بعد غــد، نتيجة الإجـــراءات التي 

تفرضها الحكومة البريطانية.
وأعرب الشيخ صباح الأحمد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح، أمــــيــــر دولـــــة 

الــكــويــت، عــن بــالــغ حــزنــه وتــأثــره 
لـــوفـــاة عــبــد الـــرضـــا، مــشــيــراً إلــى 
أن الــكــويــت فــقــدت بــرحــيــلــه أحــد 
أعــلامــهــا الــكــبــار فـــي مــجــال الــفــن 
المـــســـرحـــي، كــمــا فـــقـــدت الــســاحــة 
الفنية المحلية أحد رواد ونجوم 
المــــســــرح الـــكـــويـــتـــي والــخــلــيــجــي 

والعربي.
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت الأمــــانــــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
إن  للثقافة والــفــنــون والآداب، 
رحيل الفنان عبد الحسين عبد 
الــرضــا يــشــكــل خــســارة كــبــيــرة، 
ويترك فراغاً حقيقياً في الحركة 
الفنية والمسرحية في الكويت 
ودول الخليج العربي والعالم 

العربي.
(تفاصيل: يوميات الشرق)

القاهرة: محمد عبده حسنين

يـــشـــارك الــجــيــش المـــصـــري في 
التحقيقات لتحديد المسؤولية في 
حادث التصادم المروع أول من أمس 
لقطارين في الإسكندرية، الذي راح 

ضحيته العشرات.
وشــكــل الــنــائــب الــعــام المصري 
المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، 
لــجــنــة ســبــاعــيــة، تــضــم مختصين 
مـــــن الـــجـــيـــش والـــــرقـــــابـــــة الإداريـــــــــة 
الــذي أسفر،  للتحقيق في الحادث 
حسب أحدث بيانات وزارة الصحة 
المـــصـــريـــة، عــــن مــقــتــل ٤١ مــواطــنــاً 
وإصــابــة ١٣٢ آخــريــن. كــمــا تسبب 
الـــحـــادث فــي وفــــاة مــســتــشــار وزيــر 
الــنــقــل لـــشـــؤون الــصــيــانــة بــالــســكــة 
الحديد مصطفى السيد، الذي دخل 

في غيبوبة، عقب مشاهدته جثث 
وأشلاء الضحايا، قبل أن يتوفى.

الــنــيــابــة أن مهمة  وأوضـــحـــت 
الــلــجــنــة ســتــكــون الانــتــقــال لمعاينة 
مــــــوقــــــع الــــــــحــــــــادث لــــفــــحــــص مـــــدى 
صلاحية خطوط السكك الحديدية 
والإشــــــــــــــارات الـــضـــوئـــيـــة المــنــظــمــة 
لــلــســيــر مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة وفــقــاً 
لـــلاشـــتـــراطـــات والمـــعـــايـــيـــر المـــقـــررة 
لتشغيل خطوط السكك الحديدية.

ـــــنـــــيـــــابـــــة الـــــعـــــامـــــة  وبـــــــــــــــدأت ال
بــــالإســــكــــنــــدريــــة بــــــإجــــــراء تــحــلــيــل 
الحمض النووي للأشلاء التي تم 
الــحــادث،  العثور عليها فــي مــوقــع 
والاطـــــــلاع عــلــى الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة 
للمصابين مــن المستشفيات التي 

قامت بعلاجهم.
(تفاصيل ص ٢)

سيول - بكين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
أمس، أن قرابة ٣٫٥ مليون مواطن 
إلــى صفوف  تــطــوعــوا للانضمام 
إلــيــه لمقاومة  الـــعـــودة  جيشها أو 
عقوبات جديدة من الأمم المتحدة 
وقــتــال الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ظل 
الــتــوتــر الــحــالــي بــين بــيــونــغ يانغ 

وواشنطن.
ونقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
صــحــيــفــة «رودونــــــــــج ســيــنــمــون» 
الرسمية في كوريا الشمالية، أن 
المتطوعين عرضوا الانضمام إلى 

الــكــوري بعدما  الجيش الشعبي 
أصـــــدرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
الـــكـــوريـــة بــيــانــاً الاثـــنـــين المــاضــي 
أدانــــــت فــيــه الـــعـــقـــوبـــات الــجــديــدة 
الــتــي فرضتها الأمـــم المــتــحــدة رداً 
عـــلـــى تــــجــــارب كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

الصاروخية.
 وهـــــــددت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
الأســبــوع المــاضــي بقصف جزيرة 
غــوام الأميركية بالمحيط الهادي 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  وردت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) أمـــس، بـــأن الجيش 

الأميركي قادر على حماية غوام.
إلــــــــى ذلـــــــــك، حــــــض الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ نــظــيــره 
الأميركي دونالد ترمب في اتصال 
هاتفي أمس، على تجنب الخطاب 
الذي من شأنه تأجيج التوتر مع 

كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن الــبــيــت 
الأبيض قوله في بيان إن الرئيسين 
الأميركي والصيني «اتفقا على أن 
تــوقــف كــوريــا الشمالية سلوكها 

الاستفزازي والتصعيدي».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  لـــــكـــــن   
الصينية قالت إن الرئيس الصيني 
حض ترمب على تجنب «الأقــوال 
والأفـــــعـــــال» الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
«تؤجج» التوتر في شبه الجزيرة 
الكورية، وممارسة ضبط النفس 

والسعي لتسوية سياسية.
(تفاصيل ص ١٣)

الكويت: ميرزا الخويلدي

يــلاحــق الأمـــن الــكــويــتــي ثــلاثــة مطلوبين 
ضمن «خلية العبدلي»، أحدهم إيراني، بعد 
اعتقاله ١٢ مطلوباً ضمن الخلية ذاتها، إثر 

مطاردة استمرت شهرين.
وأعلنت الداخلية الكويتية أمس، توقيف 
أفــراد «خلية العبدلي»، الفارين بعد  ١٢ من 
تــواريــهــم عــن الأنــظــار قبل شهرين، إثــر قــرار 
تـــهـــم والــحــكــم  مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز إبـــطـــال بـــراء
عليهم حكماً نهائياً بالسجن. وبقي متهمان 

كــويــتــيــان آخــــــران وإيــــرانــــي واحـــــد مـــا زالــــوا 
ا من أفراد «خلية  هاربين. ويمثل هؤلاء جزءً
المــتــهــم فيها ٢٦ كويتياً وإيــرانــي  الــعــبــدلــي» 
واحـــد، بتهمة حــيــازة أسلحة والــتــخــابــر مع 

إيران و«حزب الله».
الــذي كشف عنه  وتسبب فــرار المتهمين، 
منتصف الشهر الماضي، بأزمة دبلوماسية 
مـــع إيـــــران، كــمــا وجــهــت الــحــكــومــة انــتــقــادات 
شديدة إلى «حزب الله» في لبنان. وحرصت 
السلطات الكويتية على تأكيد أن المتهمين 
الفارين ما زالوا موجودين داخل البلاد، وسط 

أنباء عن فرارهم إلى إيران بزوارق سريعة.
يـــذكـــر أن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــكــويــتــيــة 
قــضــت فـــي ١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
بإلغاء بــراءة ١٥ متهماً، في قضية «خلية 
العبدلي» والحكم بحبسهم ١٠ سنوات، كما 
قضت بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم الأول 
في هذه القضية الكويتي الجنسية. وأبقت 
عــلــى حــكــم الإعــــــدام بــحــق المــتــهــم الإيـــرانـــي 
الجنسية عبد الرضا حيدر دهقاني الذي 

صدر ضده حكم الإعدام غيابياً.
(تفاصيل ص ١٠)

رام الله: كفاح زبون

الــســلــطــة  فـــلـــســـطـــيـــنـــي، إن  مـــــســـــؤول  قـــــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا تــفــضــل حــالــيــا الانــــخــــراط في 
مفاوضات حقيقية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، بسبب المــلاحــقــة القضائية 
التي يتعرض لها. وأضاف المسؤول، الذي فضل 
«الشرق الأوسط»: «طالما  عدم الكشف عن اسمه، لـ
يتعرض (نتنياهو) لملاحقة قضائية ويبدو أن 
مصيره ليس بيده، ثمة مغامرة في الدخول في 

مفاوضات جادة ومرهقة وتفصيلية معه».

المــســؤول بتجربة سابقة مــع رئيس  وذكّـــر 
الوزراء السابق إيهود أولمرت قائلاً «لا نريد أن 
يتكرر سيناريو أولمــرت. كنا على وشــك اتفاق، 

فاستقال بسبب قضايا فساد».
 وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
كـــشـــف قـــبـــل أعـــــــوام قــلــيــلــة أنـــــه كـــــان عـــلـــى وشـــك 
اتفاق نهائي مع أولمــرت لو لم يضطر إلــى ترك 
الــعــودة  الــحــكــومــة. وطــالمــا طــرح الفلسطينيون 
إلى المفاوضات من حيث انتهت مع أولمرت لكن 

حكومة نتنياهو رفضت.
ويتخوف الفلسطينيون أن يذهب جهدهم 

الـــــريـــــاح. وتـــســـاءل  وجـــهـــد الأمـــيـــركـــيـــين أدراج 
المسؤول: «إلى أي حد يمكن أن يذهب نتنياهو 
نـــحـــو اتـــــفـــــاق تــــاريــــخــــي وهــــــو تـــحـــت المـــلاحـــقـــة 
القضائية؟». ويواجه نتنياهو تعقيدات كبيرة 
بعدما وافـــق مــديــر طاقمه الــســابــق، آري هــارو، 
فــي قضيتين تخصان  أن يــصــبــح شــاهــد دولــــة 
شــبــهــات بــالــفــســاد، والـــرشـــى، وخــيــانــة الأمــانــة. 
وتحقق الشرطة الإسرائيلية في ضلوع نتنياهو 
الــوضــع يأمل  فــي ٤ ملفات فــســاد وبسبب هــذا 
الفلسطينيون الانتظار حتى تنتهي التحقيقات.
(تفاصيل ص ٧)

في الداخل
ص10   حالة طوارئ في فيرجينيا
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تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المشتركة واستعراض العلاقات بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين يلتقي ملك المغرب في طنجة

طنجة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، في مقر إقامته بمدينة 
طــنــجــة فــــي المـــمـــلـــكـــة المــغــربــيــة 

أمـــــس، الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
الــســادس، حيث تبادل  محمد 
الجانبان الأحاديث حول عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك، واستعراض العلاقات 

الأخوية بين البلدين.

ورحّــــــــــــــــــب المــــــــلــــــــك مـــحـــمـــد 
الــــــســــــادس، بـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين في المملكة المغربية، 
فــيــمــا أعـــــرب المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، عن شكره للعاهل 
المـــغـــربـــي، عـــلـــى مــــا وجــــــده مــن 

حُسن الاستقبال في المغرب.
حــضــر الاســتــقــبــال، الأمــيــر 
خــــــالــــــد بـــــــن فـــــهـــــد بـــــــن خـــــالـــــد، 
والأمير منصور بن سعود بن 
عبد العزيز، والأمــيــر طــلال بن 
سعود بن عبد العزيز، والأمير 

أحــمــد بـــن فــهــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز نائب أمير المنطقة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، والأمــــــــيــــــــر تــــركــــي 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمـــيـــر راكــــان بــن ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر فيصل 

بــن أحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز.

كـــــمـــــا حــــــضــــــره الـــــدكـــــتـــــور 
إبراهيم العساف وزيــر الدولة 
عضو مجلس الوزراء، والدكتور 
عبد العزيز خوجة سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى المملكة 
المغربية، وعقلا بن علي العقلا 

نائب رئيس الديوان الملكي.
وحـــــضـــــر الاســــتــــقــــبــــال مــن 
الجانب المغربي، الأمير مولاي 
الـــحـــســـن ولـــــي الـــعـــهـــد، وفـــــؤاد 

الــهــمــة مــســتــشــار مــلــك المــغــرب، 
وعـــبـــد الـــــوافـــــي الـــفـــتـــيـــت وزيــــر 
الداخلية، والفريق أول حسني 
بن سليمان قائد الدرك الملكي، 
ومحمد الحموشي مــديــر عام 

الأمن الوطني.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الملك محمد السادس أمس ويبدو مصافحاً ولي العهد المغربي (واس)خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الملك محمد السادس في مقر اقامته بمدينة طنجة المغربية أمس (واس)

وفاة مستشار وزير النقل متأثراً بمشاهدته لأشلاء الضحايا

مصر: لجنة سباعية بمشاركة الجيش لتحديد المسؤول عن كارثة قطاري الإسكندرية
القاهرة: محمد عبده حسنين

شــــكــــل الــــنــــائــــب الـــــعـــــام المــــصــــري 
المستشار نبيل أحمد صـــادق، أمــس، 
لجنة ســبــاعــيــة، تــضــم مختصين من 
الــجــيــش والــرقــابــة الإداريــــــة، لتحديد 
المــــســــؤولــــيــــة فــــــي حـــــــــادث الــــتــــصــــادم 
المروع لقطاري الإسكندرية الذي راح 
ضحيته عشرات الضحايا. وذلك بعد 
أن رجــحــت مــصــادر أمنية وفــنــيــة، أن 
يكون الحادث نجم عن خطأ «بشري» 

في تحويل مسارات القطارات.
ووقع الحادث ظهر أول من أمس 
(الجمعة) عندما اصطدم قطار قادم 
مــن الــقــاهــرة بــمــؤخــرة قــطــار قـــادم من 
بورسعيد بالقرب من محطة منطقة 
«خـــورشـــيـــد» بـــالإســـكـــنـــدريـــة. ووفــقــا 
لأحدث بيانات وزارة الصحة المصرية، 
فــــإنــــه أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل ٤١ مـــواطـــنـــا 

وإصابة ١٣٢ آخرين.
كـــمـــا تــســبــب الــــحــــادث فــــي وفــــاة 
مستشار وزير النقل لشؤون الصيانة 
السيد،  الحديدية مصطفى  بالسكة 
الذي دخل في غيبوبة عقب مشاهدته 
جثث وأشلاء الضحايا، قبل أن يتوفى 

أثناء محاولة علاجه.
وتــــوعــــد الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي فور وقوع الحادث بمحاسبة 
المسؤولين عن الكارثة، وقال إن «الدولة 
ر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية 

ّ
ستسخ

الكاملة لهم وللمصابين».
وذكـــــــــر بـــــيـــــان لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
المــصــريــة، أمــــس، أن المــســتــشــار نبيل 
لــجــنــة سباعية  أمـــر بتشكيل  صــــادق 
مـــن المــخــتــصــين بــالــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري 
بــالــكــلــيــة الــفــنــيــة الــعــســكــريــة، لإعــــداد 
تقرير شامل بشأن الكارثة، وستضم 
اللجنة أيضا اثنين من أعضاء هيئة 
النيابة،  الرقابة الإداريـــة. وأوضــحــت 
أن مــهــمــة الــلــجــنــة ســتــكــون الانــتــقــال 
الــحــادث لفحص مدى  لمعاينة مــوقــع 
صــلاحــيــة خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة 
والإشـــارات الضوئية المنظمة للسير 
(الــســيــمــافــورات) مــن الــنــاحــيــة الفنية 
المــقــررة  وفــقــا لــلاشــتــراطــات والمعايير 
الــحــديــديــة.  الــســكــك  لتشغيل خــطــوط 
وســتــقــوم الــلــجــنــة بــمــعــايــنــة وفــحــص 
القطارين المتصادمين وأجهزة التحكم 
بهما وجهاز «إيه.تي.سي» المسؤول 
عــن التحكم فــي ســيــر الــقــطــارات بكل 

قــــطــــار مــــن الــــقــــطــــاريــــن، وفــحــصــهــمــا 
وتحديد بياناتهما؛ وذلك لبيان مدى 
صــلاحــيــة خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة 
والإشــارات الضوئية المنظمة للسير، 
ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة 
للتشغيل بــهــا مــن عــدمــه، فــضــلا عن 
بيان أوجه القصور والإخلال بصوره 
كافة، وسبب ذلك الإخلال حال تواجده 
وتحديد المسؤول عنه ووجه القصور 
المـــنـــســـوب إلــــيــــه، وســـنـــد مــســؤولــيــتــه 
وتــحــديــد دور ومــســؤولــيــة كــل منهم 

عن الحادث.
إلــــــى أن عــمــل  الـــنـــيـــابـــة  ولـــفـــتـــت 
الـــلـــجـــنـــة وتـــحـــلـــيـــل بــــيــــانــــات أجـــهـــزة 
التحكم بالقطارين سيتضمن تحديد 
جهات الإشراف على أنظمة التشغيل 
والصيانة بخطوط السكك الحديدية 
والإشـــــارات الــضــوئــيــة، وكــافــة أجهزة 
مــراقــبــة الــقــطــارات الــتــي تــربــط بينهم 
لـــبـــيـــان مــــــدى اتـــبـــاعـــهـــم الــتــعــلــيــمــات 
واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، 
وفـــي الــحــالــة الأخـــيـــرة تــحــديــد أوجـــه 
المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها 
وســـنـــد مــســؤولــيــتــهــم وتـــحـــديـــد دور 
ومــــســــؤولــــيــــة كـــــل مـــنـــهـــم فـــــي حـــــدوث 

التصادم.
الــلــجــنــة ستبحث  وأضــــافــــت، أن 
في مدى صلاحية القطارين وأجهزة 
التشغيل والسلامة بهما، وبخاصة 
أجــــــهــــــزة الــــتــــوقــــف والــــتــــحــــكــــم الآلــــــي 
للمواصفات ومعايير  ومطابقتهما 
التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة 
الأخــيــرة بــيــان أوجـــه الإخــــلال وسبب 
ذلـــك الإخــــلال والمـــســـؤول عــنــه، وسند 
مسؤوليته وتحديد دوره في حدوث 

التصادم.
وبيّنت، أن اللجنة الفنية مكلفة 
أيـــضـــا بــتــحــديــد مــــدى الـــتـــزام قــائــدي 
الــــقــــطــــاريــــن المــــتــــصــــادمــــين بـــقـــواعـــد 
وأنــظــمــة تــشــغــيــل الـــقـــطـــارات المــتــبــعــة 
المــعــمــول بها  لــلــوائــح التشغيل  وفــقــا 
مــن قبل هيئة سكك حــديــد مصر من 
عــــدمــــه، وفـــــي الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة بــيــان 
أوجه القصور والإخلال بكافة صوره 
وســـبـــب الإخــــــلال وتـــحـــديـــد المـــســـؤول 
عنه وسند مسؤوليته وتحديد دور 
ومــســؤولــيــة كــل منهما عــن الــحــادث، 
وبيان سبب توقف قائد القطار ٥٧١ 
(بـــورســـعـــيـــد - الإســـكـــنـــدريـــة) بــمــكــان 
الحادث ومدة توقفه ومدى اتفاق ذلك 

لــوائــح التشغيل المعمول بها من  مــع 
عـــدمـــه، وذلــــك وصــــولا لــبــيــان السبب 
الــحــادث والمسؤولين  لــوقــوع  المباشر 
عــنــه وســـنـــد مــســؤولــيــتــهــم وتــحــديــد 
الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها 

والمسؤول عنها وسند مسؤوليته.
وبــــــــــــــــــــدأت الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة الــــــعــــــامــــــة 
 (DNA) بالإسكندرية بإجراء تحليل
لـــــلأشـــــلاء الــــتــــي تـــــم الــــعــــثــــور عــلــيــهــا 
بــــمــــوقــــع الـــــــحـــــــادث، والاطــــــــــــلاع عــلــى 
الــــتــــقــــاريــــر الـــطـــبـــيـــة لـــلـــمـــصـــابـــين مــن 
الــتــي قــامــت بعلاجهم.  المستشفيات 
كما استمعت لأقوال بعض المصابين 
في المستشفيات ومسؤولي القطارين 
وملاحظي بلوكي مزلقاني (خورشيد 
وعــزبــة الــشــيــخ)، وغفير المــزلــقــان، مع 

استدعاء بعض الملاحظين لسؤالهم.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــدكــتــور خالد 
مـــجـــاهـــد، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
وزارة الصحة، خروج أغلب المصابين 
فــــي الــــــحــــــادث، فــــي حــــين لا يـــــــزال ٥٣ 
بالمستشفيات حتى الآن مساء أمس. 
الـــحـــالات  وأوضــــــح أن ٢٣ مـــن ضــمــن 
المــحــتــجــزة تــتــطــلــب تـــدخـــلا جــراحــيــا 
جــــــاري الـــقـــيـــام بـــهـــا، فــــي حــــين هــنــاك 

٣٠ حـــالـــة (تــخــضــع لـــعـــلاج تــحــفــظــي) 
وحـــــالاتـــــهـــــا مــــســــتــــقــــرة، ومـــــــن المــــقــــرر 

خروجها خلال الساعات المقبلة.
وأوضــــح مــجــاهــد، أن الإصــابــات 
تـــــراوحـــــت مــــا بــــين اشــــتــــبــــاه مــــا بــعــد 
الارتــجــاج، وكــدمــات، وكسور متفرقة 
بالجسد، لافتا إلى أنه تم تسليم ٣٥ 
جثمانا لذويهم وتم نقلهم بسيارات 
إسعاف بالمجان طبقا لتعليمات وزير 
الصحة في هذا الشأن، في حين تتبقي 

٦ جثامين جاري تسليمها لذويهم.
وأفاد مجاهد بأنه تم رفع درجة 
الاستعداد للدرجة القصوى بجميع 
مستشفيات الإسكندرية، مشيرا إلى 
تــوافــر الأدويــــة والمــســتــلــزمــات الطبية 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات وجـــمـــيـــع المـــصـــابـــين 
يــتــلــقــون الــــعــــلاج والــــرعــــايــــة الــطــبــيــة 

اللازمة.
الـــــتـــــضـــــامـــــن  وزارة  وقــــــــــــــــــررت 
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــرف ٥٠ ألـــــف جــنــيــه 
لأسرة كل ضحية توفي في الحادث، 
ومــــتــــابــــعــــة عـــــــلاج جـــمـــيـــع المـــصـــابـــين 
وتعويضهم بما يتناسب مــع نسبة 
وطبيعة الإصــابــة. وقــال وكيل وزارة 
التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، 
مــحــمــد كـــمـــال، إنــــه تـــم تــشــكــيــل لــجــان 
الــتــضــامــن بالإسكندرية  مــن مــديــريــة 
وتــوزيــعــهــا عــلــى المــســتــشــفــيــات الــتــي 
بــهــا مــصــابــون فــي الـــحـــادث؛ تمهيدا 
لـــصـــرف الـــتـــعـــويـــضـــات المــــقــــررة لــهــم. 
ويـــعـــد الـــحـــادث هـــو الــحــلــقــة الأحــــدث 
الــقــطــارات التي  فــي سلسلة حــــوادث 
شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، 
وخلفت مقتل مئات الضحايا. أبرزها 
انــدلاع  مقتل نحو ٣٦٠ شخصا، فــي 
حــــريــــق فـــــي قــــطــــار كــــــان مـــتـــجـــهـــا مــن 
القاهرة إلى صعيد مصر في فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٠٢. ويــرجــع المختصون 
تــلــك الــــحــــوادث المـــتـــكـــررة إلــــى تــقــادم 
القطارات وقلة صيانة السكك الحديد 
وضـــعـــف المـــراقـــبـــة. مـــن جــهــتــه، تــقــدم 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
بــالــتــعــازي لــلــرئــيــس المـــصـــري. وذكـــر 
بــيــان صــــادر عـــن الــكــرمــلــين أمــــس، أن 
«الرئيس الروسي بعث ببرقية عزاء 
إلى الرئيس السيسي أعرب فيها عن 
تــعــازيــه لــســيــادتــه ولــلــشــعــب المــصــري 
في هذا الحادث المأساوي، كما أعرب 
لــذوي الضحايا  عن مشاعر المواساة 
وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين 

جراء الحادث».

الرئيس المصري يبدأ جولة أفريقية تشمل تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــــبـــــدأ الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
السيسي غدا (الاثنين) جولة أفريقية 
يـــزور خلالها  أيــــام،  تستغرق أربــعــة 
كــلا مــن تــنــزانــيــا وروانــــــدا والــغــابــون 
وتـــشـــاد. وقــــال الــســفــيــر عـــلاء يوسف 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المــصــريــة أمــــس، إن «جـــولـــة الــرئــيــس 
الأفريقية تأتي في إطار انفتاح مصر 
عـــلـــى الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وحــرصــهــا 
على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول 
الــقــارة في جميع المــجــالات، وتكثيف 
الـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق مـــع أشــقــائــهــا 
الأفـــارقـــة، فــضــلاً عــن تدعيم التعاون 
مع هــذه الــدول على جميع الأصعدة 

وخاصة على الصعيدين الاقتصادي 
والتجاري، وذلــك في ضــوء الأولوية 
الــتــي تحظى بــهــا القضايا  المــتــقــدمــة 
الأفــريــقــيــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

المصرية».
وأضاف المتحدث أنه من المنتظر 
الـــجـــولـــة  الــــرئــــيــــس خــــــلال  يـــعـــقـــد  أن 
جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء 
ومــســؤولــي تلك الــــدول، بــهــدف بحث 
الثنائي،  سبل تعزيز أوجــه التعاون 
وكيفية التصدي للتحديات المشتركة 
الــقــارة الأفريقية، فضلاً  التي تواجه 
عــــن مــنــاقــشــة مـــســـتـــجـــدات الــقــضــايــا 
المــشــتــرك،  الإقــلــيــمــيــة ذات الاهـــتـــمـــام 
ولا ســيــمــا مـــا يــتــعــلــق بــحــفــظ الأمـــن 
والــســلــم بــالــقــارة، أخـــذاً فــي الاعــتــبــار 

عــضــويــة مــصــر الــحــالــيــة فــي مجلس 
الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن 

الأفريقي.
وكان الرئيس السيسي قد اجتمع 
أمــــس مـــع الــفــريــق عــبــد الــعــزيــز سيف 
رئــيــس الهيئة العربية للتصنيع في 
الــذي عــرض عليه تقريراً حول  مصر، 
جـــولـــتـــه مــــؤخــــراً فــــي عـــــدد مــــن الـــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة شــمــلــت كـــلا مـــن نــيــجــيــريــا 
والــكــامــيــرون وكـــوت ديـــفـــوار، وأكـــد أن 
المـــســـؤولـــين فـــي الــــــدول الـــثـــلاث أبــــدوا 
اهتماماً كبيراً بشراء منتجات الهيئة 
وفــتــح أطـــر جـــديـــدة لــلــتــعــاون وتــبــادل 
الخبرات معها في عــدد من المجالات، 
في ضوء ما تمتلكه الهيئة من قدرات 
وخبرات كبيرة وما تنتجه مصانعها 

مــن مُنتجات عسكرية ومدنية عالية 
الجودة، وأشار رئيس الهيئة العربية 
للتصنيع إلى أنه تم الاتفاق على تبادل 
الـــــزيـــــارات مـــع تــلــك الــــــدول لاســتــكــمــال 
الــتــبــاحــث حـــول ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 

معها.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــســيــســي أهــمــيــة 
الـــــدور الــتــنــمــوي المــهــم الــــذي تــقــوم به 
الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها 
مؤسسة اقتصادية صناعية وطنية، 
مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة مـــواصـــلـــة جــهــود 
تطوير الهيئة وتحديثها، فضلاً عن 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــســاعــي الـــدفـــع قــدمــاً 
بالتعاون مع الدول الأجنبية، ولا سيما 
الأفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي 
والــتــجــاري معها خــلال الفترة المقبلة 

بما يساهم في زيادة تصدير المنتجات 
المصرية المدنية والعسكرية.

اســـــتـــــعـــــرض الاجــــــتــــــمــــــاع نـــشـــاط 
الهيئة العربية للتصنيع في المجالين 
العسكري والمــدنــي، خاصة أن الهيئة 
تــشــارك فــي كــثــيــر مــن المــشــروعــات في 
المجال المدني، ومنها مشروعات البنية 
التحتية، مثل إنشاء محطات تحلية 
المــيــاه ومــشــروعــات الــصــرف الصحي 
وتــصــنــيــع مــــعــــدات تـــولـــيـــد الــكــهــربــاء 
بــاســتــخــدام الــطــاقــة المــتــجــددة، فضلاً 
عن صناعة السيارات للاستخدامات 
المختلفة وصناعة الأجــهــزة والمــعــدات 
الإلــكــتــرونــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى دورهــــا 
الأساسي في تصنيع المعدات والأجهزة 

العسكرية. 

أمين رابطة العالم الإسلامي في اليابان 
يبحث حماية الجالية المسلمة 

من الاختراق الفكري

طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الأمـــــين الـــعـــام لـــرابـــطـــة الــعــالــم 
الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبد 
الــكــريــم الــعــيــســى، خـــلال زيـــارتـــه الحالية 
لــلــيــابــان بــنــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــذي رحّـــب بوفد  الياباني ميا كــو شــي، 
الــرابــطــة، مــؤكــداً أهــمــيــة الـــزيـــارة فــي دعــم 
الشراكة الفاعلة بــين الحكومة اليابانية 
ورابطة العالم الإسلامي؛ بوصفها ممثلة 
للشعوب الإسلامية ولديها رؤية جديدة 
تتفق وأهداف الحكومة اليابانية الرامية 
إلى دعم التعايش والاندماج بين الجالية 

المسلمة وبقية أطياف المجتمع الياباني.
والتقى الدكتور العيسى أيضاً بوزيرة 
شؤون العدالة الأمنية المسؤولة عن ملف 
الأمــــن ومــواجــهــة الــتــطــرف فـــي الــحــكــومــة 
اليابانية كامي كاوا، وبحثا أوجه التعاون 
بين الأجهزة اليابانية ذات العلاقة ورابطة 
التأكيد على  العالم الإسلامي، كما جرى 
أهمية التعاون بين الطرفين لمواجهة الفكر 
المتطرف وتعزيز اندماج الجالية المسلمة 
فــــي مــحــيــطــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي وحــمــايــتــهــا 
مــــن الاخــــــتــــــراق الـــفـــكـــري والـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
مكتسباتها، مع إحاطة الجانب الياباني 
بــمــعــالــم مــهــمــة فـــي الــثــقــافــيــة الإســلامــيــة 
وتنوعها وارتــكــازهــا على قيم التسامح 

والتعايش والعمل الإنساني.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، الـــتـــقـــى الــعــيــســى 
بــــــوزيــــــر الــــــدولــــــة لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــابــانــي مــاســاهــيــا ســاتــو، واســتــعــرض 
معه موضوعات متعلقة بالجالية المسلمة 
والتعاون في مجال مواجهة أفكار التطرف 
ورسائله التي تهدد السلم الدولي، حيث 
الــشــراكــة مع  المــســؤول الياباني أن  اعتبر 
الــعــالــم الإســـلامـــي مهمة للطرفين  رابــطــة 
في ظل تصاعد دعوات التطرف والتطرف 

المضاد.
من جانبها، استقبلت عمدة طوكيو، 
كويكو يوريكو، الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، ورحّبت بوفدها، مؤكدة على 
أن هذه الزيارة تأتي استجابة للتحديات 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الـــعـــالـــم الــــيــــوم فــــي ظــل 
تنامي تيارات التطرف واستهداف السلم 
إلـــى أن العاصمة  الاجــتــمــاعــي. وأشـــــارت 

الــيــابــانــيــة تستعد لاســتــضــافــة «أولمــبــيــاد 
طوكيو» للعام ٢٠٢٠؛ ما يتطلب التنسيق 
مع الفعاليات المسلمة، وعلى رأسها رابطة 
الــعــالــم الإســـلامـــي لــلاســتــعــداد لاستقبال 
الــــريــــاضــــيــــين المـــســـلـــمـــين المــــشــــاركــــين فــي 
الأولمبياد، وضمان توفير المتطلبات التي 

تراعي خصوصيتهم.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، زار الأمـــين الــعــام 
لرابطة العالم الإسلامي اللجنة التنظيمية 
لأولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو، واســـتـــمـــع إلــــى شــرح 
موجز عن الاستعدادات لاستقبال الحدث 
الرياضي قدّمه رئيس اللجنة التنفيذية، 
يوكيهيكو مورا، الذي أشار إلى أن اللجنة 
تــتــطــلــع لــلــتــعــاون مـــع الــرابــطــة فـــي مــجــال 
تثقيف العاملين في الأولمبياد عن بعض 
الخصوصية الدينية الإســلامــيــة وبحث 
مساهمة الــرابــطــة فــي ضبط ســوق الأكــل 

الحلال.
مــن جــهــة أخــــرى، اســتــضــاف الــبــرلمــان 
الــيــابــانــي أمـــين رابـــطـــة الــعــالــم الإســلامــي 
بحضور برلمانيين ومسؤولين حكوميين 
وإعلاميين ورؤساء الفعاليات الإسلامية 
اليابانية. ورحّــب البرلماني كوا مــورا في 
الــجــلــســة بـــوفـــد الـــرابـــطـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــبــرلمــان يــقــدّر دورهــــا فــي دعـــم الــعــلاقــات 
اليابانية الإسلامية. أما الدكتور العيسى 
فــــأشــــاد، فــــي كـــلـــمـــة، بـــنـــمـــوذج الــتــعــايــش 
الــيــابــانــي، لافتاً  الـــذي يتميز بــه المجتمع 
إلى أن هذا النموذج يستحق أن تتكاتف 
أطياف المجتمع الياباني للمحافظة عليه 
وتعزيزه، وحمايته من الدعوات المتطرفة 
والمــــنــــحــــرفــــة، وكــــذلــــك رســــائــــل الـــكـــراهـــيـــة 
المتطرفة كما في ظاهرة الإسلاموفوبيا، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــســـلـــمـــين بــحــســب آخـــر 
إحصائية تقديرية يبلغون نحو مليار 
و٨٠٠ مليون مسلم، جميعهم ضد الفكر 
ل أصحاب 

ّ
الإرهابي المتطرف، بينما لا يمث

هــذا الفكر ســوى أقــل مــن  ١ فــي المــائــة، أي 
أقــل من ٢٠٠ ألــف نسمة. وتابع أن العالم 
يــــواجــــه الــــيــــوم تـــحـــديـــاً لمـــواجـــهـــة الأفـــكـــار 
المتطرفة وحماية الفئات المستهدفة من 
تسلل سمومها، وهو الأمــر الــذي يتطلب 
تبادل التجارب والأفكار والعمل معا بين 
الــدول والمنظمات الدولية ورابطة العالم 

الإسلامي في مقدمتها.

عمدة طوكيو لدى استقبالها الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى («الشرق الأوسط»)

حريق في «قطار الغلابة» بين القاهرة وأسوان
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أعـــلـــنـــت مـــــصـــــادر بـــــــــــوزارة الــنــقــل 
فــي مــصــر الــســيــطــرة عــلــى حــريــق نشب 
بقطار متجه من القاهرة لأسوان أمس 
دون إصابات... الحادث جاء بعد يوم 
واحد من مقتل ما لا يقل عن ٤٩ شخصاً، 
وإصابة أكثر من ١٣٠ آخرين، في حادث 
تصادم قطارين بالإسكندرية بالقرب 

من محطة منطقة خورشيد.
واندلع حريق أمس في قطار ركاب 
(يــوصــف بأنه قطار الغلابة) رقــم ١٦٠ 
المتوجه مــن الــقــاهــرة إلــى أســـوان أثناء 
رحــلــتــه فـــي مــديــنــة الــعــيــاط بــالــجــيــزة، 
مما أثــار حالة فــزع بــين الــركــاب دفعت 
الــنــوافــذ... وتم  القفز مــن  إلــى  بعضهم 
اســتــدعــاء ســـيـــارات الإطـــفـــاء للسيطرة 
عــلــى الـــحـــريـــق. وقــــال شــهــود عــيــان إن 
«الركاب قفزوا من القطار أثناء سيره، 
لكنه كــان يسير ببطء شــديــد، لذلك لم 
يصب أحد بأذى»... ولم تعلن السلطات 

عن أي حالات وفاة أو إصابة.
وذكّر حادث أمس، أهالي الصعيد 
بـــحـــادث آخـــر وقـــع فـــي الــعــيــاط فــبــرايــر 
(شباط) عام ٢٠٠٢، وهو يعد من أسوأ 
حـــوادث الــقــطــارات الــتــي عرفتها مصر 
في العقود الأخيرة، إذ اندلعت النيران 
بــعــربــات الــقــطــار رقـــم  ٨٣٢  المــتــوجــه من 
الــــقــــاهــــرة لأســـــــــوان عـــشـــيـــة لـــيـــلـــة عــيــد 
الأضـــحـــى، وراح ضحيته عــشــرات من 
المسافرين لقضاء إجازة العيد، بعد أن 
تابع القطار سيره لمسافة ٩ كيلومترات 
والنيران مشتعلة فيه، وهو ما اضطر 
المــســافــريــن لــلــقــفــز مـــن الــــنــــوافــــذ... ولــم 
يصدر حينها أي بيان رسمي بحصيلة 
العدد النهائي للقتلى، وذكــرت بعض 
المصادر أن عدد الضحايا تجاوز ألف 

قتيل.
وتــــعــــد حـــــــــوادث الـــــقـــــطـــــارات أمـــــراً 
متكرراً في مصر، ويرجع مراقبون ذلك 
إلـــى تــهــالــك الـــقـــطـــارات وشــبــكــة السكك 
الحديدية، فضلاً عن رعونة السائقين، 

والأساليب البدائية اليدوية المستخدمة 
فــي تحويل مــســارات الــقــطــارات، والتي 

تزيد فيها نسبة الخطأ البشري.
وقالت الهيئة القومية لسكك حديد 
مصر في إحصائية لها إن «عام ٢٠١٦ 
شهد تسجيل ٧٢٢ حادثة قــطــارات في 
مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد، نـــتـــج عــنــهــا 
فـــي الأرواح، وتــكــبــيــد الهيئة  خــســائــر 
خسائر فــادحــة». بينما تشير الأرقـــام 
الرسمية الصادرة عن «الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء» إلى أن عدد 
مــن سقطوا فــي حـــوادث الــقــطــارات عام 
٢٠١٥ نحو ٦ آلاف و٢٠٣ قتلى، وإصابة 

١٩ ألفاً و٣٢٥ آخرين.
من جانبه، أكد العميد أمير الأمير 
رئيس مركز ومدينة العياط أمس، أنه 
«تمت السيطرة على الحريق الذي نشب 
في جرار القطار، وأن الحادث وقع قبل 
الــعــيــاط، حيث تمت السيطرة  مــزلــقــان 
عــلــى الـــنـــيـــران مـــن خــــلال وحــــدة إطــفــاء 

العياط».
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 لتسوية قضيته
ً
أحدهما هرب إلى إيران والآخر عرض أموالا

الفساد يطيح محافظي البصرة والأنبار
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن لــحــلــول «آب الــلــهــاب»، 
كما يسمي العراقيون شهر أغسطس 
(آب) نــظــرا لارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
فــيــه وتـــجـــاوزهـــا ســقــف الـــــــ٥٠ درجـــة 
مـــئـــويـــة، الـــفـــأل الــســيــئ عــلــى رؤســــاء 
التنفيذ في المحافظات العراقية، فبعد 
أن أطاح القضاء مطلع الشهر محافظ 
صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري 
وأودعـــــه الــســجــن ثـــلاث ســنــوات على 
خلفية فساد مالي وادري، دارت دائرة 
الــقــضــاء و«الـــشـــهـــر» عــلــى مــحــافــظــي 
الأنبار، أقصى غرب العراق، والبصرة 

أقصى جنوبها.
وصدرت أوامر قبض بتهم فساد 
وسوء إدارة بحق محافظي البصرة 
مــاجــد الــنــصــراوي، والأنــبــار صهيب 
الــــراوي، الأمـــر الـــذي دفــع بـــالأول إلى 
الــــهــــروب، عــبــر إيـــــــران، إلــــى مــغــتــربــه 
الأســتــرالــي، فيما عــرض الآخـــر نحو 
ملياري ديــنــار عــراقــي لتسوية ملفه 

القضائي.
ويـــــنـــــتـــــمـــــي الــــــــنــــــــصــــــــراوي إلـــــى 
«المــجــلــس الإســـلامـــي الأعـــلـــى» بينما 
ينتمي الراوي إلى «الحزب الإسلامي» 
الـــعـــراقـــي. وعــقــب إعــــلان الــنــصــراوي 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه، أول مــن  الاســــتــــقــــالــــة 
أمس، كتب رسالة وجهها إلى أهالي 
البصرة، اتهم فيها جهات لم يسمها 
بالضغط عليه وتزوير وثائق إدانته، 
مـــا دفــعــه لــلــهــروب مـــن الـــبـــلاد. وقـــال 
الــنــصــراوي فــي نــص رســالــتــه: «آليت 
على نفسي ألا أبوح بما يجري خلف 
الكواليس مــن استهداف مباشر لنا 
ومــحــاولــة الإيــقــاع بنا بــأي شكل من 
الأشــكــال ابـــتـــداءً مــن الأوراق المـــزورة 
النزاهة والتي  التي قدمت إلى هيئة 
اتـــــهـــــام ضــــدنــــا ولا  فـــيـــهـــا أي  لــــيــــس 

مـــن المــلــفــات الــتــي حــركــت مـــن جــهــات 
أخــــــرى»، مــضــيــفــا: «تــــم اعــتــقــال عــدد 
مــــن المـــوظـــفـــين والمــــقــــاولــــين وغــيــرهــم 
بطريقة غير مسبوقة وتــم تعذيبهم 
وإكـــراهـــهـــم وتـــهـــديـــدهـــم بـــالاعـــتـــراف 
علينا ولكن دون جدوى». وأشار إلى 
أنــه «خــلال ساعة واحـــدة مــن إعلاني 
الاستقالة وصلني التهديد والوعيد 
بالنيل مني، ولخشيتي من الإجراءات 
التعسفية التي اتبعت مع غيري من 
المـــواطـــنـــين والمـــوظـــفـــين، تـــركـــت الــبــلــد 
مــضــطــرا». وبــغــض النظر عــن صحة 
ما ورد في رسالة النصراوي، إلا أنها 
قــوبــلــت بــمــوجــة اســتــهــجــان شعبية 
واعتبرت نوعا من «التحايل» مارسه 
المــحــافــظ الــهــارب، خــاصــة أن أصابع 
الاتهام تشير إلى تورط أحد أنجاله 
بملفات فساد واستغلال لنفوذ والده 

في البصرة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أصـــــــــدرت هــيــئــة 
النزاهة، أمس، توضيحا بشأن سفر 
الــنــصــراوي، ودعــت وزارة الخارجية 
إلـــى الــتــواصــل مــع الــجــانــب الإيــرانــي 
«الــــتــــحــــرز عـــلـــيـــه» وعـــــــدم الـــســـمـــاح  لـــــ
بــهــروبــه. وقــالــت الهيئة فــي بيانها: 
«نــود إطــلاع الجمهور على حيثيات 

خروج محافظ البصرة من العراق»، 
مـــبـــيـــنـــة أنـــــــه «خــــــــرج بــــعــــد الانــــتــــهــــاء 
مـــن مــؤتــمــره الــصــحــافــي (الـــــذي قــدم 
فــيــه) مــبــاشــرة، مما يعني  استقالته 
قبل وصــول قــرار منع السفر من قبل 
الــنــزاهــة». وأضــافــت الهيئة أن  هيئة 
«منع السفر ليس من واجباتنا بل كان 
إجـــراءً احــتــرازيــاً مــن قبلنا، وتصدياً 
للمسؤولية لوجود تحقيقات لم تنته 
بعد»، وتابعت الهيئة بأنها «تغتنم 
هذه الفرصة لدعوة وزارة الخارجية 
إلى مفاتحة الجانب الإيراني بالسرعة 
الممكنة للتحرز على الموما إليه، لعدم 
اســتــكــمــال التحقيقات بــشــأنــه». ولــم 
يصدر عن وزارة الخارجية العراقية 
بـــشـــأن مــتــابــعــتــهــا لملف  إيـــضـــاح  أي 

النصراوي مع الجانب الإيراني.
وكان رئيس هيئة النزاهة حسن 
الــــيــــاســــري، أعــــلــــن مـــطـــلـــع أغــســطــس 
الـــجـــاري عـــن «وجـــــود ٢١٦ قــــرار منع 
سفر بحق ١٨ وزيراً وعدد من أصحاب 
الــــــدرجــــــات الـــــخـــــاصـــــة». ويـــســـتـــغـــرب 
كثيرون من الطريقة التي تمكن بها 
الــنــصــراوي مــن الـــفـــرار خــــارج الــبــلاد 
النزاهة بمنع  قــرار هيئة  رغــم إعــلان 
«وجود تحقيقات غير مكتملة  سفره لـ

بحقه». وتعاني البصرة وهــي التي 
تـــــزود الــــعــــراق بــثــلاثــة أربــــــاع أمــــوال 
مـــوازنـــتـــه الـــعـــامـــة، نـــظـــرا لمـــا تــصــدره 
مــن كميات كبيرة مــن النفط يوميا، 
مــن الإهــمــال وقلة الخدمات وضعف 
الــبــنــى التحتية، نــاجــمــة عــن الفساد 
وسوء الإدارة، وإلى جانب ملف فساد 
محافظها ماجد النصراوي الهارب، 
تـــنـــتـــظـــر رئـــــيـــــس مـــجـــلـــســـهـــا صـــبـــاح 
الــبــزونــي المــــودع فــي الــســجــن حاليا، 
محاكمة تتعلق بقضايا فساد وسوء 

إدارة.
إلــــى ذلـــــك، أشــــــارت مـــصـــادر من 
إلـــى أن محافظها  محافظة الأنـــبـــار، 
المــتــهــم صــهــيــب الـــــــراوي يــســعــى إلــى 
تسوية ملفاته عبر دفع نحو ملياري 
ديــــنــــار عــــراقــــي إلـــــى هــيــئــة الـــنـــزاهـــة، 
مستفيدا من قرار عفو كان صدر في 
وقت سابق، يسمح لبعض المتهمين 
بــمــلــفــات فـــســـاد مـــالـــيـــة، بـــدفـــع قيمة 
الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة، 
في مقابل تسوية ملفه وإخراجه من 
السجن فــي حــال وجـــوده فــيــه. إلا أن 
المصادر تؤكد عدم قدرة الراوي على 
تــجــاوز أحــكــام محتملة بــحــقــه، لأنــه 
«متهم بأكثر مــن ملف فــســاد وســوء 

إدارة».
وكــــانــــت هــيــئــة الـــنـــزاهـــة كــشــفــت 
في وقت سابق عن أن «قيمة الفساد 
الــتــقــديــريــة بــســبــب الــشــمــول بــقــانــون 
العفو خــلال النصف الأول من العام 
الـــ١١٠ مليارات  الحالي فقط، ناهزت 
ديـــــنـــــار». وأثـــــــــارت الـــفـــقـــرة المــتــعــلــقــة 
بــقــضــيــة الــفــســاد فـــي قـــانـــون الــعــفــو، 
ومـــا زالــــت، اســتــيــاء كــثــيــريــن، ويتهم 
حـــقـــوقـــيـــون وجــــهــــات رقـــابـــيـــة الــكــتــل 
السياسية بإدراجها تلك الفقرة ضمن 
بنود العفو، للسماح بإطلاق سراح 
أتباع الكتل وأعضائها من السجون.

صهيب الراوي ماجد النصراوي

يبحث تعزيز التشاور والتنسيق

رئيس البرلمان العربي يزور العراق
القاهرة: سوسن أبو حسين

يتوجه مشعل بن فهم السلمي، 
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، على رأس 
وفـــــد رفـــيـــع المـــســـتـــوى مــــن الـــبـــرلمـــان 
الــعــربــي إلـــى الـــعـــراق غـــداً فــي زيـــارة 
تــســتــغــرق ثــلاثــة أيـــــام، وذلــــك تلبية 
لــدعــوة مــن سليم الــجــبــوري رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــــعــــراقــــي، لــبــحــث 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور 
وتبادل وجهات النظر بين البرلمان 
الــعــربــي ومجلس الــنــواب الــعــراقــي، 
وبما يفعّل العمل البرلماني العربي.

وســــيــــلــــقــــي رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الــنــواب  أمـــام مجلس  الــعــربــي كلمة 
الـــعـــراقـــي صـــبـــاح الــــثــــلاثــــاء، يــجــدد 
لــلــبــرلمــان  الــــراســــخــــة  فـــيـــهـــا الإرادة 
الــــعــــربــــي لــــدفــــع عــــلاقــــات الـــتـــشـــاور 
والتنسيق والتعاون مع البرلمانات 
العربية إلى أعلى المستويات، ويؤكد 
حرص البرلمان العربي على تجسيد 
وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، بما 
يعضد الموقف الرسمي العربي على 
كـــل المـــســـتـــويـــات، وفــــي كـــل المــحــافــل 

الإقليمية والدولية.
وستركز زيــارة رئيس البرلمان 

العربي والوفد المرافق له على دعم 
البرلمان العربي لجهود العراق في 
مــحــاربــة الإرهـــــــاب، والــتــأكــيــد على 
الــعــمــق الــعــربــي لــلــعــراق، وضــــرورة 
الــطــبــيــعــي  لمـــمـــارســـة دوره  عــــودتــــه 
فــي الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك خدمة 
لــقــضــايــا ومــصــالــح الأمــــة الــعــربــيــة، 
وتعزيز وتمتين علاقة دولة العراق 
مع الدول العربية، ووقوف البرلمان 
الـــعـــربـــي مــــع دولــــــة الــــعــــراق رئــيــســاً 
وحكومة وشعباً في المحافظة على 
اســـتـــقـــلالـــه وأمــــنــــه ووحــــــــدة شــعــبــه 
وســلامــة أراضــيــه، فضلا عــن تأكيد 

الــعــربــي للتدخلات  الــبــرلمــان  رفـــض 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الـــــشـــــأن الـــداخـــلـــي 
لــلــعــراق، ودعــــم مـــشـــروع المــصــالــحــة 
الــــوطــــنــــيــــة بـــــين مــــكــــونــــات الـــشـــعـــب 

العراقي.
وســــتــــتــــضــــمــــن الــــــــــزيــــــــــارة عـــقـــد 
اجــتــمــاعــات مـــع عـــدد مـــن المــســؤولــين 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين، عــــلــــى رأســــــهــــــم رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة فـــــؤاد مــعــصــوم رئــيــس 
جــمــهــوريــة الـــعـــراق، ورئــيــس الــــوزراء 
حــيــدر الـــعـــبـــادي، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
إبــراهــيــم الــجــعــفــري، ورؤســـــاء الكتل 
النيابية في مجلس النواب العراقي.

رئيس إقليم كردستان سأل تيلرسون عن الضمانات

رغم طلب أميركي بتأجيله... أكراد العراق متمسكون باستفتاء الاستقلال
أربيل: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤول كردي بارز أمس، 
أن أكراد العراق متمسكون بإجراء 
اســتــفــتــاء عــلــى الاســتــقــلال فــي ٢٥ 
سبتمبر (أيـــلـــول) كــمــا هــو مــقــرر، 
وذلك على الرغم من طلب أميركي 

بتأجيله.
الـــولايـــات المتحدة  وتــتــخــوف 
ودول غربية أخــرى مــن أن يشعل 
التصويت صراعاً جديداً مع بغداد 
ويحول المنطقة لساحة اضطرابات 

إقليمية أخـــرى. وتــعــارض تركيا 
وإيــــــــــــران وســـــــوريـــــــا، وجـــمـــيـــعـــهـــا 
تقطنها أعــداد كبيرة من الأكــراد، 

استقلال كردستان عن العراق.
وقــــــــــال هـــــوشـــــيـــــار زيــــــبــــــاري، 
الــحــزب الديمقراطي  الــقــيــادي فــي 
الكردستاني بزعامة رئيس إقليم 
كردستان مسعود بارزاني، تعليقاً 
على طلب نقله من وزير الخارجية 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون إلــى 
بــــــارزانــــــي: «المـــــوعـــــد كـــمـــا هــــو ٢٥ 
ســبــتــمــبــر لــــم يـــتـــغـــيـــر». وأضـــــاف 

زيـــــبـــــاري لــــوكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز» أن 
تيلرسون طلب ذلك خلال محادثة 
هــاتــفــيــة مــــع بـــــارزانـــــي الــخــمــيــس 

الماضي.
وحسب بيان صدر عن رئاسة 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق بـــعـــد اتـــصـــال 
تيلرسون، فإنه «بخصوص تأجيل 
الاســتــفــتــاء، أوضـــح السيد رئيس 
إقــلــيــم كــردســتــان لــوزيــر خارجية 
أمــيــركــا بـــأن الــشــراكــة والــتــعــايــش 
الـــذي كــان يشكل الهدف  السلمي 
الـــرئـــيـــســـي لـــكـــردســـتـــان مــــع دولــــة 

الــــعــــراق فــــي المــــراحــــل الــتــاريــخــيــة 
الــتــي مــر بها الجانبان  المتعاقبة 
لــــم يـــتـــحـــقـــقـــا». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: 
«لذلك سيمضي شعب كردستان 
فــــي طـــريـــقـــه وســـيـــقـــرر مـــصـــيـــره». 
وحسب البيان فــإن بــارزانــي سأل 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي: «مــا 
الضمانات التي من الممكن أن يتم 
تقديمها لشعب كردستان مقابل 
تأجيله الاســتــفــتــاء؟ ومــا البدائل 
الــتــي ستحل محل تقرير المصير 

لشعب كردستان؟».

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة أعــــلــــنــــت فـــــي يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي أنـــهـــا تخشى 
أن يصرف الاستفتاء الانتباه عن 
«أولــــويــــات أخــــرى أكــثــر إلــحــاحــاً» 
مـــثـــل هـــزيـــمـــة مــــتــــشــــددي تــنــظــيــم 
داعــــــش. ويــســعــى الأكـــــــراد لإقــامــة 
دولـــة مستقلة منذ نهاية الحرب 
العالمية الأولـــى على الأقــل عندما 
قسمت القوى الاستعمارية الشرق 
الأوســـــــــــط، لــــكــــن انــــتــــهــــى المــــطــــاف 
بـــالمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــعــيــشــون فــيــهــا 

إلـــى الانــقــســام بــين تــركــيــا وإيــــران 
والعراق وسوريا.

وكــــــان بـــــارزانـــــي أبـــلـــغ وكـــالـــة 
«رويـــــــتـــــــرز» فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــاضـــي أن الأكــــــراد سيتحملون 
مــــســــؤولــــيــــة نـــتـــيـــجـــة الاســـتـــفـــتـــاء 
المــــتــــوقــــعــــة بــــتــــأيــــيــــد الاســــتــــقــــلال 
وسيسعون لتنفيذها عبر الحوار 
مع بغداد وقــوى إقليمية لتجنب 
نشوب صراع. وقاد والد بارزاني 
كفاحاً ضــد بــغــداد فــي الستينات 
والــــســــبــــعــــيــــنــــات. وقــــــــــال وقـــتـــهـــا 

فــــي مـــقـــابـــلـــة فــــي أربــــيــــل عــاصــمــة 
كردستان العراق: «علينا تصحيح 
تاريخ سوء المعاملة بحق شعبنا 
ومــن يقولون إن الاســتــقــلال ليس 
جيداً، فإن سؤالنا لهم هو: إذا لم 
يكن الاســتــقــلال جيداً لنا، فلماذا 

سيكون جيداً لك؟».
ويـــقـــول مــســؤولــون أكـــــراد إن 
الاســـتـــفـــتـــاء ســـيـــجـــرى أيــــضــــاً فــي 
مناطق متنازع عليها بما يشمل 
بــالــنــفــط لتحديد  الــغــنــيــة  كـــركـــوك 
خــيــارهــم بــشــأن الــبــقــاء جــــزءاً من 

قــــوات  كـــردســـتـــان أم لا. ومـــنـــعـــت 
البيشمركة الكردية «داعـــش» من 
الاستيلاء على كركوك عــام ٢٠١٤ 
الــعــراقــي أمــام  بعد أن فــر الجيش 
تقدم المتشددين. كما يدير الأكراد 
بشكل فعلي المنطقة التي يطالب 
تــركــمــان وعـــرب بــالــســيــادة عليها 
أيــضــاً. وهـــددت جــمــاعــات شيعية 
إيــران بطرد  مسلحة مدعومة من 
الأكراد بالقوة من تلك المنطقة و٣ 
مناطق أخرى متنازع عليها وهي 

سنجار ومخمور وخانقين.

القوات الأميركية تبدأ بإنشاء أكبر قاعدة عسكرية غرب المدينة

واشنطن تباشر من الموصل مشروعها لقطع يد إيران في العراق
أربيل: «الشرق الأوسط»

كشف مصدر مطلع أمــس عن 
بدء الجيش الأميركي إنشاء أكبر 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي غــــرب مــديــنــة 
المـــوصـــل لــــلإشــــراف عــلــى الـــحـــدود 
العراقية السورية وقطع يد الحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي والمــيــلــيــشــيــات 
الــشــيــعــيــة الــتــابــعــة لـــطـــهـــران الــتــي 
توغلت خــلال الأشــهــر الماضية في 
المنطقة لتنفيذ المــشــروع الإيــرانــي 
فـــي فــتــح طـــريـــق بــــري بـــين طــهــران 

ودمشق عبر الموصل والصحراء.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
نــيــنــوى، الــشــيــخ مــزاحــم الــحــويــت، 
«الشرق الأوســط»: «بــدأت القوات  لـ
الأميركية منذ نحو أسبوع أعمالها 
في إنشاء أكبر قاعدة عسكرية في 
محافظة نينوى قــرب قرية كهريز 
الــتــابــعــة لــنــاحــيــة زمـــــار غــــرب نهر 
دجلة، وسيليها بناء أربــع قواعد 
عسكرية أخرى في مناطق متفرقة 
مــــن مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى». وحــســب 
الــحــويــت: «ســتــكــون مــهــام الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ســتــنــتــشــر غـــرب 
المــــوصــــل الإشــــــــراف عـــلـــى الـــحـــدود 
الـــعـــراقـــيـــة الـــســـوريـــة بــالــكــامــل من 

غرب سنجار ولغاية القائم وقطع 
يــــــد الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري الإيــــــرانــــــي 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــــه الــتــي 
تــوغــلــت مــنــذ شـــهـــور فـــي المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة بـــين الــــعــــراق وســـوريـــا 
لتنفيذ المــشــروع الإيــرانــي المتمثل 
بــفــتــح الــطــريــق الـــبـــري بـــين طــهــران 
ودمــشــق لنقل الــجــنــود والأســلــحــة 
والــعــتــاد إلــى ســوريــا لتعزيز بقاء 

نظام بشار الأسد».
ويؤكد ممثل العشائر العربية 
في نينوى، أن العرب السنة كانوا 
الأكثر تضررا من انسحاب القوات 
الأميركية من العراق، وتابع: «نحن 
أبـــنـــاء الــعــشــائــر الــعــربــيــة طــالــبــنــا 
مــســبــقــا لــعــدة مــــرات بــفــتــح قــواعــد 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي فـــي مــنــاطــقــنــا 
لــحــمــايــتــهــا مــــن الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
والــحــرس الــثــوري الإيــرانــي وفيلق 
الـــقـــدس ومــســلــحــي حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني المتمركزين فــي هذه 
المـــنـــاطـــق، لـــــذا نـــحـــن نـــرحـــب بــهــذه 
الخطوة، لأنها ستنهي الانتهاكات 
أبــنــاء محافظة  الــتــي يتعرض لها 
الــقــوات التي  نينوى مــن قبل هــذه 
ذكرتها». وبحسب المعلومات التي 
حصلت عليها «الشرق الأوســط»، 
ستقيم الولايات المتحدة الأميركية 

عــــدة قـــواعـــد فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى 
خصوصا في قاعدة القيارة الجوية 
وفــي سهل نينوى وغـــرب الموصل 
وفــــــي قــــضــــاء الــــبــــعــــاج وشـــمـــالـــهـــا 
وفــي قضاء مخمور جنوب غربي 
أربيل، وقد بدأت القوات والشركات 
الأمــيــركــيــة رســمــيــا بــأعــمــال إنــشــاء 

قاعدة غرب دجلة.
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــد نــــائــــب لــجــنــة 
الأمن والدفاع في مجلس محافظة 
نـــــيـــــنـــــوى، هـــــاشـــــم الــــبــــريــــفــــكــــانــــي، 
إنـــشـــاء قـــواعـــد عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
«الـــــشـــــرق  فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وقــــــــــال لــــــ
الأوســـط»: «تلقى محافظة نينوى 
اليوم اهتماما كبيرا من قبل دول 
العالمية والإقليمية، خصوصا بعد 
الــتــطــورات السياسية والعسكرية 
التي شهدتها العراق وسوريا خلال 
المـــدة المــاضــيــة، لــذا تــولــي الــولايــات 
المــتــحــدة اهتماما كبيرا بالموصل 
لــكــبــر مــســاحــتــهــا وأهــمــيــتــهــا، لــذا 
هـــنـــاك قـــواعـــد لــلــجــيــش الأمــيــركــي 
فــي المحافظة ومنها هــذه القاعدة 
الــجــديــدة الــتــي ســتــقــام فــي منطقة 

قريبة من مطار تلعفر».
الــــبــــريــــفــــكــــانــــي أن  وأوضـــــــــــــح 
«الــــهــــدف مـــن الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
هــو فـــرض الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 

الحدود العراقية السورية بالتعاون 
والتنسيق مع الحكومة العراقية»، 
لافــتــا إلــــى أن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــــوصــــل ســتــكــون 
المــعــلــومــاتــي بين  قــواعــد للتنسيق 
القوات الأميركية والقوات الأمنية 
الـــعـــراقـــيـــة لــتــحــريــر قـــضـــاء تــلــعــفــر 
ونــــاحــــيــــة المـــحـــلـــبـــيـــة والــــصــــحــــراء 

الغربية للموصل.
وتـــشـــهـــد الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة 
السورية منذ شهور وجودا مكثفا 
للقوات الإيرانية التي كانت تنتقل 
عبر الأراضي العراقية إلى سوريا 
بــمــســاعــدة الميليشيات الشيعية، 
وقد كشفت «الشرق الأوسط» خلال 
المــدة الماضية عن زيـــارات متعددة 
لـــقـــائـــد فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس الإيـــــرانـــــي، 
قاسم سليماني، إلى هذه المناطق 
والإشــــــــــــراف عـــلـــى نـــقـــل الأســـلـــحـــة 
والميليشيات والجنود الإيرانيين 
إلــــــى داخـــــــل الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة، 
وتـــــــعـــــــرض رتـــــــــل لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
مجهول  مكثف  لقصف  الشيعية 
فــي ٧ أغسطس (آب) الحالي على 
الــــخــــط الــــــحــــــدودي الــــفــــاصــــل بــين 
الــــعــــراق وســــوريــــا أســـفـــر عــــن قــتــل 
عدد من مسلحي هذه الميليشيات 

جنود أميركيون وعراقيون في قاعدة القيارة جنوب الموصل (رويترز) وإصابة آخرين.
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استمرار القصف على جوبر وغوطة دمشق

هجوم انتحاري قرب حدود الأردن  
وقوات النظام تحكم السيطرة على السخنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــتــل وجــــرح الــعــشــرات مــن مــقــاتــلــي «جيش 
الإسلام» المعارض، في تفجير انتحاري استهدف 
مــعــســكــرا لــلــتــنــظــيــم، فـــي بــلــدة نــصــيــب المــتــاخــمــة 
لــلــحــدود الأردنـــيـــة، فــي وقـــت أحــكــمــت فــيــه قــوات 
الــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى الــســخــنــة شــــرق حمص 

وواصلت قصف جوبر وشرق دمشق.
وأفادت معلومات بأن ٢٣ عنصرا من «جيش 
الإسلام» قتلوا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة 
إلى إصابة أكثر من ٣٠ آخرين بجروح متفاوتة 
الخطورة. في وقت واصل فيه النظام تقدمه في 
ريف حمص الشرقي على حساب تنظيم داعش، 
وبات قريبا من إحكام حصاره على التنظيم في 
هــذه المنطقة. وأعــلــن «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان»، أن «انفجارا وقع وسط تجمع لمقاتلين 
الــحــدود السورية مــع الأردن  مــن المعارضة قــرب 
لــيــل الــجــمــعــة، مـــا أســفــر عـــن مــصــرع ٢٣ مــقــاتــلا 
الــذي  الــعــشــرات»، مــؤكــدا أن «التفجير  وإصــابــة 
نفذه انتحاري، وقع في معسكر لجماعة (جيش 
الإســــلام)، قــرب بــلــدة نصيب الــحــدوديــة». ويقع 
معبر نصيب الحدودي مع الأردن، الذي يقع تحت 
سيطرة المعارضة السورية، نقطة عبور حيوية 
إلــى سوريا للأفراد والبضائع القادمة من دول 

الخليج عبر المملكة العربية السعودية والأردن.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة عــن مصدر 
إعلامي مقرب من «جيش الإسلام»، أن «انتحاريا 
تسلل مساء الجمعة (أول من أمس) إلى معسكر 
(جــيــش الإســـــــلام)، فـــي منطقة  تــدريــبــي تـــابـــع لـــ
نصيب على الــحــدود الــســوريــة الأردنــيــة جنوب 
شرقي مدينة درعا». وقال المصدر إن الانتحاري 
«استغل وجــود اجتماع لعناصر الجيش داخل 
المــعــســكــر وفـــجـــر نــفــســه، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل ٢٠ 

شخصا على الأقل، وجرح العشرات».
واصــلــت قـــوات الــنــظــام وحــلــفــاؤهــا تقدمها 
في بعد سيطرتها بالكامل على مدينة السخنة، 
وبات يفصلها ٣٥ كلم فقط عن فرض حصار كامل 
على آلاف الكيلومترات التي يسيطر عليها تنظيم 
داعــــش فــي محافظتي حــمــص وحـــمـــاة، بحسب 
«المرصد» الذي قال إن التقدم تم من خلال هجوم 
شنته من مواقعها عند الحدود الإدارية بين الرقة 

وحمص، وعبر عملية إنزال جوي جرت في أقصى 
ريف حمص الشمالي الشرقي، عند مثلث الحدود 
نها  الإدارية بين الرقة وحمص ودير الزور، ما مكَّ
مــن تقليص المــســافــة المتبقية فــي ريـــف حمص، 
بين قواتها المتقدمة من محور الحدود الإداريــة 
مع الرقة ودير الزور، وبين قواتها الموجودة في 
مدينة السخنة»، مشيرا إلى أن «المسافة الفاصلة 

بين الطرفين تبلغ حاليا نحو ٣٥ كلم».
وأضــــاف المـــرصـــد: «فـــي حـــال تمكنت قــوات 
النظام من تحقيق تقدم في المنطقة، والسيطرة 
على هــذه المسافة المتبقية وتمكنت قواتها من 
الالتقاء، فإنها ستكون قد حاصرت تنظيم داعش 
في آلاف الكيلومترات الممتدة من خط التقدم هذا 
إلـــى جــنــوب طــريــق أثـــريـــا، مــــرورا بــحــقــول وآبـــار 
نفطية وريف حماة الشرقي، وصولا إلى منطقة 
جبال الشومرية بريف حمص الشمالي الشرقي، 
وريــف جب الجراح على بعد نحو ٥٠ كيلومترا 

من مدينة حمص». 
وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين «قوات 
سوريا الديمقراطية» والقوات الخاصة الأميركية 
من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، 
على محاور في محيط حي نزلة شحادة والمدينة 
إثــر هجمات معاكسة  الــرقــة،  القديمة في مدينة 

ينفذها عناصر التنظيم.
إلــى ذلــك، أفــاد «المــرصــد» بــأن قــوات النظام 
«صعّدت عملياتها العسكرية وقصفها المدفعي 
والـــصـــاروخـــي، واســتــهــدفــت الأطــــــراف الــشــرقــيــة 
للعاصمة دمشق، خصوصا حي جوبر وبلدة عين 
ترما، ومدن وبلدات الغوطة الشرقية». وأوضح 
إلــى إصابة سبعة مدنيين في  أن القصف «أدى 
دوما، إصابات بعضهم حرجة»، مؤكدا أن «قذيفة 
أصابت إحدى أسواق المدينة». ونقل المرصد عن 
ناشطين، أن النظام «قصف جوبر وعــين ترما، 
بأكثر مــن ٤٠ صـــاروخ أرض - أرض، وعـــدد من 
إلــى عشرات  قذائف المدفعية الثقيلة، بالإضافة 
الصواريخ والقذائف التي توزعت على مناطق 
الـــغـــوطـــة». وفــــي مـــــــوازاة المــــعــــارك المــســتــمــرة في 
ذ عناصر من 

ّ
أطــراف دمشق وريفها الشرقي، نف

«هيئة تحرير الشام»، التي تهيمن عليها «جبهة 
النصرة» عملية استهدفت مواقع قوات النظام في 

تل سيوف في ريف دمشق الغربي.

أحد القتلى أنقذ طفلة من تحت الأنقاض... ومعارض رجح وقوف «داعش» وراء العملية

غضب في إدلب بعد مذبحة «القبعات البيض»... وتركيا تضبط الحدود
أنقرة: سعيد عبد الرازق 
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســــاد اغـــضـــب واســـتـــيـــاء مــحــافــظــة 
إدلــــب أمــــس، بــعــد اغــتــيــال مــجــهــولــين ٧ 
عـــنـــاصـــر مــــن الــــدفــــاع المــــدنــــي الـــســـوري 
العامل في المناطق الخاضعة لسيطرة 
«الخوذ البيضاء»  المعارضة والمعروف بـ
في مدينة سرمين التابعة لمحافظة إدلب، 
فـــي وقــــت واصـــلـــت فــيــه تــركــيــا تــشــديــد 

إجراءات ضبط الحدود مع سوريا.
الــخــوذ البيضاء  وأعــلــنــت منظمة 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي أن مــركــزهــا 
في مدينة سرمين بريف إدلب «تعرض 
لهجوم مسلح ومجهول فجر السبت، 
مما أسفر عن ارتقاء ٧ متطوعين»، لافتة 
إلــى «قــيــام المجموعة المهاجمة بسرقة 
سيارتين من نوع (فــان) وخــوذ بيضاء 

وقبضات لاسلكي».
وفـــيـــمـــا طـــالـــبـــت المـــنـــظـــمـــة جــمــيــع 
الــحــواجــز فــي الــشــمــال الــســوري بحجز 
أي سيارة «فان» للدفاع المدني لا تحمل 
أوراقـــــــاً بـــشـــأن مــهــمــة رســمــيــة مــمــهــورة 
الــدفــاع المــدنــي حــتــى يــتــم التأكد  بختم 
«الــشــرق  لـــ قـــال نــاشــطــون  مــن ملكيتها، 
الأوســـــــط» فـــي وقــــت لاحــــق إن «إحــــدى 
الـــــســـــيـــــارات الــــتــــي ســــرقــــت خــــــلال هـــذه 
الجريمة وجدت محروقة بريف إدلب».

ولـــم تــتــبنَّ أي جــهــة بــشــكــل رســمــي 
الــعــمــلــيــة، لــكــن أبـــو عــلــي عــبــد الــوهــاب، 
القيادي في «جيش الإسلام» والموجود 
فــي إدلــب رجّــح أن يكون تنظيم داعــش 
وأعــوانــه من «جند الأقصى» من نفذوا 
«الــشــرق  الــجــريــمــة، لافــتــاً فــي تصريح لـــ
الأوســط» إلى أن سرمين كانت عاصمة 
«داعـــش» عندما كــان التنظيم المتطرف 
مــــوجــــوداً فـــي إدلــــــب، ومــــن ثـــم تــحــولــت 
«جــنــد الأقــصــى الــــذي يحمل  عــاصــمــة لـــ
الــفــكــر الـــداعـــشـــي». وأضــــــاف: «ولا شك 
أن التنظيمين عميلان للنظام السوري 
وينسقان معه لضرب أشــرف مؤسسة 
ثــــــــوريــــــــة»، فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى «الـــــخـــــوذ 

البيضاء».

ورجــح سكان محليون فــي مدينة 
سرمين لوكالة الأنباء الألمانية أن يكون 
المسلحون الذين قتلوا عناصر الدفاع 
المــدنــي «اســتــخــدمــوا مــســدســات مـــزودة 
بكواتم صوت، إذ لم يسمع صوت إطلاق 

النار في المركز».
ونشرت المنظمة صوراً تظهر جثث 

أشخاص غارقة بالدماء.
وأفــــــــــاد نــــاشــــطــــون بـــــــأن الـــغـــضـــب 
والاستياء العارم سيطرا على عشرات 
شاركوا في تشييع المسعفين في سرمين 
السبت. وقال مراسل وكالة «الصحافة 
الــفــرنــســيــة» إن كــثــيــريــن كـــانـــوا يــبــكــون 

ويطلقون الشتائم.
وهــذا الاعــتــداء هو الأول من نوعه 
الذي يستهدف «الخوذ البيضاء» الذين 
قــتــل عـــدد منهم خـــلال عمليات قصف. 
وذكر نشطاء و«المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» أن أحـــد الــضــحــايــا ظــهــر في 

فيديو حظي بنسبة مشاهدة مرتفعة 
في العالم عام ٢٠١٦، عندما كان يجهش 
بالبكاء حاملاً بين ذراعيه رضيعة تبلغ 
مـــن الــعــمــر ٤ أشــهــر بــعــد إخــراجــهــا من 

تحت الأنقاض إثر قصف مدينة إدلب.
وقد تم ترشيح «الخوذ البيضاء» 
لجائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٦، لكنهم 
لم يفوزوا. وبدأت المنظمة عملها في عام 
الــدفــاع المدني  ٢٠١٣. ويعرف متطوعو 
منذ عام ٢٠١٤ باسم «الخوذ البيضاء» 
نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على 
رؤوســـــهـــــم. وتــــؤكــــد المــنــظــمــة حــيــادهــا 
وعدم انتمائها لأي جماعة سياسية أو 
مسلحة، وهــي تتلقى تمويلاً مــن عدد 
من الحكومات بينها بريطانيا وهولندا 
والدنمارك وألمانيا واليابان والولايات 

المتحدة.
ويـــســـيـــطـــر عــــلــــى مــــديــــنــــة ســـرمـــين 
«جــبــهــة تــحــريــر الــــشــــام» الـــتـــي تهيمن 

عليها جبهة «النصرة» على غرار القسم 
الأكـــبـــر مـــن مــحــافــظــة إدلـــــب مــنــذ شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز). وقـــد شــهــدت المحافظة 
أخـــيـــراً مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــين الجبهة 
وحــركــة «أحـــــرار الـــشـــام» الــتــي تقلصت 

سيطرتها كثيراً داخل إدلب.
إلـــــى ذلـــــــك، قــــالــــت مــــصــــادر تــركــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن ســلــطــات معبر  لـــ
جــــيــــلــــفــــاجــــوزو (بـــــــــاب الــــــهــــــوى) بـــــدأت 
عمليات تفتيش دقيق لجميع البضائع 
والــشــاحــنــات المـــارة بــه، للتأكد مــن عدم 

دخول أسلحة أو تجهيزات عسكرية.
وأضــافــت المــصــادر أنـــه تــم تشديد 
الإجراءات الأمنية بطول ١٥٠ كيلومتراً 
الــســوريــة مقابل   - الــحــدود التركية  مــن 
إدلب والمناطق المجاورة لها، تحسباً لأي 
عمليات نزوح للاجئين باتجاه الأراضي 
الــتــركــيــة، كــمــا تــواصــل أنــقــرة اتــصــالات 
مــكــثــفــة مــــع كــــل مــــن مـــوســـكـــو وطـــهـــران 

للإسراع في إنجاز اتفاق مناطق خفض 
التصعيد فيما يتعلق بإدلب ومحيطها.

فـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة 
الــتــجــارة والــجــمــارك الــتــركــيــة أمـــس، أن 
ســلــطــات الـــجـــمـــارك الــتــركــيــة فـــي معبر 
بـــاب الــهــوى ضــبــطــت، أول مــن أمـــس، ٤ 
طائرات دون طيار و٦٨ جهازاً إلكترونياً 
فـــي إحـــــدى الـــشـــاحـــنـــات المــتــوجــهــة إلــى 
سوريا، والمحملة بالسماد الزراعي، بعد 

الاشتباه في سائقها.
وضــبــطــت الــجــمــارك الــتــركــيــة منذ 
مطلع العام الحالي ٧ طائرات دون طيار 
و٩١ جهازاً إلكترونياً تشمل بطاريات 

وأجهزة تحكم عن بعد.
وأعلنت تركيا أول مــن أمــس أنها 
تراقب عن كثب التطورات في محافظة 
إدلـــب شــمــال ســوريــا، بــعــد أن سيطرت 
جبهة النصرة على أجزاء منها بما فيها 
المنطقة التي يقع بها معبر باب الهوى 

الحدودي مع تركيا.
فــــي المـــقـــابـــل، نـــفـــى مـــديـــر الــجــانــب 
الـــســـوري مـــن المــعــبــر ســاجــد الحمصي 
تقييد حــركــة المــــرور فــي المــعــبــر، مــؤكــداً 
أنه يعمل بشكل مستمر من حيث تدفق 
البضائع والسلع الأساسية، وأن دخول 
مـــــواد الــبــنــاء مــقــيــد حــالــيــاً، لــكــن هــنــاك 
مباحثات مع الجانب التركي حول الأمر، 
متعهداً باستئنافها خلال الأيام المقبلة.

وقال الحمصي في مؤتمر صحافي 
السبت إن المعبر يخضع لإدارة مدنية 
منذ يوليو ٢٠١٥ والــكــادر المــســؤول عن 
إدارتــه لم يتغير منذ ذلك الوقت، حيث 
اتــخــذ مــنــذ ذلـــك الــحــين الـــقـــرار بــإخــراج 
الــفــصــائــل العسكرية مــن المعبر  جميع 
وجعل إدارته مدنية، ويقوم ٢٠٠ عنصر 
مـــن الأمــــن الــجــنــائــي والــشــرطــة بتأمين 

الحماية للمعبر.
الــقــوى الدولية  وطــالــب الحمصي 
والإقــلــيــمــيــة بــعــدم اتــخــاذ إجـــــراءات من 
شأنها زيـــادة مــعــانــاة الــســوريــين، كون 
المعبر هو شريان الحياة لملايين المدنيين 

في المنطقة.

عنصر من «الدفاع المدني» حزين على زملائه القتلى في إدلب (أ.ف.ب)

 النظام السوري رفض انتقالهم إلى الرحيبة بسياراتهم 

تأخير خروج «أهل الشام» من جرود عرسال بسبب شروط دمشق 
بيروت: بولا أسطيح

أرجئت عملية خروج مسلحي «سرايا 
أهــل الــشــام» وعــوائــلــهــم مــن جـــرود عرسال 
اللبنانية إلى منطقة الرحيبة السورية في 
الــشــرقــي، والــتــي كــان يفترض أن  القلمون 
تــتــم صــبــاح الــســبــت، بسبب رفـــض النظام 
إلــى الأراضـــي السورية  الــســوري انتقالهم 
عبر سياراتهم وإصراره على إتمام عملية 
الــنــقــل عــبــر حـــافـــلات كــمــا حــصــل بعملية 
تـــرحـــيـــل مــســلــحــي «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» إلـــى 
الـــشـــمـــال الــــســــوري بـــوقـــت ســـابـــق، بحسب 

مصادر.
وتـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات مـــســـاء حــول 
إمكانية إتمام الصفقة التي وقعها «سرايا 
أهل الشام» مع «حــزب الله» بعيد انطلاق 
المواجهات في جــرود عرسال بين عناصر 
الحزب ومسلحي «جبهة النصرة»، خلال 
ســاعــات مــع إعـــلان «الإعــــلام الــحــربــي» عن 
«وصـــــول ٣٥ حــافــلــة إلـــى بــلــدة فــلــيــطــة في 

القلمون الغربي لتتوجه إلى شرق عرسال 
لإخراج مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من 
النازحين»، إلا أن مصدرا مقربا من «سرايا 
أهل الشام» نفى الموافقة على الانتقال عبر 
«الشرق الأوسط»، إصرار  الحافلات وأكد لـ
مسلحي التنظيم على وجوب تنفيذ الاتفاق 
كما هو، لجهة السماح لهم بالانتقال إلى 

الرحيبة عبر سياراتهم الخاصة.
وقـــالـــت ريـــمـــا كـــرنـــبـــي، نــائــبــة رئــيــس 
بلدية عرسال إن المئات من المدنيين خرجوا 
صــبــاح الــســبــت مــن بــلــدة عــرســال بــاتــجــاه 
الجرود حيث يتواجد المسلحون للانضمام 
إلــيــهــم فـــي رحـــلـــة الانـــتـــقـــال إلــــى الــقــلــمــون 
الــشــرقــي، لافــتــة إلــى أن عــشــرات الــســيــارات 
شوهدت تعبر حاجز الجيش الذي يفصل 
الــجــرود. وأضافت في تصريح  البلدة عن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «كــــان مـــن المــفــتــرض  لــــ
الــســاعــة السابعة  الــتــجــمــع  أن تــتــم عملية 
صباحا لكن الأمـــور توقفت بسبب رفض 
الــســوري انتقالهم عبر سياراتهم  النظام 

وإصــراره على نقلهم عبر حافلات»، لافتة 
إلــــى أن المـــفـــاوضـــات مــســتــمــرة لــحــل هــذه 

الإشكالية.
من جهته، اعتبر مأمون جمعة، عضو 
لجنة تمثيل القلمون للاجئين السوريين، 
أن التأخير الحاصل بعملية نقل «سرايا 
أهــل الــشــام» «سببه النظام الــســوري الذي 
أصـــــلا لــــم يـــكـــن مــتــحــمــســا لـــفـــكـــرة انــتــقــال 
المــســلــحــين إلــــى الــرحــيــبــة»، لافــتــا إلــــى أنــه 
بعدما وافق على الموضوع نتيجة الكثير 
من الضغوط التي تعرض لها، بدأ يطرح 
حــجــجــا شــتــى وآخـــرهـــا رفـــضـــه انــتــقــالــهــم 
«الشرق  لـ عبر سياراتهم. وأضــاف جمعة 
الأوســــــــط»: «الاتــــفــــاق مـــع حــــزب الـــلـــه كــان 
يقضي بانتقالهم مــع سلاحهم المتوسط 
وأمتعتهم عبر سياراتهم، لكن التعليمات 
الــتــي وصــلــت مــســاء الــجــمــعــة مـــن الــنــظــام 
الــســوري قضت بــالانــتــقــال عبر الحافلات 
بــســلاح فـــردي وبحقيبة واحــــدة، وهـــو ما 

يُعتبر نقضا للاتفاق».

وقــالــت مــصــادر مواكبة للمفاوضات 
إن الــنــظــام الـــســـوري ورغــــم مــوافــقــتــه قبل 
يومين على انتقال المسلحين إلى الرحيبة 
لــكــنــه لا يـــــزال غــيــر مــتــحــمــس لــلــمــوضــوع 
خاصة أنه منشغل بتجديد اتفاق التهدئة 
المــوقــع مــع المــعــارضــة منذ ٣ أشــهــر والــذي 
يسعى لتجديده حاليا. وأضافت المصادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «ســـرايـــا أهـــل الــشــام  لــــ
هي مجموعة ضمت كل عناصر الكتائب 
التابعة للجيش الحر التي أتت من القلمون 
إلــى جــرود عــرســال، ولا تواجد لها إلا في 
اللبنانية ما يجعل انتقالها إلى  الــجــرود 
أي مــنــطــقــة أخـــــرى صــعــبــا وبــخــاصــة إلــى 
الــشــمــال الـــســـوري حــيــث مــنــاطــق ســيــطــرة 
جبهة النصرة التي تعتبر عناصر السرايا 
أخصاما لها خاصة أنهم لم يشاركوا معها 

بقتال حزب الله الشهر الماضي».
وأشـــارت المــصــادر إلــى أنــه «وبمقابل 
الـــلـــبـــنـــانـــي، إن كـــان  الـــــطـــــرف  اســـتـــعـــجـــال 
السلطات اللبنانية أو حزب الله على إنهاء 

ملف (سرايا أهل الشام) للتفرغ لمعركة طرد 
(داعش) من جرود رأس بعلبك والقاع بعد 
تسلم الجيش منطقة وادي حميد والملاهي، 
يبدو النظام السوري متشددا في التعامل 

مع المسألة».
وكانت وسائل إعلام مقربة من «حزب 
الله» أشــارت بوقت سابق إلــى أن «الدولة 
الــســوريــة قــدّمــت كــل الــتــســهــيــلات الممكنة، 
بــقــبــولــهــا انـــتـــقـــال المــســلــحــين إلـــــى مــديــنــة 
الرحيبة في القلمون الشرقي، رغم أن هذه 
المنطقة تشهد مفاوضات برعاية روسية، 
لــعــقــد مـــصـــالـــحـــة تُـــنـــهـــي الــــتــــمــــرّد المــســلــح 
فيها»، مشيرة إلى أن «دمشق تخشى من 
مطالب جديدة قد يقدّمها مسلحو القلمون 
فـــي حــــال وصـــــول ٣٥٠ مسلحاً  الـــشـــرقـــي، 
جديداً إلى المنطقة التي يسيطرون عليها». 
وأضـــافـــت: «لــكــن الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأســـد عــاد وأوعـــز إلــى الــجــهــات الرسمية 
بالموافقة على المقترحات التي يتقدّم بها 
الجانب اللبناني، سواء عبر اللواء عباس 

إبراهيم أو عبر حزب الله».
وكــــان «الإعـــــلام الــحــربــي» تــحــدث عن 
«تأخير تنفيذ اتفاق خروج مسلحي سرايا 
أهــل الــشــام والــنــازحــين مــن جـــرود عرسال 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى مــنــطــقــة الــقــلــمــون الــشــرقــي 
لــوجــود مشكلة لوجيستية حـــول طريقة 

نقلهم».
في المقابل، أصدر «سرايا أهل الشام» 
بيانا قــال فيه إن مقاتليه وعائلاتهم لن 
يــغــادروا جـــرود عــرســال باتجاه الأراضـــي 
الـــســـوريـــة، وذلـــــك إثــــر اتـــهـــامـــه لــلــســلــطــات 
الــلــبــنــانــيــة وحــــزب الــلــه بـــالإخـــلال بــاتــفــاق 
الإجلاء، حيث كان من المتوقع بدء الإجلاء 

صباح السبت.
«الــجــيــش  وأشــــــار الــفــصــيــل الـــتـــابـــع لـــ
الحر» إلى أنه «بعد استعداد نحو ثلاثمائة 
مـــن مــقــاتــلــيــه وعــائــلاتــهــم لمـــغـــادرة جـــرود 
عرسال باتجاه الأراضي السورية بموجب 
الاتفاق مع الأمن العام اللبناني وحزب الله، 
جرت محاولة للإخلال ببنود الاتفاق من 

قبل الأطراف المعنية بتنفيذه»، مضيفا أن 
«مقاتليه لن يرحلوا إلا وفق ما تم الاتفاق 

عليه من بنود».
وكان المدير العام للأمن العام اللبناني 
اللواء عباس إبراهيم قد أكد الجمعة توقيع 
اتفاق لإجلاء ثلاثمائة مسلح مع عائلاتهم 
وبعض العائلات التي تريد العودة طوعا 
إلــى أن التنفيذ  الـــورد، لافتا  لبلدة عسال 
سيبدأ السبت صباحا. وأضــاف إبراهيم 
«بـــخـــصـــوص المــســلــحــين ســـيـــكـــون تــنــظــيــم 
عودتهم مثل تنظيم عــودة عناصر جبهة 
النصرة (هيئة تحرير الشام) إلى سوريا 
أي ضــمــن مـــوكـــب وحــمــايــة مــؤمــنــة داخـــل 
اللبنانية وبمواكبة من عناصر  الأراضــي 
الأمن العام... والعائلات سترافق المسلحين 

حيث يذهبون».
ويــــــبــــــلــــــغ عـــــــــــدد المـــــســـــلـــــحـــــين الــــــذيــــــن 
سيخرجون بإطار هذه الصفقة ٣٥٠. فيما 
يُقدر عدد المدنيين الذين سيرافقونهم بـ٣ 

آلاف.

التغيير يشمل ٧٠ ٪ من مرشحيه للانتخابات

جنبلاط يشكل فريق عمل لمواكبة مرحلة نجله تيمور
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» 
النائب وليد جنبلاط، أن «التغيير 
المــائــة، من مرشحي  سيشمل ٧٠ في 
الــــــــحــــــــزب الـــــتـــــقـــــدمـــــي الاشــــــتــــــراكــــــي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة». 
وأوضــح أن «التحالفات الانتخابية 
رهــــــن بــــقــــانــــون الانــــتــــخــــاب الـــجـــديـــد 
الــــذي يــحــتــاج إلـــى دراســــــة». وكشف 
عـــن تــشــكــيــل فــريــق عــمــل مــتــجــانــس، 
ليكون صفاً واحـــداً مــع ولــده تيمور 
جــنــبــلاط فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، وأمــل 
في أن «تلتقي كل الأحزاب والتيارات 
السياسية، فــي الانتخابات المقبلة، 
من أجل مواجهة التحديات، وترسيخ 

الشراكة الوطنية».
وأعــــــلــــــن جــــنــــبــــلاط فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده أمس، عن ترشيح بلال 
ي الذي يشغله 

ّ
عبد الله عن المقعد السن

حالياً علاء الدين ترو في منطقة إقليم 

الــخــروب (جــبــل لــبــنــان)، وأوضـــح أن 
«هذه التغييرات ستصحبها خطوات 
مماثلة على صعيد تمثيل الحزب»، 
الــتــي قدّمها  مثنياً على «الــخــدمــات 
ترو في السياسة والإنماء، وتمسكه 
بـــالـــخـــط الـــعـــربـــي الأصـــــيـــــل». وقـــــال: 
«أمــام بلال عبد الله القضية نفسها 
لخدمة الجبل»، معتبراً أن «توقيت 
الترشيحات الأخرى مرهون بظروف 
المناطق، وهي ستشمل ٧٠ في المائة 
من الرفاق الحزبيين، أما التحالفات 
فــبــنــاء عــلــى الـــقـــانـــون الــجــديــد الـــذي 

يحتاج إلى دراسة خاصة».
وأضــــــاف جــنــبــلاط: «نــتــمــنــى أن 
نــلــتــقــي مـــع الــتــيــار (الـــوطـــنـــي الــحــر) 
والــــــــقــــــــوات (الــــلــــبــــنــــانــــيــــة) و(حــــــــزب 
الكتائب) وتيار (المستقبل) و(حركة 
أمـــل) و(حـــزب الــلــه) وغــيــرهــم وحتى 
المــســتــقــلــين»، مـــؤكـــداً أن «أهـــــم شــيء 
الـــتـــنـــافـــس الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــــن أجـــل 
مواجهة التحديات الاجتماعية، وأهم 
شــــيء تــرســيــخ الـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة»، 

معرباً عــن أمله فــي أن «يــكــون فريق 
العمل الذي سيخرج تباعا إلى جانب 

تيمور (نجله الأكبر) صفاً واحداً».
ورأى الــزعــيــم الـــــدرزي، أنـــه «مــن 
دون ماض لا مستقبل لنا، وبعد ٤٠ 
عــامــا واجــهــنــا تــحــديــات كــبــيــرة ولــن 
نسمح لأحد بأن يسرق نضالنا وأن 
يزور التاريخ، عند الضرورة سنذكّر 
هـــذا الأحـــد أيـــن كــنــا وأيـــن كـــان، وأنــا 
أتكلم عن إقليم الخروب (جبل لبنان) 
ولا أريد الدخول في تفاصيل جانبية 

والإقليم هو من يختار».
وهـــــــاجـــــــم جـــــنـــــبـــــلاط مـــنـــتـــقـــدي 
الــتــوريــث الــســيــاســي، وقـــــال: «هــنــاك 
توريث سياسي، ومن ٣٢٠ سنة هذا 
البيت (آل جنبلاط) موجود، وهناك 
توريث سياسي وكمال جنبلاط قام 
بــخــطــوة ثـــوريـــة عــبــر إنـــشـــاء الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي لتغيير التوريث 
وكـــان يحلم آنــــذاك، أنــا لــم أكــن كمال 
جـــنـــبـــلاط وتـــيـــمـــور لــــن يـــكـــون ولــيــد 

جنبلاط».

 على حملات إعلامية استهدفته
ّ
رد

عقاب صقر: «حزب الله» مسؤول عن انتشار الإرهاب
بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
النائب عقاب صقر، على الحملات 
التي تستهدفه عبر الإعلام وعلى 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــتــحــدث عـــن خــــلاف بــيــنــه وبــين 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
وتيار المستقبل، معتبراً أن «هدف 
هذه الحملة التغطية على صفقة 
الــــتــــبــــادل الـــتـــي أخــــرجــــت (جــبــهــة 

النصرة) من جرود عرسال».
وقـــال صــقــر إن «أبـــا وأم (أبــو 
مـــالـــك الـــتـــلـــي، أمـــيـــر الـــنـــصـــرة فــي 
القلمون السوري) هو بشار الأسد 
وأيتام نظام الممانعة في لبنان». 
وأكــد أن «حــزب الله» مسؤول عن 

انتشار الإرهاب.
وأوضــح في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده أمــــــس، إن «الـــحـــمـــلـــة الــتــي 
أقيمت ضدي على مواقع التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــرجـــمـــت قــضــائــيــا 
مــن قبل محامية (مــي الخنساء) 
مـــــعـــــروفـــــة الانـــــــتـــــــمـــــــاء، وأطــــــالــــــب 
بــإكــمــال هــذه الــدعــوة، وأطــلــب من 
الــقــضــاء الــبــت فـــي قــضــيــة تــزويــر 
التسجيلات»، معتبراً أن «القضاء 
مـــعـــنـــي بـــكـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة، وإلا 
سيكون التعاطي مختلفاً». وسأل: 
«هــــل يـــوجـــد قـــضـــاء فـــي لــبــنــان؟، 
وهل يوجد مدع عام للتمييز في 
لـــبـــنـــان؟». ولــفــت إلـــى أنـــه «مــنــذ ٤ 
ســنــوات أرســـل ملفا فــي موضوع 
التسجيلات المركبة التي نشرتها 
صــحــيــفــة «الأخـــــبـــــار» وتــلــفــزيــون 
(OTV) ولم يصدر أي قرار بعد». الـ

وتــــوجــــه الـــنـــائـــب صـــقـــر، إلـــى 
لــــدى المحكمة  الــحــكــومــة  مــفــوض 
الــعــســكــريــة الــقــاضــي صــقــر صقر، 
قــــائــــلا: «أدعــــــــــوك إلــــــى اســتــكــمــال 
الــســيــر بـــالـــدعـــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا 
المـــــحـــــامـــــيـــــة الـــــخـــــنـــــســـــاء ضـــــــدي، 

وأتـــنـــازل عــن حصانتي النيابية 
في هذا الموضوع، وسأرسل طلباً 
الــنــواب نبيه  إلـــى رئــيــس مجلس 
بــــري لـــرفـــع الــحــصــانــة، ومــتــابــعــة 
الـــقـــضـــيـــة فـــــي الـــــقـــــضـــــاء». ولـــفـــت 
الــحــمــلــة التغطية  إلـــى أن «هــــدف 
عــلــى الأحـــــــداث فـــي عــــرســــال، ومــا 
ســيــزج بـــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
المرحلة المقبلة»، معتبراً أن «هناك 
محاولة للتغطية على مــا حصل 
فـــي عــــرســــال، مـــن خــــلال مــحــاولــة 
زج الجيش والحكومة بعلاقة مع 

النظام السوري».
وأوضــــــــــــــــــــــــح عــــــــضــــــــو كــــتــــلــــة 
أبـــو مــالــك التلي  «المــســتــقــبــل»، أن 
«كان في السجون السورية، وهو 
مــتــهــم بــجــريــمــة قــتــل ومــــن ثـــم تم 
إطـــــلاق ســـراحـــه بــعــفــو عــــام خــلال 
الثورة السورية». وأكد أن «أم وأبا 
أبو مالك التلي، هو رئيس النظام 
السوري بشار الأســد، الذي أطلق 

سراحه عام ٢٠١١، وأيتام أبو مالك 
أيــتــام نــظــام الممانعة».  التلي هــم 
وســـــأل: «هـــل ســيــكــون هــنــاك دور 
لأبـــو مــالــك الــتــلــي فـــي إدلــــب لــذلــك 

جرى تهريبه من عرسال؟».
وانــتــقــد الــنــائــب صــقــر بــشــدة 
إصــرار بعض الـــوزراء على زيــارة 
دمــــشــــق، وتـــــابـــــع: «الــــــذهــــــاب إلـــى 
ســـوريـــا خـــط أحــمــر لـــم ولـــن نقبل 
يــتــهــمــنــا  يـــحـــق لأحـــــد أن  بـــــه، ولا 
بــأنــنــا جــمــاعــة قـــاعـــدة»، موضحاً 
الــــحــــمــــلــــة هـــو  أن «هـــــــــــدف هـــــــــذه 
الـــدخـــول إلــــى ســـوريـــا والــتــطــبــيــع 
مع الحكومة السورية وجيشها، 
ضاربين بعرض الحائط مصلحة 
إلــى أن  اللبنانية». ولــفــت  الــدولــة 
«هـــــنـــــاك مــــعــــارضــــين ســيــفــتــحــون 
مقرات في لبنان بصفة شخصية، 
كـــمـــا ســـيـــكـــون هـــنـــاك زيــــــــارات مــن 
شخصيات لبنانية إلى المعارضة 

السورية بصفة شخصية».
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«دواعش» أجانب... وأطفالهن مكتومو القيد ثلاث سوريات يروين قصص زواجهن بـ
مخيم عين عيسى (الرقة): 

كمال شيخو

في غرفة منعزلة في مخيم عين 
عيسى على بعد نحو ٥٠ كيلومتراً 
شــمــال مــديــنــة الــرقــة، جلست ثــلاث 
ســـــــيـــــــدات ســـــــــوريـــــــــات مـــتـــشـــحـــات 
بـــالـــســـواد، وإلـــــى جــانــبــهــن أطــفــال 
صغار لم يتجاوز عمر الواحد منهم 
ثــلاث ســنــوات. لــم يتم تسجيل أي 
منهم في قيود الولادة الرسمية بعد 
تجربة سوداء خاضوها بزواجهن 
مــــن عـــنـــاصـــر أجــــانــــب فــــي صــفــوف 
تنظيم داعــش، ولــم يكنّ يعلمن أن 
المــطــاف سينتهي بهن جميعاً في 

هذا المكان.
«كــنــت أحــلــم أن أكــــون مــدرســة 
م الأطفال وأترجم  لغة إنجليزية، أعلِّ
القصص والروايات العالمية»، بهذه 
بـــدأت ســعــاد ذات الثلاثة  الكلمات 
عــقــود المــنــحــدرة مــن مدينة حمص 
(وســط ســوريــا)، وتحديداً من حي 
باب السباع، قصتها وكيف تعرفت 
على زوجــهــا الــثــانــي، وهــو مغربي 
إلــى مدينة  الجنسية، بعد سفرها 
الــرقــة بــدايــة عـــام ٢٠١٥، حــيــث كــان 
عنصراً في تنظيم داعش، وأنجبت 
منه طفلة سمتها مــاســة تبلغ من 

العمر الآن ٩ أشهر.
سعاد، وأثناء الحديث معها، 
كانت تلبس نقاباً أســود لم يظهر 
قــبــل أن  مــنــه ســـوى عينين قلقتين. 
تتكلم، استأذنت بإشعال سيجارة، 
وقالت في بداية حديثها: «أنا أدخن 
منذ ١٠ سنوات. لم أنقطع عنه حتى 
عندما كنتُ أعيش في مدينة الرقة 
على الرغم من أن عناصر (داعش) 
كانوا يمنعون التدخين ويعاقبون 

المدخنين».
وأكدت في حديثها مع صحيفة 
قــــوانــــين  «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» أن 
ـــق فــقــط على  الــتــنــظــيــم كـــانـــت تُـــطـــبَّ
عامة الناس، لكنها لا تسري على 
مسلحي التنظيم خصوصاً الأمراء 

منهم والقادة العسكريين.
سعاد درست الأدب الإنجليزي، 
وتحمل شهادة دبلوم في الترجمة، 
تزوجت منتصف عام ٢٠١٠ من شاب 
انـــدلاع الانتفاضة  حمصي. وبــعــد 
لــنــظــام الحكم  المــنــاهــضــة  الشعبية 

فــي ســوريــا فــي شهر مـــارس (آذار) 
عـــام ٢٠١١، قــتــل شقيقها الأصــغــر 
بـــتـــهـــمـــة الانــــتــــســــاب إلــــــى صـــفـــوف 
أثــر الحادثة  الــحــر». على  «الجيش 
قــــررت عــائــلــتــهــا الــســفــر إلـــى تركيا 
وطلبوا منها مــراراً الذهاب معهم، 
لــكــن زوجــهــا رفـــض الــفــكــرة وقـــرروا 
البقاء في مسقط رأسهم، ما تسبب 
بقطيعة بــين ســعــاد وأهــلــهــا. بعد 
ــتِــل زوجــهــا عــنــدمــا كــان 

ُ
شــهــريــن، ق

ذاهــــبــــاً لــــشــــراء الـــخـــبـــز بـــرصـــاصـــة 
قــــنــــاص مــــــــوالٍ لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري، 
بحسب ســعــاد. وتــابــعــت: «بعدها 
سافرت إلى خالتي بدمشق ودرست 
فـــي مــعــهــد، وكـــنـــت أعـــطـــي دروســــاً 
خصوصية لتأمين نفقات العيش 

الباهظة».
بقيت سعاد فــي دمشق قرابة 
ثلاث سنوات. تصالحت مع أهلها 
ثم قــررت السفر إلى تركيا براً عبر 
مدينة الرقة، التي كانت تُعدّ آنذاك 
أبـــرز معاقل تنظيم داعـــش في  مــن 
سوريا، وذكرت أنها «عندما وصلت 
إلـــى كــــراج الـــرقـــة، مــنــعــنــي عناصر 
الحسبة (الشرطة) من إكمال طريقي 
إلــى تركيا، أو العودة نحو دمشق 
لأنــــه لـــم يــكــن مــعــي مـــرافـــق مــحــرم، 
وقــالــوا لي إنني مسلمة ويجب أن 

أعيش في ظل الخلافة» المزعومة.
جــبِــرَت سعاد على أن تعيش 

ُ
أ

في الرقة بمفردها. استأجرت منزلاً 
المــديــنــة، ونصحها صاحبه  وســط 
بــــأن تـــتـــزوج تــحــســبــاً مـــن وضــعــهــا 
فــي مــضــافــة الــنــســاء، لأن كــل امـــرأة 
تدخل ذلك المكان تُجبَر على الزواج 
بأول مقاتل يتقدم لها من التنظيم. 
وتــابــعــت حــديــثــهــا: «تـــعـــرفـــتُ على 
زوجـــــي المــغــربــي عــنــدمــا شــاهــدنــي 
أمشي في الشارع مــرة، كان يسكن 
عجَبْت به وتبادلنا 

ُ
أ بالقرب مني، 

الــنــظــرات، وعــنــدمــا طلبني لــلــزواج 

وافقت دون تــردد وتزوجنا صيف 
عام ٢٠١٥».

أما نور (٢٢ سنة)، فقد انتقلت 

مع عائلتها من مدينة حلب لتسكن 
في الرقة سنة ٢٠٠٧، لأن والدها كان 
يعمل فــي الــتــجــارة، وبــعــد سيطرة 
مسلحي التنظيم على كامل مدينة 
الــــرقــــة أوائـــــــل عـــــام ٢٠١٤، وإعـــــلان 

«خلافته» المزعومة في شهر يونيو 
(حزيران) من العام نفسه، لم تغادر 
أســـرتـــهـــا المـــديـــنـــة وفـــضـــلـــوا الــبــقــاء 

والــعــيــش فــيــهــا. شــاهــدهــا عنصر 
ماليزي، وســأل عنها وتعرف على 
شقيقها طالباً يدها للزواج. بدوره 
نقل الأخ رغبة المقاتل الأجنبي إلى 
والــــــده، وقـــالـــت نـــــور: «فــــي الــبــدايــة 
رفــضــت، لكن حينما قــال إنــه شاب 
فــي مقتبل العمر، وافــقــت لأنــه كان 
مــتــديــنــاً ورجـــــلاً مــلــتــزمــاً ويــتــحــدث 
الفصحى، تزوجنا  العربية  اللغة 
بداية ٢٠١٥، وأنجبت منه طفلين».

في حين نقلت الخنساء (٢٥ 
ســـنـــة) الـــتـــي تـــنـــحـــدر مــــن مــديــنــة 
حماة التي تبعد عن دمشق نحو 
لـــم تكن  أنـــهـــا  كـــيـــلـــومـــتـــرات،   ٢١٠

تــمــلــك خـــيـــاراً آخـــــر، فــبــعــد نـــزوح 
أسرتها من مدينتها أواخر سنة 
٢٠١٤ على أثر اشتداد المعارك بين 
المــوالــيــة لنظام  الــقــوات النظامية 
بشار الأســد، وفصائل المعارضة 
المـــســـلـــحـــة، قــــــــرروا الانــــتــــقــــال إلـــى 
مدينة الرقة لأن والدها كان موالياً 
لــلــتــنــظــيــم. وعــــن زواجــــهــــا الأول، 
قــالــت الــخــنــســاء: «لـــم يــكــن عندي 
ثـــانـــي، طــلــبــنــي عنصر  أي خــيــار 
تونسي، ووافــق أبــي عليه وكأنه 
فــــارس الأحـــــلام! أمـــا أمـــي فوقفت 
لـــجـــانـــبـــي لــكــنــهــا كــــانــــت عـــاجـــزة 

مثلي».

تِل زوجها 
ُ
وبعد مــرور عام ق

الأول في شهر مايو (أيار) ٢٠١٦، 
وكــانــت قــد أنجبت منه طــفــلاً، ثم 
طلبها مقاتل تونسي على صلة 
بزوجها الأول، ووافق والدها ليتم 

وتزيد  الثانية،  للمرة  تزويجها 
الـــخـــنـــســـاء: «الـــجـــنـــس والـــنـــســـاء 
هاجسان رئيسيان في حياة أي 

مقاتل أجنبي منتسب للتنظيم، 
غــالــبــاً مــا يتخذ المــقــاتــل أكــثــر من 
زوجة واحدة ويبحث عن السبايا، 
ثم يطلقون بعد شهر أو شهرين».

إعدامات

ومنذ سيطرة تنظيم داعش 
على مدينة الرقة، أسرف مسلحوه 
فـــــــي الـــــــذبـــــــح والـــــقـــــتـــــل وتـــنـــفـــيـــذ 
الإعــدامــات الجماعية، إلى جانب 
معاقبة كــل مــن يخالف أوامــرهــم 
أو يعارضها، أما المدنيون فكانوا 
يــخــشــون مـــن أحـــكـــامـــه المــتــشــددة 
وعقوباته التي كان أبسطها بتر 

أحد الأطراف أو الجَلْد. 
وأخــــبــــرت ســـعـــاد أن زوجــهــا 
المــغــربــي بقي يقاتل مــع التنظيم 
صــيــب 

ُ
نــحــو ثــلاثــة أشـــهـــر، لــكــنــه أ

فـــي مــعــركــة وأعـــفـــي عـــن الــقــتــال. 
وتـــضـــيـــف: «بــــدايــــة ٢٠١٦ أرســــل 
زوجي خطاباً إلى (الناطق باسم 
الــتــنــظــيــم أبـــو مــحــمــد) الــعــدنــانــي 
لــنــا بالسفر  الــســمــاح  يطلب مــنــه 
والعودة إلى المغرب، ومنحه جواز 
ســـفـــره، بــعــد شــهــر رد الــعــدنــانــي 

بالموافقة على طلبه».
لــكــن «فــرحــتــهــا» لـــم تــكــتــمــل، 
تِل العدناني صيف العام 

ُ
ق حيث 

بــــغــــارة جـــويـــة مــــن طـــيـــران   ٢٠١٦
الــدولــي، ومــا زاد الأمــر  التحالف 
تعقيداً إصــــدار والـــي الــرقــة قـــراراً 
يحظر بموجبه «سفر المهاجرين».

أمــــــا نـــــــور، فـــقـــد نـــجـــحـــت فــي 
إقــــنــــاع زوجــــهــــا المــــالــــيــــزي بــتــرك 
ست منه أنه لم  لمََ التنظيم بعدما 
يعد مقتنعاً بهم كما كان سابقاً، 
وكـــــــان يـــفـــشـــي لـــهـــا عـــــن انـــكـــســـار 
معنويات المقاتلين بعد الخسائر 
التي مُني بها التنظيم في سوريا 

والعراق. 

في حين كشفت الخنساء أن 
زوجــهــا الثاني قــرر الانــفــكــاك عن 
بــيــعــتــه لــلــتــنــظــيــم، وذكـــــرت: «كـــان 

ينقل لي تذمره لأن التنظيم كان 
يـــرســـل الأجـــــانـــــب إلـــــى الــخــطــوط 
الأمامية، أما المقاتلون المحليون 
قـــــــادة  أمـــــــــــــراء أو  إمـــــــــا  فــــــكــــــانــــــوا 

ومسؤولين أمنيين».
وفـــــــي بــــــدايــــــة شــــهــــر يـــونـــيـــو 
المــاضــي، وعلى وقــع تقدم «قــوات 
سوريا الديمقراطية» داخل أحياء 
مدينة الرقة، فرت سعاد وزوجها 
المــــغــــربــــي وطـــفـــلـــتـــهـــا مـــــن قــبــضــة 
تنظيم داعش، عبر طرق التهريب، 
ودفــعــت ألــف دولار حتى وصلوا 
إلـــى المــنــاطــق المـــحـــررة، وتضيف 
ســعــاد: «عندما وصلنا للحاجز 
كشف زوجي عن هويته، فأخذوه 
إلـــى الــســجــن، ولا أعــــرف عــنــه أي 
شـــيء مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، يــقــولــون 
لي بعد انتهاء التحقيق سيفرج 

عنه».
المـــالـــيـــزي  نـــــور  واتــــفــــق زوج 
مع مهرب لإيصالهم إلى مناطق 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
ودفـــع مبلغ ٢٠٠٠ دولار، وقالت 
نـــــور: «عـــنـــدمـــا وصــلــنــا لــلــحــاجــز 
رفــــعــــنــــا عـــلـــمـــاً أبــــيــــض ومــشــيــنــا 
جاثياً، عرف زوجي عن نفسه وأنه 
كــان مــقــاتــلاً سابقاً فــي التنظيم، 
اقتادوه إلى سجن مدينة كوباني 
- عين العرب على أمل الإفراج عنه 

بعد انتهاء التحقيق».
أن زوجها  الخنساء  ونقلت 
التونسي آثر بعد ذلك الهرب من 
الــرقــة، وقــالــت: «هــربــنــا إلــى قرية 
الــــجــــزرة شــــرق مــديــنــة الــــرقــــة، ثم 
قصدنا أول حاجز لقوات سوريا 
الديمقراطية وسلمنا أنفسنا لهم، 
قلت لهم إننا مــن حلب وضاعت 
وثـــائـــقـــنـــا ولــــكــــن عـــنـــدمـــا تــحــدث 
زوجــــي الــلــكــنــة الــتــونــســيــة كُــشــف 
أمـــره وأخــــذوه إلــى السجن ومنذ 

٤٥ يوماً لا أعلم عنه أي شيء».
وتــبــقــى آمـــال هـــؤلاء النسوة 
ة، وعيونهن منصوبة 

َ
ق الثلاث معلَّ

نحو مستقبل مجهول، إذ يخشين 
من فصل أزواجهن عن عائلاتهم 
بعد الإفــــراج عنهم، وتــرحــيــل كل 
مقاتل أجنبي إلى دولته لتستمر 
إجــــــــــراءات مــحــاكــمــتــه قـــانـــونـــيـــاً، 
بــيــنــمــا يــبــقــى مــســتــقــبــل أطــفــالــهــم 

الأكثر غموضاً وتعقيداً.

سوريات مع أطفالهن في غرفة بمخيم عين عيسى، مكان احتجاز نساء عناصر «داعش» («الشرق الأوسط») 

«كل امراة تدخل مضافة للنساء تجبر 
على الزواج بأول عنصر يتقدم لها من داعش»

«منذ سيطرة التنظيم على الرقة 
أسرف مسلحوه في الذبح والإعدامات الجماعية»
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ASHARQ AL - AWSAT تنشر نصوص الأوراق... ودي ميستورا يدعو «الهيئة» ومنصتي القاهرة وموسكو إلى جنيف

ثلاث وثائق تحدد توافقات المعارضة... وبقاء «عقدة» الأسد ومبادئ الدستور
لندن: إبراهيم حميدي 

دعا المبعوث الدولي إلى سوريا 
ستيفان دي ميستورا وفود «الهيئة 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة الــــعــــلــــيــــا» المــــعــــارضــــة 
الــقــاهــرة وموسكو إلى  ومجموعتي 
مــحــادثــات فــي جنيف فــي ٢٢ الشهر 
الحالي؛ للوصول إلى «موقف موحد» 
إزاء ثلاث أوراق تتعلق بمبادئ الحل 
السياسي وآلية صوغ دستور جديد 

وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وفـــــــي حـــــــال تــــوصــــلــــت الـــــوفـــــود 
الثلاثة إلــى «مــوقــف مــوحــد»، يراهن 
دي مـــيـــســـتـــورا عـــلـــى دعــــــــوة وفـــــدي 
الحكومة والمعارضة إلى مفاوضات 
مـــبـــاشـــرة فــــي جــنــيــف فــــي الأســـبـــوع 

الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.
في موازاة ذلك، تجري اتصالات 
المــعــارضــة ودول إقليمية  بــين فــرقــاء 
لــــتــــرتــــيــــب نــــــجــــــاح المـــــؤتـــــمـــــر المـــقـــبـــل 
للمعارضة في الرياض في الأسبوع 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  الأول مــــن 
والحسم بين خيارين: الأول، يقوده 
قياديون فــي «الهيئة» لعقد لقاءات 
مع «منصتي» (مجموعتي) القاهرة 
ومــوســكــو بــعــد أيــــام، ثــم الــعــمــل على 
تــوســيــع «الـــهـــيـــئـــة» بـــنـــاء عــلــى بــيــان 
مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية 
إلــيــه  الـــثـــانـــي، يــســعــى  الــــعــــام ٢٠١٥. 
مــــعــــارضــــون آخـــــــرون لـــلـــوصـــول إلـــى 
مؤتمر موسع للمعارضة يقر موقفاً 
مرجعياً أساسه القرار ٢٢٥٤ و«بيان 

جنيف».
إلــــــــى حــــــين ذلـــــــــك، يــــــواصــــــل دي 
ميستورا وفريقه العمل لإبقاء عجلة 
«المــــشــــاورات الــفــنــيــة» بـــين «الــهــيــئــة» 
ومـــجـــمـــوعـــتـــي الــــقــــاهــــرة ومـــوســـكـــو، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا رفــــــض اجـــتـــمـــاع 

«الـــهـــيـــئـــة» الأخــــيــــر إقــــــــرار مـــســـودات 
تـــنـــشـــرهـــا «الــــشــــرق  الــــتــــي  الأوراق، 
الأوســـــط» الـــيـــوم، كـــان تــوصــل إليها 
ممثلو المجموعات المعارضة الثلاث 
فــــي مــــحــــادثــــات ســـابـــقـــة فــــي جــنــيــف 

ولوزان.
الـــــوثـــــيـــــقـــــة الأولــــــــــــــــى: «مــــــبــــــادئ 
الــحــل الــســيــاســي»، تــعــود إلـــى جولة 
المــفــاوضــات الــســوريــة فــي جنيف في 
الــعــام ٢٠١٦، عندما  أبــريــل (نــيــســان) 
قدمها وثيقة من صفحتين و١٢ مبدأ 
إلــــى مــمــثــلــي الــحــكــومــة و«الـــهـــيـــئـــة»، 
بحيث تشكل أســس الحل السياسي 
الــبــلاد. وقــتــذاك، تحفّظ  المنشود فــي 

الطرفان على الوثيقة.
فـــــي الــــجــــولــــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة فــي 
مــارس (آذار) المــاضــي، جــدد المبعوث 
الدولي الدماء في هذه الوثيقة التي 
«لا ورقــــــــــة»، وقـــــــدم نــســخــة  ســـمـــت بــــــــ
جــديــدة. ولـــدى المــقــارنــة بــين وثيقتي 
٢٠١٦ و٢٠١٧، ظهر تراجع في السقف 
السياسي. إذ لوحظ غياب الحديث 
المـــبـــاشـــر عـــن «الانـــتـــقـــال الــســيــاســي» 
والــقــرار ٢٢٥٤ في البند السادس من 
الوثيقة الجديدة، وإن كانت البنود 
الــحــكــم،  لـــلـــقـــرار ٢٢٥٤، أي  الـــثـــلاثـــة 
الدستور، الانتخابات، ستكون محل 
مـــفـــاوضـــات بـــين الأطـــــــراف الــســوريــة 
الــســيــاســي.  بــهــدف تحقيق الانــتــقــال 
«السلال الثلاث» قبل  وباتت تعرف بـ
أن تضاف إليها «سلة رابعة»، تتعلق 

«محاربة الإرهاب». بـ
ولـــدى مــقــارنــة الوثيقتين، ظهر 
أيضا تغير في الملف الإشكالي الآخر 
المــتــعــلــق بــــدور الــجــيــش الـــســـوري. إذ 
كـــان الــبــنــد الــعــاشــر نــص عــلــى الــتــزام 
السوريين «إعــادة بناء جيش موحد 
وقوي عبر نزع سلاح ودمج عناصر 

الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة لـــدعـــم الانـــتـــقـــال 
الــســيــاســي والـــدســـتـــور الـــجـــديـــد مع 
احـــتـــكـــار الــــســــلاح. ولــــن يـــكـــون هــنــاك 
تـــدخـــل مـــن الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة في 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة»، فـــي حـــين نص 
البند السابع مــن وثيقة ٢٠١٧، على 
«الحفاظ على القوات المسلحة قوية 
ومــــــوحــــــدة تـــحـــمـــي بـــشـــكـــلٍ حـــصـــري 
الحدود الوطنية لتحفظ شعبها من 
التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، 
وعــلــى أجــهــزة الاســتــخــبــارات والأمــن 
أن تركز على صيانة الأمــن الوطني 

وتتصرف وفقاً للقانون».

أمــام مــأزق المفاوضات السورية 
السياسية وانــطــلاق عملية آستانة 
نهاية العام الماضي برعاية روسية - 
تركية – إيرانية، والوصول إلى اتفاق 
«خفض التصعيد» في أربــع مناطق 
هي: إدلب، ريف حمص، غوطة دمشق 
ودرعا. ثم توقيع اتفاقيات تفصيلية 
برعاية أميركية - مصرية - أردنية، 
اقترح فريق دي ميستورا قبل أشهر 
دخــــول وفــــدي الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
فــي مــشــاورات فنية حــول آلية صوغ 
إلــى بــذل جهد بين  الدستور، إضافة 
«تــوحــيــد  وفــــود المــعــارضــة الــثــلاثــة لـــ
مــوقــفــهــم» طـــالمـــا أن «وحـــدتـــهـــم غير 

مــمــكــنــة» حـــالـــيـــاً. عـــلـــيـــه، دعـــــا فــريــق 
الأمـــــم المــتــحــدة وقـــتـــذاك إلــــى جـــولات 
بــــين وفــــــود «الـــهـــيـــئـــة» ومــجــمــوعــتــي 
القاهرة وموسكو في جنيف ولوزان 
قـــبـــل الـــجـــولـــة بــــين وفــــــدي الــحــكــومــة 
والمــــعــــارضــــة فــــي جــنــيــف فــــي يــولــيــو 

(تموز) الماضي.
وبحسب وثيقة داخلية حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى نــصــهــا، قــال 
وفـــــد «الـــهـــيـــئـــة» فــــي ١٣ يـــولـــيـــو، إنـــه 
طـــرح أربــعــة أســئــلــة عــلــى «منصتي» 
«توضيح مواقف  القاهرة وموسكو لـ
المنصتين، وكــانــت الأســئــلــة كالتالي 
والتي تركزت حول السلة الأولــى: ما 

هــو تعريف هيئة الحكم الانتقالي، 
آلية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، 
صــلاحــيــات هيئة الــحــكــم الانــتــقــالــي، 
الأســــــــاس الـــقـــانـــونـــي لــهــيــئــة الــحــكــم 

الانتقالي».
وكانت أجوبة «منصة موسكو» 
في ١٢ يوليو، بحسب الوثيقة، هي: 
«هيئة الحكم الانتقالي: هو الانتقال 
من ترتيبات الحكم الحالي إلى حكم 
جديد، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية 
وتــشــريــعــيــة وقــضــائــيــة كــامــلــة. آلــيــة 
تــشــكــيــلــهــا: الـــرئـــيـــس يــكــلــف خــمــســة 
نـــواب لـــه، أو يــعــين خمسة نـــواب لــه، 
وهؤلاء النواب يتم التوافق عليهم في 

مرحلة الاتفاق السياسي بين النظام 
والمعارضة ويكون مهامهم كالتالي: 
نــائــب لــلــرئــيــس مـــســـؤول عـــن الــدفــاع 
والـــجـــيـــش، نـــائـــب لــلــرئــيــس مــســؤول 
عن الأمن، نائب للرئيس مسؤول عن 
السياسات الخارجية، نائب الرئيس 
مسؤول عن القضاء والتشريع، نائب 
للرئيس مسؤول عن الحكومة، حيث 
يتنازل الرئيس عن كامل صلاحياته 

لنوابه».
وتـــابـــعـــت الـــوثـــيـــقـــة: «يـــتـــبـــع كــل 
نائب رئيس عشرة أشخاص يشكلون 
مجلساـ مجلس للقضاء والتشريع 
مـــثـــلا، مـــا عــــدا الــنــائــب المـــســـؤول عن 
الحكومة يتبعه ثلاثون شخصا هم 
الــعــدد، أي  يشكلون الحكومة، وهــذا 
العدد الإجمالي هو ٧٠ عضوا بمعدل 
عـــشـــرة أعــــضــــاء عـــلـــى شـــكـــل مــجــلــس 
يتبع نواب الرئيس الأربعة وثلاثون 
عضوا لنائب الرئيس عــن الحكومة 
صـــلاحـــيـــات نـــــواب الـــرئـــيـــس واســعــة 
وكـــذلـــك هــنــاك صــلاحــيــات للمجلس 
التابع له دون العودة لنائب الرئيس 
يــتــم الاتـــفـــاق عــلــيــه، وتــتــشــكــل هيئة 
الحكم الانتقالي من هؤلاء إضافة إلى 

عدد آخر يتم الاتفاق عليهم». 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــــى «المـــــــرحـــــــلـــــــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة»، أشــــــارت الــوثــيــقــة إلــى 
موقف «منصة» موسكو، أنها «تبدأ 
من لحظة الاتفاق وحتى ستة أشهر 
وتكون المرجعية في هذه المرحلة هو 
الدستور ٢٠١٢، وبعد ستة أشهر تبدأ 
مرحلة جديدة تستمر حتى ١٧ شهرا، 
وحــيــنــهــا يــعــتــمــد إمــــا إعـــــلان مــبــادئ 
دستورية أو تعديلات على الدستور 
٢٠١٢ حتى يتم إعــداد دستور جديد 

للبلاد».
أمــــا مـــوقـــف «مــنــصــة» الــقــاهــرة، 

بحسب الوثيقة، فكانت «متوافقة مع 
موقف الهيئة العليا، حيث يطالبون 
بـــرحـــيـــل الأســـــــد وزمـــــرتـــــه فــــي بـــدايـــة 

المرحلة الانتقالية».
لكن الوفود الثلاثة، استطاعت 
التوافق على الأوراق المرجعية الثلاث. 
الــقــاهــرة  اعــتــبــرتــهــا «مــنــصــتــا»  وإذ 
فـــإن «الــهــيــئــة» اعتبرتها  ومــوســكــو، 
«أوراقــاً غير نهائية إلى حين اعتماد 
مــوقــف مــشــتــرك مـــن مــســألــتــي رحــيــل 
الأســد ومبادئ الإعــلان الدستوري»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــحـــفـــظ الـــبـــعـــض عــلــى 
الـــبـــنـــد الـــثـــانـــي مــــن أســـــس «المـــرحـــلـــة 
إلــى «أن أي  الانتقالية» التي أشــارت 
انــتــقــال سياسي ستتم تحت  عملية 
إشـــراف حكم انتقالي جديد وجامع 
وذي مصداقية يحل محل ترتيبات 
الحكم الحالية» من دون الإشارة إلى 
«هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات 

تنفيذية كاملة».
خــلال اجتماع «الهيئة» الأخير 
يـــقـــر الأوراق  مـــــقـــــرراً أن  كــــــان  الـــــــذي 
الــثــلاث، قــال قــيــاديــون إنها تضمنت 
«تنازلات وتفريطاً وتجاوزا للخطوط 
الحمر»، في حين ربــط مفاوض آخر 
في «الهيئة» الإقــرار السياسي لهذه 
الأوراق بتحديد مجموعتي القاهرة 
وموسكو موقفهما من أمرين: مصير 
الرئيس بشار الأسد ومبادئ الإعلان 

الدستوري.
عليه، بعث مكتب دي ميستورا 
دعوة خطية للوفود الثلاثة للاجتماع 
فــــي جـــنـــيـــف أو ضـــواحـــيـــهـــا بــــين ٢٢ 
«عــقــد لــقــاءات  و٢٧ الــشــهــر الــحــالــي لـــ
إضــافــيــة فــي إطـــار المـــشـــاورات الفنية 
الـــبـــنـــاءة حــــول الـــدســـتـــور والــقــضــايــا 
الــقــانــونــيــة». وســتــكــون هـــذه الأوراق 

أساساً للمحادثات:

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خلال لقائه المعارضة في جنيف (أ.ف.ب)

مبادئ الحل السياسي
> تــوافــق الــوفــد التقني لــكــل من 
«الهيئة العليا للمفاوضات» ومنصة 
القاهرة ومنصة موسكو على رؤيتهم 
لـــورقـــة المــــبــــادئ الـــخـــاصـــة بــالمــبــعــوث 
الدولي للملف السوري والتي تشكل 
رؤية للشكل النهائي للدولة السورية، 
وهي ورقة حية قابلة دوماً للتجديد 

والتطوير:
١ - الالتزام الكامل بسيادة سوريا 
واســتــقــلالــهــا وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة 
ووحــــدتــــهــــا أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً احـــتـــرامـــاً 
كــامــلاً. وفــي هــذا الصدد لا تنازل عن 
أي جــزء مــن الأرض الــوطــنــيــة، ويظل 
الــشــعــب الـــســـوري مــلــتــزمــاً بــاســتــعــادة 
الـــــجـــــولان الــــســــوريــــة المـــحـــتـــلـــة بــكــافــة 
الـــوســـائـــل المـــشـــروعـــة حــســب الــقــانــون 

الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
٢ - الالــــتــــزام الـــكـــامـــل بــالــســيــادة 
الــوطــنــيــة لــســوريــا عــلــى قـــدم المــســاواة 
مـــع غــيــرهــا وبــمــا لــهــا مـــن حــقــوق في 
عـــدم الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا واحـــتـــرام 
تلك السيادة وتلك الحقوق بالكامل، 
وتحقيقاً لهذا الغرض تمارس سوريا 
دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي 
والإقليمي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة 

ومقاصده ومبادئه.
٣ - يقرر الشعب السوري وحده 

مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية 
عــن طــريــق صــنــدوق الاقـــتـــراع ويــكــون 
له الحق الحصري في اختيار نظامه 
السياسي والاقــتــصــادي الاجتماعي، 
دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً 
لميثاق الأمم المتحدة وقــرارات مجلس 

الأمن.
٤ - تــكــون الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
السورية دولة ديمقراطية غير طائفية 
تقوم على المواطنة المتساوية بغض 
الــنــظــر عــن الــديــن والــجــنــس والــعــرق، 
تسودها التعددية السياسية وسيادة 
الــــقــــانــــون، والـــفـــصـــل بــــين الــســلــطــات، 
واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة 
بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي 
للمجتمع السوري، وحماية الحريات 
العامة، وحرية المعتقدات وتتم بحكم 
قــــوامــــه الــشــفــافــيــة وشــــمــــول الــجــمــيــع 
لــة والمــحــاســبــة  والـــخـــضـــوع لــلــمــســاء
عـــــــلاوة عـــلـــى اتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر فــعــالــة 
الــفــســاد وســـوء الإدارة، بما  لمكافحة 
في ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.
بــــالــــوحــــدة  الــــــدولــــــة  تــــلــــتــــزم   -  ٥
الوطنية، والــلامــركــزيــة الإداريــــة على 
أســــاس الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والــتــمــثــيــل 

العادل.
٦ - فــي اســتــمــراريــة مؤسسات 

الـــدولـــة الــعــامــلــة، وتــحــســين أدائــهــا 
وحماية البنى التحتية، والممتلكات 
الخاصة والعامة وفق ما نص عليه 
بـــيـــان جـــنـــيـــف، والــــقــــراريــــن ٢١١٨. 
الـــصـــلـــة،  ذات  والـــــــقـــــــرارات  و٢٢٥٤ 
وتــوفــيــر الــخــدمــات الــعــامــة لجميع 
المــواطــنــين دون تمييز، وفقاً لأعلى 
معايير الحكم الرشيد والمساواة بين 
الجنسين، وتقام لصالح المواطنين 
فـــــي مــــجــــال عـــلاقـــاتـــهـــم مـــــع جــمــيــع 
السلطات العامة آليات فعالة على 
نحو يكفل الامتثال الكامل لسيادة 
القانون وحقوق الإنــســان، وحقوق 

الملكية الخاصة والعامة.
٧ - بعد نهاية المرحلة الانتقالية 
يريد السوريون جيشاً وطنياً واحداً، 
مــبــنــيــاً عـــلـــى أســـــس وطـــنـــيـــة يــكــون 
الــتــرفــيــع فــيــه عــلــى أســـاس الــكــفــاءة، 
الـــســـيـــاســـي،  الــــحــــيــــاد  يــــلــــتــــزم  وأن 
وتــــكــــون مــهــمــتــه حـــمـــايـــة الــــحــــدود 
الــوطــنــيــة، وحــفــظ الــشــعــب الــســوري 
مــــن الــــتــــهــــديــــدات الـــخـــارجـــيـــة ومـــن 
الإرهــــاب وفــق الــدســتــور، مــع إعــادة 
هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية 
بــحــيــث تـــكـــون مــهــمــتــهــا الــحــصــريــة 
صيانة الأمن الوطني، وأمن المواطن، 
وتخضع للقانون والدستور، وفق 

معايير احترام الحريات الأساسية، 
وحقوق الإنسان، وعدم تدخلها في 
حياة المواطنات والمواطنين اليومية، 
وحـــصـــر حــــق حــــيــــازة الــــســــلاح بــيــد 

مؤسسات الدولة المختصة.
لــجــمــيــع  الــــقــــاطــــع  الــــرفــــض   -  ٨
أشـــــــــكـــــــــال الإرهــــــــــــــــــــاب والـــــتـــــعـــــصـــــب 
والـــتـــطـــرف، والــطــائــفــيــة، والالــــتــــزام 
الــفــعــلــي بمكافحتها، والــعــمــل على 
إزالة مسبباتها، وخلق السبل على 
كافة الصعد الثقافية والاجتماعية 

والاقتصادية، لمنع ظهورها.
٩ - حـــمـــايـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
والــــحــــريــــات، ولا ســيــمــا فـــي أوقــــات 
الأزمــــــــات، بــمــا فـــي ذلــــك كــفــالــة عــدم 
الــتــمــيــيــز، والمــــســــاواة فـــي الــحــقــوق، 
والفرص للجميع، بغض النظر عن 
العرق أو الدين أو الإثنية، أو الهوية 
الــلــغــويــة، أو الجنس،  الــثــقــافــيــة، أو 
أو أي عـــامـــل تــمــيــيــز آخـــــر وإيـــجـــاد 
آليات لحماية تلك الحقوق، وكفالة 
الحقوق السياسية والفرص للمرأة 
وفق الأصول، وعلى قدم المساواة مع 
الآخرين، بما في ذلك اتخاذ تدابير 
فعالة تضمن تمثيلها ومشاركتها 
في المؤسسات ودوائر صنع القرار، 
مــــع كـــفـــالـــة مـــســـتـــوى تــمــثــيــل المـــــرأة 

بنسبة لا تقل عن ٣٠ في المائة وصولاً 
للمناصفة.

١٠ – تــعــتــز ســوريــا بتاريخها 
وتنوعها الثقافي، وبما تمثله جميع 
الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم 
بــالــنــســبــة لــلــمــجــتــمــع الــــســــوري، ولا 
يسمح بأي تمييز ضد أي مجموعة 
من المجموعات العرقية أو الدينية 
الإثنية،  أو  الثقافية  أو  اللغوية  أو 
وســيــتــمــتــع أفـــــراد هـــذه المــجــمــوعــات 
كافة نساء ورجـــالاً بتكافؤ الفرص 
فـــــي مــــجــــال الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقتصادية والعامة.
الـــدعـــم للمسنين  تــوفــيــر   – ١١
والـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة الأخــــــرى، الــتــي 
تشمل ذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة 
والأيتام وضحايا الحرب ومحاربة 
الـــفـــقـــر وإنـــهـــائـــه مــــع كـــفـــالـــة ســلامــة 
الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين والمــهــجــريــن 
قسراً وتوفير المأوى لهم، بما في ذلك 
كفالة حقهم في العودة إلى ديارهم.
الـــتـــراث  ١٢ - صـــــون وحـــمـــايـــة 
الوطني والبيئة الطبيعية لصالح 
الأجيال القادمة، طبقاً للمعاهدات 
المتعلقة بالبيئة، وبــمــا يتسق مع 
الــيــونــيــســكــو بــشــأن التدمير  إعــــلان 

المتعمد للتراث الثقافي.

القواسم المشتركة إزاء الانتقال السياسي
> تـــوافـــقـــت الــــوفــــود فــــي لـــــــوزان عـــلـــى اعــتــبــار 
الأســس الخمسة عشرة التي وضعها دي مستورا 
في ملخصه لجولة أبريل ٢٠١٦ أمام مجلس الأمن 
الدولي أساساً صالحاً لعملية الانتقال السياسي، 

وهذه البنود هي:
١ - أن عملية انتقال سياسي يقودها ويديرها 
السوريون أنفسهم أمر لا بد منه لإنهاء النزاع في 

سوريا.
٢ - أن أي عملية انتقال سياسي ستتم تحت 
إشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي مصداقية 

يحل محل ترتيبات الحكم الحالية.
الــحــكــم الانــتــقــالــي سيتولى المسؤولية  ٣ - أن 
عــن حــمــايــة اســتــقــلال ســـوريـــا، وســلامــة أراضــيــهــا، 
ووحــدتــهــا وفــقــاً لمــبــادئ الــســيــادة الــوطــنــيــة، وعــدم 

التدخل في الشؤون الداخلية.
٤ - أن الحكم الانتقالي سيكفل تهيئة مناخ من 
الاستقرار والهدوء والسلامة أثناء المرحلة الانتقالية 
بما يوفر للجميع، بما في ذلك الجهات السياسية 
الفاعلة، الفرصة بــالمــســاواة مــع غــيــره، لكي يرسخ 
مكانته ويقود حملته في الانتخابات المقبلة وفي 

الحياة العامة.
الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي ســيــكــفــل اســـتـــمـــرار  - أن   ٥
الوزارات والمؤسسات وغيرها، من كيانات الخدمة 
العامة فــي أداء وظائفها وتحسينها وإصلاحها 

خلال المرحلة الانتقالية.
٦ - أن الحكم الانتقالي يمكن أن يضم أعضاء من 
الحكومة الحالية ومن المعارضة وأعضاء مستقلين 

وجهات أخرى.
المـــرأة ستتمتع بــالمــســاواة فــي الحقوق  - أن   ٧
والتمثيل في جميع المؤسسات وهياكل صنع القرار 

خلال المرحلة الانتقالية.
٨ - أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن 

بشأن مكافحة الإرهاب أثناء المرحلة الانتقالية.
٩ - أن ســـوريـــا تــحــتــاج إلــــى دســـتـــور جــديــد، 
وأنــه سيكون من أهم مسؤوليات الحكم الانتقالي 
الإشـــــراف عــلــى صــيــاغــة الــدســتــور الـــســـوري بــأيــدي 

السوريين.
١٠ - أن الــوســيــلــة المــثــلــى حــالــيــاً فـــي اعــتــمــاد 

الدستور الجديد هي الاستفتاء الشعبي.
١١ - أن الأطـــراف تتطلع إلــى إجــراء انتخابات 
حـــرة ونــزيــهــة عــمــلاً بــالــدســتــور الــجــديــد فــي نهاية 

المرحلة الانتقالية.
١٢ - أنه يجب ضمان حقوق الإنسان وحرياته 

الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.
١٣ - أنه لن يتم التسامح مع أعمال الانتقام أو 
التمييز في حق الأفـــراد أو الجماعات، وأن جميع 
المواطنين السوريين متساوون ويتمتعون بالحماية 

الكاملة خلال المرحلة الانتقالية.
أنــه ينبغي كجزء من المرحلة الانتقالية،   -  ١٤
توفير التعويض والجبر والرعاية لمن تكبد بخسارة 

أو تعرض لإصابة.
١٥ - سيتم الاتفاق على ترتيبات الحكم في إطار 
المحادثات السورية بتيسير من الأمم المتحدة وعلى 

أساس مبدأ التوافق.

الجدول الزمني وعملية صياغة واعتماد الدستور
> الـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي وعــمــلــيــة 
صـــيـــاغـــة دســـــتـــــور جــــديــــد لـــســـوريـــا 
تــمــاشــيــا مـــع بــيــان جــنــيــف، والـــقـــرار 

:٢٢٥٤

لمحة عامة

- سوريا في حاجة إلى دستور 
جديد يضعه الشعب السوري خلال 

المرحلة الانتقالية.
 - أي عملية لــصــيــاغــة دســتــور 
فـــي ســـيـــاق عملية  تـــنـــدرج  يــجــب أن 
انــــتــــقــــال ســـيـــاســـي يُـــتـــفـــق عـــلـــيـــه فــي 
المحادثات السورية - السورية التي 
تضطلع الأمم المتحدة بتيسيرها في 

جنيف.
إعـــــــــداد  يــــــبــــــدأ  أن  يــــنــــبــــغــــي   -  
الدستور الجديد بُعيد إنــشــاء حكم 
ذي مصداقية وشامل للجميع وغير 
طائفي، يشار إليه أدناه بهيئة الحكم 

الانتقالي.

هيئة الحكم الانتقالي

- ينبغي أن تستند هذه العملية 
الانــتــقــالــيــة وتــشــكــيــل هــيــئــة الــحــكــم 
الانــــتــــقــــالــــي عــــلــــى أســــــــاس قـــانـــونـــي 

ودستوري سليم.
 - الشعب السوري وحده هو من 

يحدد دستور سوريا المستقبلي.
 - مع ذلــك، تقع المسؤولية على 
عاتق المحادثات السورية - السورية 
للاتفاق على مراحل وعملية صياغة 

دستور جديد لسوريا.
 - ينبغي أن تحدد هذه المراحل 
بـــــوضـــــوح جــــــــدولا زمـــنـــيـــا وعــمــلــيــة 
صـــيـــاغـــة الـــــدســـــتـــــور، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 

المؤسسات ذات الصلة وولاياتها.

 - أي عـــمـــلـــيـــة صـــيـــاغـــة مــتــفــق 
عليها في جنيف يمكن أن تسترشد 
المــبــادئ الأســاســيــة المتعلقة  ببعض 
بالخصائص الدائمة للدولة السورية 
لـــكـــن لا يـــجـــب أن تــتــضــمــن  المـــقـــبـــلـــة، 
مــــبــــادئ فـــــوق دســـتـــوريـــة لــــم يــقــرهــا 

الشعب السوري.
 - أي عــمــلــيــة دســـتـــوريـــة يجب 
أن تــكــون مــلــكــاً لــلــســوريــين وبــقــيــادة 
سوريا، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

 - أي عملية دستورية يجب أن 
تــجــرى بشفافية كــامــلــة، ومـــن خــلال 
تــــواصــــل كـــامـــل وتــنــســيــق مــــع عــامــة 

الجمهور.
 - أي عملية دستورية يجب أن 
تقدم إجابات للمسائل التي يطرحها 
الجمهور، وهو ما يتسنى عادة عن 
طريق عملية قائمة على حوار وطني 
منفتح ومشجع على المشاركة وواسع 

النطاق.
تـــجُـــرى على  المـــرجـــح أن  - مـــن   
امتداد مدة زمنية، مما يتيح فرصاً 
لنشر مشاريع الصياغة ومناقشتها 

ومراجعتها.
الـــعـــمـــلـــيـــة  فــــــي  المــــــشــــــاركــــــون   -  
الـــســـيـــاســـيـــة يـــجـــب أن يـــمـــثـــلـــوا كــل 

قطاعات وشرائح المجتمع السوري.
 - هذا التمثيل الواسع يجب أن 
يتم مــوازنــتــه بفريق صياغة أصغر 
مـــؤلـــف مــــن خــــبــــراء قـــانـــونـــين يــكــون 
مــســؤولاً بــصــورة تــامــة أمـــام الفريق 
الأكبر حجماً والأوسع تمثيلاً ويعمل 

في إطار اتصال وثيق به.
      - هيئة الحكم الانتقالي ينبغي 
أن تبدأ عملية صياغة الدستور فور 

إنشاء الهيئة وتحت إشرافها.
 - ستتمثل الخطوة الأولــى في 
قيام الهيئة فــور تشكيلها بالدعوة 

إلــى عقد مؤتمر وطــنــي ســـوري عام 
خــــلال مــــدة لا تــتــجــاوز ثــلاثــة أشــهــر 
مـــن تـــاريـــخ بــــدء عــمــل هــيــئــة الــحــكــم 

الانتقالي.
 - الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة ســتــكــون 
قيام الهيئة بتشكيل لجنة صياغة 
لصياغة الدستور بناء على توصية 
مـــن المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي فــيــمــا يتعلق 

بعضوية هذه اللجنة.
 - تشكل الهيئة لجنة صياغة 
مسودة الدستور في حال لم يتم عقد 
المؤتمر الوطني خلال الأشهر الثلاثة 
المـــــحـــــددة عـــلـــى أن تــــعــــرض الــلــجــنــة 

وعملها على المؤتمر حين تشكيله.
 - تقوم لجنة الصياغة بعد ذلك 
بتقديم تقارير دورية حول التقدم في 
عملها إلى الهيئة والمؤتمر الوطني 

والسلطات الأخرى ذات الصلة.
 - يتم نشر عمل لجنة الصياغة 
أمام المجتمع السوري بأكمله، وتقرر 
الــهــيــئــة الــشــكــل الـــذي يــتــم مــن خلاله 
نــتــائــج عــمــل لجنة الصياغة  تــقــديــم 

والمؤتمر الوطني للشعب السوري.

المؤتمر الوطني

- يــتــألــف المــؤتــمــر الــوطــنــي من 
أشــخــاص يــمــثّــلــون مختلف شــرائــح 
المجتمع السوري، ومنظمات المجتمع 
المدني، وكذلك الشخصيات الدينية 
والسياسية والفكرية والاقتصادية 
والنقابية وفق المعايير المعتمدة في 
الاتــفــاق السياسي بــين الأطــــراف في 
ــل فيه  جــنــيــف. ويــجــب أيــضــاً أن يُــمــثَّ

سوريو المنفى والشتات.
 - تكفل معايير عضوية المؤتمر 
الوطني أيضاً تمثيلاً مناسباً للمرأة. 
ويــنــبــغــي تــخــصــيــص حــصــة تُــطــبّــق 

كحد أدنـــى، لا تقل عــن نسبة ٣٠ في 
المائة ويمكن أن تتجاوزها، على أن 

تكون المناصفة هدفاً.
 - أي شخص استبعد باتفاق 
الأطــراف في جنيف من المشاركة في 
مـــؤســـســـات الــحــكــم بــســبــب ضــلــوعــه 
فــي انــتــهــاك حــقــوق الشعب الــســوري 
لــن يتمكّن مــن المــشــاركــة فــي المؤتمر 
الوطني خلال الفترة الانتقالية وفي 

أي مرحلة لاحقة.
يفترض أن يتراوح عدد أعضاء 
المؤتمر الوطني بين ٢٥٠ عضواً و٣٠٠ 

عضو.
 - يضطلع المؤتمر الوطني بدور 
استشاري إزاء هيئة الحكم الانتقالي 
ويـــكـــون مـــســـؤولاً أمــامــهــا عـــن وضــع 
إطــــار الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري في 
إطار جو عام يتسم بروح المصالحة.

ستكون المهام المحددة للمؤتمر هي:

بــــصــــفــــتــــه مــــؤتــــمــــرا  الـــــعـــــمـــــل   -
تــشــاوريــا ومــؤتــمــرا للمراجعة فيما 

يتعلق بصياغة الدستور؛
 - إصــدار توصية حول تشكيل 

لجنة صياغة؛
 - إطـــــلاق آلـــيـــة لــكــفــالــة تــشــاور 
ونقاش عامين واسعي النطاق بشأن 
مشروع أحكام الدستور بالتعاون مع 

هيئة الحكم الانتقالي.
- إطـــــــــــــلاق عــــمــــلــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة 

للمصالحة الوطنية. 
 - يُتفق على معايير الاختيار 
دة لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى المـــؤتـــمـــر  المــــــحــــــدِّ
الوطني في إطار المحادثات السورية 
- الـــســـوريـــة، بــيــنــمــا يــتــولــى الــهــيــئــة 
اخــتــيــار الأفــــراد وفــقــا لــهــذه المعايير 

المتفق عليها.

 - يكون للمؤتمر الوطني أمانة 
عــــامــــة يـــرأســـهـــا أمــــــين عـــــــام، ويـــقـــوم 
بــتــنــســيــق أعــمــالــهــا رئــيــس ونــائــبــين 

للرئيس.
 - يُنتخب أعضاء لهذه المناصب 
في الجلسة العامة الأولــى للمؤتمر 
الوطني، التي سيرأسها أكبر أعضاء 

ا.
ًّ
المؤتمر سن

 - يُــتــخــذ أي قـــرار بـــأي توصية 
بشأن مــشــروع الدستور بتأييد من 

ثلثي أعضاء المؤتمر الوطني.
ل المــؤتــمــر الــوطــنــي  ـــخـــوَّ  - لـــن يُ
ســــلــــطــــة ســــيــــاســــيــــة ولــــــــن يـــتـــصـــرف 
بــصــفــة كــيــان ســيــاســي لـــه صــلاحــيــة 
اتخاذ قرارات ملزمة عن طريق هيئة 

تنفيذية داخله.
 - أي تــنــازع يُــطــرح فــي المؤتمر 
الوطني ولا يقبل الحسم بالتصويت 
ســـيـــحـــال إلـــــى الــهــيــئــة الـــتـــي تــتــولــى 

تسويته.

لجنة الصياغة وعملية الصياغة

- تــعــين الــهــيــئــة فـــي غـــضـــون ٣٠ 
يوماً من إنشاء المؤتمر الوطني وبناء 
على توصية منه لجنة صياغة تتولى 
صياغة النسخة الأولى من الدستور.

 - تضم لجنة الصياغة ما بين ٣٠ 
و٥٠ عضواً يختارهم ويعيّنهم الهيئة 
بناءً على توصية من المؤتمر الوطني.

سيتألف أعضاء لجنة الصياغة 
من خبراء ومن ممثلي شرائح الشعب 

السوري.
 - يحق للجنة الصياغة حضور 
اجتماعات المؤتمر الوطني. وستقوم 
لجنة الصياغة بــرفــع تقارير دوريــة 
للمؤتمر الوطني والهيئة والسلطات 

الأخرى ذات الصلة.

 - تعد لجنة الصياغة المشروع 
الأول لــلــدســتــور وســـيـــقـــدم المـــشـــروع 
إلـــى المــؤتــمــر الــوطــنــي وهــيــئــة الحكم 
الانتقالي لاستعراضه والتعليق عليه 
فــي غــضــون ثــلاثــة أشــهــر مــن تشكيل 

لجنة الصياغة.
 - بـــعـــد ذلـــــــك، ســــتُــــراجــــع لــجــنــة 
الـــصـــيـــاغـــة المـــــشـــــروع اســــتــــنــــادا إلـــى 
الــــواردة فــي غضون فترة  التعليقات 

إضافية مدتها ١٥ يوماً.
 - تقدّم لجنة الصياغة المشروع 
النهائي للدستور إلى المؤتمر الوطني 
وهيئة الحكم الانتقالي. وتقوم هيئة 
الحكم الانــتــقــالــي بــاعــتــمــاده وطرحه 

للاستفتاء
 - يكون الهدف من المراحل العامة 
أعلاه هو كفالة تنفيذ عملية قصيرة 
الأجل لصياغة الدستور مدتها ستة 
أشـــهـــر، لــيــتــســنــى إتـــاحـــة وقـــــت كــاف 
لإجـــــراء اســتــفــتــاء دســـتـــوري وإجــــراء 
انتخابات في إطار الدستور الجديد 
وضـــمـــن أجــــل الــثــمــانــيــة عــشــر شــهــرا 
المـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي قــــــرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤.
 - تحدد المراحل العامة لعملية 
صــيــاغــة الــدســتــور بــمــا يـــراعـــي فترة 
الثمانية عشر شهراً المنصوص عليها 

في القرار ٢٢٥٤.

المبادئ الأساسية

تُعِدّ لجنة الصياغة مشروعاً   -
أولياً للدستور مسترشدة بالمبادئ 
الأساسية التي توافق عليها الأطراف 

في المحادثات السورية – السورية.
 - تكون هــذه المبادئ ذات صلة 
الــــدائــــمــــة لأي دولـــــة  بـــالـــخـــصـــائـــص 
سوريا مقبلة لكنها لن تشكل مبادئ 

فوق دستورية أو تتعارض مع الحق 
الأساسي للشعب السوري في تحديد 

الدستور.

النقاش العام والحوار

- يضع المؤتمر الوطني وهيئة 
الــحــكــم الانــتــقــالــي بـــرنـــامـــجَ تــواصــلٍ 
شاملا للجميع من أجل نشر مشروع 

الدستور وإتاحة نقاش عام بشأنه.
 - تــوخــيــا لــهــذا الــغــرض؛ يمكن 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــوطــــنــــي إنـــــشـــــاء مـــوقـــع 
إلـــكـــتـــرونـــي بـــهـــدف تــلــقــي تــعــلــيــقــات 
أفــــــراد ومـــجـــمـــوعـــات وجـــمـــاعـــات من 
المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، 
والجامعات، والأوســـاط الأكاديمية 

بشأن مشروع الدستور.
 - إضـــافـــة إلـــى تــهــيــئــة أســالــيــب 
تــــــواصــــــل مــــــحــــــددة، إمـــــــا مــــــن خــــلال 
الوسائل الإلكترونية أو غيرها من 
الآلــــيــــات لــضــمــان مـــشـــاركـــة الــشــتــات 

الموجود في المنفى.
 - تــــقــــدّم نـــتـــائـــج هــــــذا الــــحــــوار 
والنقاش العامين إلى لجنة الصياغة 

المسؤولة عن صياغة الدستور.

التصديق العام

- تعرِض هيئة الحكم الانتقالي 
نسخة نهائية مراجَعة مــن مشروع 
الدستور على استفتاء دستوري عام.
الــــهــــيــــئــــة وســـتـــعـــينّ  تــــشــــكّــــل   -  
لجنة انتخابية عليا لتدبير شؤون 

الاستفتاء وإدارته.
 - يــخــضــع الاســتــفــتــاء لإشـــراف 
الأمم المتحدة بما يكفل أعلى المعايير.

 - تتولى الهيئة تحديث تسجيل 
الناخبين وتعديل القوانين لضمان 

المشاركة الشاملة لجميع السوريين 
الذين يحق لهم التصويت.

 - تـــســـنّ الــهــيــئــة قـــوانـــين بــشــأن 
تسجيل الأحزاب السياسية وأنشطة 
وســـائـــط الإعــــــلام والمــجــتــمــع المــدنــي 
الــحــوار والنقاش  يُــجــرى  لضمان أن 
الـــعـــامـــان بـــشـــأن مـــشـــروع الــدســتــور 
والاستفتاء العام في جو من الحرية.

 - تنص هذه القوانين الانتخابية 
أفــراد الشتات  صراحة على مشاركة 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــنــفــى والــلاجــئــين 
الذين غادروا سوريا نتيجة للنزاع.

 - وفقا لهذه القوانين الانتخابية 
المعتمدة من هيئة الحكم الانتقالي 
سيكون جميع المواطنين السوريين 
الحاملين للجنسية السورية مؤهلين 
للمشاركة في الاستفتاء الدستوري 

والانتخابات.

دور الأمم المتحدة

- تــشــرف الأمــــم المــتــحــدة على 
الاستفتاء وستسهّل العملية.

 - يُــــدعــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
بــمــا فـــي ذلــــك الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إلــى 
تقديم المساعدة فــي سياق تنفيذ 
تدابير بناء الثقة، وإتاحة ما يلزم 
من الدعم الفعال لإنجاح العملية 

الانتقالية.
 - تــدعــو الــحــاجــة إلـــى وجــود 
بعثة للأمم المتحدة تضطلع بدعم 
الــذي يُتوصل إليه  تنفيذ الاتــفــاق 

في محادثات في جنيف.
ذ نتائج الحوار الوطني   - تُنفَّ
بدعم تقني من الأمم المتحدة وفقا 
لآجــــال مــحــددة مــن أجـــل بـــدء عهد 
جـــديـــد لـــســـوريـــا تــــســــوده الــحــريــة 

والأمن والاستقرار والسلام.
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إسرائيل تعتقل فلسطينية
 بتهمة طعن حارس أمن في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها اعتقلت 
شابة فلسطينية في محيط باب العامود في القدس 
القديمة، بعدما حاولت طعن حارس أمن في المنطقة.

وقالت ناطقة باسم شرطة الاحتلال إن إصابة 
الــــحــــارس طــفــيــفــة، وتــــم تــحــويــلــه إلــــى المــســتــشــفــى 
لــلــعــلاج، فــيــمــا تــم تحييد الــفــتــاة واعــتــقــالــهــا بعد 

ملاحقة قصيرة.
ومباشرة بعد ذلك أغلقت القوات الإسرائيلية 
فــورا باب العامود، أحد أشهر الأبــواب في القدس 
الــقــديــمــة، بــعــدمــا دفــعــت بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 
المنطقة، وأقــامــت حــواجــز ثابتة ومتنقلة، قبل أن 
تعيد فتحه أمام الفلسطينيين، الذين يستخدمون 
الباب بشكل رئيسي للوصول إلى المسجد الأقصى.

وبحسب الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري 
فقد اتضح أن الشخص الذي أصيب إثر طعنه من 
الــقــدس،  قبل ســيــدة فلسطينية، عــربــي مــن ســكــان 

ويعمل حارس أمن في شركة.
وأضافت السمري أن التحقيق لا يزال جاريا 
لمــعــرفــة المــلابــســات. لــكــن يعتقد أن الــفــتــاة أخــطــأت 
واعتقدت الشاب العربي إسرائيليا بسبب طبيعة 

عمله.
في غضون ذلك كشف غسان دغلس، مسؤول 
مــلــف الاســتــيــطــان فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة أن 
مــســتــوطــنــين وضـــعـــوا ٢٩ مـــنـــزلا مــتــنــقــلا فـــي عــدة 
تــقــع بمحافظة نابلس  مــســتــوطــنــات إســرائــيــلــيــة، 

وبمحيطها عن طريق القوة.
وقـــال دغــلــس لــوكــالات أنــبــاء محلية إن عــددا 
من المستوطنين من مستوطنة «ايتسهار» قاموا 
بـــوضـــع ١١ مـــنـــزلا مــتــنــقــلا داخـــــل المــســتــوطــنــة في 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــقــريــة بـــوريـــن وعـــوريـــف، كما 
قــــام مــســتــوطــنــو «عـــنـــاب» الـــواقـــعـــة غــــرب نــابــلــس، 
بـــين مــديــنــتــي نــابــلــس وطـــولـــكـــرم، بـــوضـــع تسعة 
قــرب حـــدود المستوطنة، فيما قام  مــنــازل متنقلة 
مستوطنون بــوضــع تسعة مــنــازل متنقلة أخــرى 

غرب قرية قوصين غرب نابلس.
وأكد دغلس أن المستوطنين قاموا بوضع كافة 
هذه المنازل المتنقلة في محيط المستوطنات خلال 
ســـاعـــات مـــحـــدودة فــقــط، بـــل وحــتــى خــــارج ســيــاج 
المستوطنات، مما يــدل على عملية تــســارع البناء 
الاســتــيــطــانــي غــيــر المــشــروع فــي الــضــفــة، وذلـــك في 
محاولة للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي 
الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، لا سيما تلك التي 
تقع في محيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية 

العشوائية التي يقوم المستوطنون بإقامتها.
ودعا دغلس كافة المؤسسات الدولية واللجنة 
الرباعية، بصفتها الراعي لعملية السلام، إلى اتخاذ 
مــوقــف حـــازم مــن هـــذه الإجــــــراءات، وعـــدم الاكــتــفــاء 
بــالــوقــوف مــوقــف المــتــفــرج جـــراء قــيــام المستوطنين 
بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل يومي 

وأمام العالم.
وتطالب السلطة بوقف الاستيطان الإسرائيلي، 

وتعتبره غير قانوني بكل أشكاله منذ عام ١٩٦٧.

خوفاً من تكرار سيناريو أولمرت بسبب احتمال إدانته بالفساد وخروجه من السلطة

مسؤول فلسطيني: لا نفضل الانخراط حالياً في مفاوضات حقيقية مع نتنياهو
رام الله: كفاح زبون

قــــال مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي إن 
الفلسطينية لا تفضل  الــســلــطــة 
حــالــيــاً الانـــخـــراط فــي مــفــاوضــات 
حـــقـــيـــقـــيـــة مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــالـــي بــنــيــامــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، بــــســــبــــب المــــلاحــــقــــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 

بتهمة الفساد.
وأضـــــــــــاف المـــــــســـــــؤول، الــــــذي 
«الشرق  فضل عــدم ذكــر اســمــه، لـ
الأوســــــط»، أن نــتــنــيــاهــو «لــطــالمــا 
يــــتــــعــــرض لمــــلاحــــقــــة قـــضـــائـــيـــة، 
ويـــبـــدو أن مــصــيــره لــيــس بــيــده، 
ولذلك فثمة مغامرة في الدخول 
فــــي مـــفـــاوضـــات جــــــادة ومــرهــقــة 

وتفصيلية معه».
وتابع المسؤول الفلسطيني 
مـــبـــرراً ســبــب هــــذه الـــخـــطـــوة: «لا 
نريد أن يتكرر سيناريو رئيس 
الوزراء لإسرائيلي السابق إيهود 
أولمـــــــــرت. فـــقـــد كـــنـــا وقـــتـــهـــا عــلــى 
وشك اتفاق، لكنه استقال بسبب 

قضايا فساد».
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
محمود عباس قد كشف قبل أعوام 
قليلة أنـــه كـــان عــلــى وشـــك اتــفــاق 
نهائي مــع أولمـــرت لــو لــم يضطر 
إلــى تــرك الــحــكــومــة، وتــحــدث عن 
اتـــــفـــــاق يـــشـــمـــل تـــســـلـــمـــه الــضــفــة 
الــغــربــيــة، وإجــــراء تــبــادل أراضٍ، 
ونـــشـــر قـــــوات لــلــحــلــف الأطــلــســي 
على عمق ١٠ كيلومترات داخــل 

الأراضي الفلسطينية.
وطــالمــا طـــرح الفلسطينيون 
الـــعـــودة إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
مـــــن حـــيـــث انـــتـــهـــت مـــــع أولمـــــــرت، 
بــنــيــامــين نتنياهو  لــكــن حــكــومــة 
رفـــــضـــــت. ومــــــع زيـــــــــادة الــضــغــط 
الأميركي على الطرفين مــن أجل 
إلــى المفاوضات يتخوف  الــعــودة 
الفلسطينيون أن يتبخر جهدهم 

وجهد الأميركيين في الهواء.
وتــــســــاءل المــــســــؤول فـــي هــذا 
السياق: «إذا كان متعذراً الوصول 
إلى اتفاق مع نتنياهو في الوضع 
تحقيق  يمكن  فكيف  الطبيعي، 
ذلــك الآن... والــســؤال هــو إلــى أي 
حــــد يــمــكــن أن يـــذهـــب نــتــنــيــاهــو 

نحو اتفاق تاريخي، وهو تحت 
الملاحقة القضائية».

ويــواجــه نتنياهو تعقيدات 
كبيرة بعدما وافــق مدير طاقمه 
الـــســـابـــق آري هــــــارو أن يــصــبــح 
شاهد دولة في قضيتي شبهات 
بــفــســاد ورشـــــى وخـــيـــانـــة أمـــانـــة. 
وحـــســـب مـــراقـــبـــين، فـــــإن شـــهـــادة 
هـــــــــــارو ســــتــــســــاعــــد فـــــــي تـــقـــديـــم 
إلــى المحكمة فــي ملفي  نتنياهو 
فــــســــاد عــــلــــى الأقــــــــــل: المــــلــــف رقــــم 
 ،«١٠٠٠» رقـــــم  والمــــلــــف   «٢٠٠٠»
الــقــضــيــة ٢٠٠٠ صفقة  وتـــخـــص 
المقايضة بين نتنياهو وصاحب 
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
أمــا القضية ١٠٠٠ فيشتبه فيها 
بــــأن نــتــنــيــاهــو وزوجــــتــــه حصلا 
عــــلــــى هـــــدايـــــا غــــيــــر شــــرعــــيــــة مــن 
رجــال أعمال. لكن الزوجين نفيا 

ارتكابهما أي مخالفة.
ويــعــتــقــد أن هــــارو يــمــكــن أن 
يدلي بشهادة أيضاً فيما يسمى 

«قــضــيــة الـــغـــواصـــات»، المــعــروفــة 
بـــاســـم «الــقــضــيــة ٣٠٠٠»،  أيـــضـــاً 
الــتــي تبحث فــي صفقة يفترض 
أنها فاسدة لشراء مركبات بحرية 
من ألمانيا، ويمكن أن تــؤدي إلى 
لـــــوائـــــح اتـــــهـــــام ضـــــد مـــســـؤولـــين 

رفيعين.
وبــســبــب هـــذا الــوضــع المــلــيء 
بــالــشــكــوك وعـــلامـــات الاســتــفــهــام 
الفلسطينيون الانــتــظــار  يفضل 

حتى تنتهي التحقيقات.
وجــــــــــــــــــــــــاءت الــــــتــــــحــــــفــــــظــــــات 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة عــــــلــــــى إطــــــــلاق 
مــفــاوضــات مـــع نــتــنــيــاهــو، فيما 
أعلن البيت الأبــيــض أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب يعتزم 
إرسال وفد رفيع إلى المنطقة في 
محاولة لإحياء عملية السلام بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال مسؤول رفيع في البيت 
الأبـــــيـــــض إن جــــــــارد كـــوشـــنـــيـــر، 
مستشار وصهر ترمب، سيرأس 

الــــوفــــد الـــرفـــيـــع وســيــنــضــم إلــيــه 
مبعوث عملية السلام في الشرق 
الأوســــــــــط جــــيــــســــون غـــريـــنـــبـــلات 
ونــائــبــة مستشار الأمـــن القومي 

دينا باول.
وأشــــــــــــار المـــــــســـــــؤول إلــــــــى أن 
الــرئــيــس تـــرمـــب لا يـــــزال مــلــتــزمــاً 
بتحريك عملية السلام في الشرق 
الأوسط، ويعتقد أنه بعد انتهاء 
الــحــرم القدسي واستتباب  أزمــة 
الأمور في المنطقة، فإنه من الملح 
مــواصــلــة الــجــهــود بــشــأن عملية 

السلام.
وتــابــع المــســؤول: «لــقــد أشــار 
الــرئــيــس تــرمــب فــي المــاضــي إلــى 
أن إنــــجــــاز اتــــفــــاق ســـــلام يــصــمــد 
بــــين إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــين 
هي مهمة صعبة، ولكنه لا يزال 
متفائلاً بإمكانية تحقيق السلام. 
ومن أجل زيادة حظوظ مثل هذا 
الــســلام، على كل الأطـــراف العمل 
مــــن أجــــــل خـــلـــق أجــــــــواء مـــواتـــيـــة 

تــســاعــد عــلــى صــنــع الــســلام، وأن 
تـــمـــنـــح المــــتــــفــــاوضــــين المـــســـاحـــة 
والـــــزمـــــان الــــضــــروريــــين مــــن أجـــل 

التوصل لاتفاق».
لكن مهمة الأميركيين تبدو 
حــســب بــعــض المــراقــبــين مــعــقــدة، 
وذلــك بسبب تباعد المــواقــف بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، 
حــــيــــث يـــطـــلـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
مــــراجــــعــــة وتـــقـــيـــيـــم كـــــل الاتــــفــــاق 
الانتقالي، ووضــع أسس جديدة 
تــتــضــمــن اتـــفـــاقـــاً مـــحـــدداً بسقف 

زمني مع الجانب الإسرائيلي.
كما يريد الفلسطينيون من 
إسرائيل البدء في مفاوضات حول 
الحدود والتوقف عن الاستيطان 
واقــتــحــامــات المـــــدن، وإلـــغـــاء دور 
الــتــابــعــة للجيش  المــدنــيــة  الإدارة 
الإســرائــيــلــي، الــتــي عـــادت للعمل 
منذ سنوات، ونقل الصلاحيات 
المدنية للسلطة. لكن إسرائيل لا 

تستجيب لهذه المطالب.

جندي إسرائيلي يوجه بندقيته صوب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها بلدة كفر قدوم أول من أمس (أ.ف.ب)

مسؤول شؤون فلسطين بالجامعة العربية أكد أن المصالحة هي السبيل لإنهاء الانفصال في قطاع غزة

سعيد أبو علي: إنهاء الاحتلال أهم بند لمكافحة الإرهاب
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــد الـــدكـــتـــور ســعــيــد أبــــو عــلــي، 
مساعد الأمين العام للجامعة العربية 
لشؤون فلسطين والأراضــي المحتلة، 
«الشرق الأوسط»،  في حوار خاص لـ
أن أهم بند في جهود مكافحة الإرهاب 
هــــو إنــــهــــاء الاحـــــتـــــلال، مــــشــــددا عــلــى 
أنـــه حـــان الــوقــت لأصـــدقـــاء إســرائــيــل 

لإقناعها بأهمية السلام.
وكشف أبو علي عن عقد إسرائيل 
لقمة مع بعض الدول الأفريقية خارج 
إطـــار الاتــحــاد الأفــريــقــي، ومـــن خــلال 
اتـــفـــاق فـــــردي مـــع دولـــــة تـــوجـــو الــتــي 
ســتــســتــضــيــفــهــا خــــلال شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل، وقــال إن عدة 
دول أفــريــقــيــة تـــرفـــض المـــشـــاركـــة في 
هذه القمة، مبرزا أن تل أبيب تحاول 
توظيف المجموعة الأفــريــقــيــة ككتلة 
لــلــفــوز بــعــضــويــة مجلس  تصويتية 
الأمــن، وكشف في المقابل عن وجود 
تـــحـــرك عـــربـــي وفــلــســطــيــنــي يــعــرض 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات الـــــــوزاريـــــــة فــي 
سبتمبر (أيلول) المقبل بمقر جامعة 

الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ونـــــيـــــويـــــورك، عــلــى 
هــامــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــام 

للأمم المتحدة.
وبخصوص خطة العمل العربية 
والفلسطينية إزاء محاولات إسرائيل 
الفوز بعضوية مجلس الأمن، أوضح 
أبو علي أن هناك متابعة لكل ما يصدر 
عــن مجلس الــجــامــعــة الـــــوزاري حــول 
هذا البند، موضحا أنه صدر قرار عن 
مجلس الجامعة بتكليف الأمين العام 
بالتصدي لترشح إسرائيل لعضوية 
مجلس الأمن، عبر استخدام الأدوات 
الدبلوماسية التي يمتلكها، وتقديم 
تقرير للمجلس حول تطوراته، وما 
تم إنجازه، بالإضافة إلى المقترحات 
التي تقدمها الأمانة العامة لمواجهة 
هــذا الأمـــر. ولتحقيق هــذا الــهــدف تم 
وضـــع خــطــة لــلــعــمــل، وبـــدأ الــتــواصــل 
مــــع بـــعـــثـــات الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
الــعــالــم، وخـــلال لــقــاءات الأمـــين العام 
مع شخصيات دبلوماسية، وأيضا، 
خلال تحركه على الساحة الأوروبية.
تـــتـــنـــافـــس مــع  ولأن إســــرائــــيــــل 
بلجيكا وألمانيا على الفوز بالمقعدين، 

فـــإن الــــدول الــعــربــيــة تــدعــم مرشحي 
ألمانيا وبلجيكا، كما يقول أبو علي، 
الـــذي شـــدد عــلــى وجـــود تــواصــل مع 
المنظمات الإقليمية، وخاصة التعاون 
الإســلامــي ومجموعة عــدم الانحياز 
وبــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة، موضحا 
أن المشاورات مفتوحة مع المسؤولين 
الأفـــــارقـــــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــحـــاولات 
إسرائيل المستمرة التوغل في القارة 
الأفــريــقــيــة، ومـــن ضمنها مــا يجري 
لــه لعقد قــمــة إسرائيلية  التحضير 
- أفــريــقــيــة فـــي مــديــنــة تـــوجـــو خــلال 
أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، وكــــذلــــك مـــحـــاولات 
إســـــرائـــــيـــــل اســـــتـــــغـــــلال هــــــــذه الـــقـــمـــة 
كــكــتــلــة تــصــويــتــيــة لــصــالــح الــتــرشــح 
الإسرائيلي فــي مجلس الأمـــن. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق، أوضـــــح أبــــو عــلــي أن 
الــشــهــر المــقــبــل ســـوف يــشــهــد تحركا 
عربيا يتمثل فــي اجــتــمــاعــات وزراء 
الخارجية العرب، وكذلك اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
الــقــيــادة الفلسطينية  إلــى أن  مشيرا 
ستستمر في طرح الملف الفلسطيني 
الــقــادة، حيث سيلقي الرئيس  أمـــام 

أبـــــو مـــــــازن خـــطـــابـــا مـــهـــمـــا فــــي هـــذه 
الدورة يتناول القضية الفلسطينية 
بكل أبعادها وتطوراتها، وذلــك في 
إطــــــار الـــســـعـــي الــفــلــســطــيــنــي لإنـــهـــاء 
الاحــتــلال عبر سقف زمني، وتمكين 
الــدولــة الفلسطينية مــن الاستقلال، 
والانضمام إلى المنظمات والمواثيق 
الدولية الأخـــرى، وانتقاد محاولات 
إسرائيل الدائمة قلب مبادرة السلام 
المــقــرر أيــضــا أن يقدم  العربية. ومــن 
الــدول العربية  الأمــين العام لجامعة 
أحمد أبو الغيط تقريره حول الوضع 
الــوزاري  في القدس خــلال الاجتماع 

العربي في شهر سبتمبر المقبل.
واعــــتــــبــــر أبــــــو عـــلـــي المــصــالــحــة 
الفلسطينية ضمانة لإنهاء الخلافات، 
وذكـــــر فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بــمــا أعــلــنــه 
الرئيس الفلسطيني من خلال طرحه 
مــبــادرة إنهاء مظاهر الانفصال في 
قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق 
الــقــيــام بمهامها ومسؤولياتها  مــن 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وتــشــكــيــل حــكــومــة 
وحدة وطنية جديدة، ثم الذهاب إلى 

الانتخابات العامة.

زيارة الوفد تبحث تفاهمات تم الاتفاق عليها بين تيار دحلان والحركة

«حماس» وفصائل فلسطينية تلتقي في القاهرة لبحث أوضاع غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

غـــــادر وفــــد قـــيـــادي مـــن حــركــة 
حــــــمــــــاس والـــــــجـــــــهـــــــاد الإســــــلامــــــي 
والجبهة الديمقراطية، وشخصيات 
مــحــســوبــة عــلــى مـــا يــســمــى الــتــيــار 
الإصــــــلاحــــــي لــــحــــركــــة فــــتــــح «تــــيــــار 
محمد دحلان»، وكذلك شخصيات 
من اللجنة الإدارية التابعة لحماس 
في غزة، أول من أمس، إلى العاصمة 
المصرية لعقد لقاءات مشتركة مع 
قيادات مقربة من دحــلان، من أجل 
بحث تــطــورات الأوضـــاع فــي قطاع 

غزة.
ويمثل الوفد بالأساس أعضاء 
من لجنة التكافل الوطنية المشتركة، 
الــــتــــي أســــســــت مـــنـــذ أربــــعــــة أعــــــوام 
للتخفيف من حصار غزة، ولتقديم 
مــــــســــــاعــــــدات إنــــســــانــــيــــة لـــلـــســـكـــان 
ومـــحـــاولـــة إنـــهـــاء مــلــف المــصــالــحــة 
المجتمعية بدفع أموال وتعويضات 
لأسر ضحايا الأحداث الدامية عام 

.٢٠٠٧
وتـــــضـــــم الــــلــــجــــنــــة عــــــن حـــركـــة 

حماس صــلاح الــبــردويــل، وروحــي 
مـــشـــتـــهـــي، وإســــمــــاعــــيــــل الأشــــقــــر، 
وهــشــام أبــو هــاشــم، بالإضافة إلى 
الــقــيــادي المــفــصــول مــن حــركــة فتح 
مــحــمــد دحـــــلان، ونـــــواب يتبعونه، 
أبــرزهــم أشــرف جمعة، وماجد أبو 
شـــمـــالـــة، وقــــيــــادات مـــن الــجــبــهــتــين 
والجهاد  والديمقراطية  الشعبية 

الإسلامي.
وشــــــــــــهــــــــــــدت الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة بــــين 
«حــــمــــاس» وتــــيــــار دحــــــلان تـــطـــورا 
كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، وذلك 
بـــعـــد مــــحــــادثــــات عــــقــــدت فــــي وقـــت 
سابق بين الجانبين في العاصمة 
الــقــاهــرة، أسفر عنها بدء  المصرية 
تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية 
لــــتــــعــــويــــض ضــــحــــايــــا ومــــصــــابــــي 
الــذي شهدته غزة  الاقتتال المسلح 

بين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الــوفــد بدأ  لـــ
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الـــقـــاهـــرة بعقد 
سلسلة اجــتــمــاعــات مــع مسؤولين 
مــصــريــين، ومــع قــيــادات مقربة من 

دحــــــلان، مــنــهــم ســمــيــر مــشــهــراوي 
الـــــذي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــزور 
قــطــاع غـــزة، لكن تــم تأجيل زيــارتــه 

عدة مرات لأسباب مختلفة.
وتــهــدف زيـــارة الــوفــد القاهرة 
إلــــــى بـــحـــث الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي تــم 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا مـــؤخـــرا بـــين تــيــار 
دحـــلان و«حـــمـــاس»، بــشــأن تفعيل 
الــتــي سيكون  الــتــكــافــل  عــمــل لجنة 
من مهامها دعم مشروع المصالحة 

المجتمعية وتوفير الأموال له.
وبحسب مــصــادر أخـــرى، فإن 
الــوفــد سيبحث خـــلال المــحــادثــات، 
أيــام،  تـــدوم بضعة  الــتــي يتوقع أن 
تشكيل لجنة مصرية - إماراتية على 
الــقــطــريــة» لــلإشــراف  غـــرار «اللجنة 
على عشرات المشروعات التنموية 
فــي قــطــاع غـــزة، مرجحة أن تشرف 
اللجنة على مشروعات تقدر بنحو 
١٥ مليون دولار شهريا، وستنفذ 
فــي مــجــالات اقتصادية وإسكانية 

وزراعية وبنى تحتية وبيئية.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يسافر 
الوفد بعد عيد الفطر الماضي إلى 

الــقــاهــرة ومــنــهــا إلـــى الإمــــــارات، إلا 
أن بعض الترتيبات الفنية أخــرت 
مغادرة الوفد حتى تم الاتفاق على 

عقده في مصر.
ونــــــفــــــت الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــين مــشــاركــتــهــا في 
الــــوفــــد الــــــذي غـــــــادر، وقــــالــــت إنــهــا 
لا تــقــبــل المـــشـــاركـــة فـــي مــشــروعــات 
يــمــكــن أن تـــعـــزز الانــــقــــســــام. فــيــمــا 
قال عصام أبو دقــة، عضو اللجنة 
المـــركـــزيـــة لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لتحرير فلسطين، إن لجنة التكافل 
إغاثية ذات طابع اجتماعي إنساني 
«توجهت للقاهرة لجمع التبرعات 
لــلــتــخــفــيــف مـــــن مــــعــــانــــاة الــشــعــب 
الفلسطيني بغزة، وهذا هو هدف 

الزيارة».
وأكـــــد أبــــو دقــــة الـــــذي يــشــارك 
في الوفد، خلال تصريح صحافي 
لــه، أن اللجنة قــدمــت خــدمــات ذات 
طــبــيــعــة إنـــســـانـــيـــة، ولـــيـــســـت لــهــا 
أبــعــاد سياسية ولا عــلاقــة لها  أي 
بــالــتــفــاهــمــات الأخـــيـــرة بـــين حــركــة 

حماس والنائب محمد دحلان.

جلهم يؤجل مشروع الزواج بسبب البطالة أو يفكر في مغادرة الوطن بحثاً عن لقمة العيش

انتشار البطالة في غزة يضع حداً لأحلام شبانها
غزة: «الشرق الأوسط»

يــــطــــالــــع الــــــشــــــاب أيـــــمـــــن أبــــو 
الـــحـــســـنـــات، خــــريــــج تــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات مــــن جـــامـــعـــة الأزهـــــــر، 
كـــل يـــوم صــفــحــات الإنــتــرنــت الــتــي 
تنشر إعلانات باستمرار لشركات 
تــبــحــث عـــن عــامــلــين فـــي الأراضـــــي 
أنــه يصطدم بأن  الفلسطينية، إلا 
غــالــبــيــتــهــا مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
وكـــنـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك انــــضــــم لأفــــــواج 
البطالة التي تقدر بعشرات الآلاف 

من الشبان في غزة.
وفي خضم الاحتفالات باليوم 
الدولي للشباب الذي صادف أمس، 
قـــــــدرت إحــــصــــائــــيــــات فــلــســطــيــنــيــة 
رسمية أن عــدد الشباب فــي قطاع 
غزة لعام ٢٠١٦ وصل إلى ٥٤٢ ألف 
ألــف ذكــر، و٢٦٧  نسمة، منهم ٢٧٥ 
ألف أنثى، جلهم لا يملكون وظيفة.
يـــقـــول أبـــــو الـــحـــســـنـــات، الــــذي 
يـــقـــتـــرب مــــن ســــن الـــــــــ٢٧ عــــامــــاً، إن 
الــــظــــروف الـــتـــي يــعــيــشــهــا تــجــبــره 

على التفكير بالهجرة، خاصة في 
أفــــق أو مستقبل  ظـــل عــــدم وجــــود 
واضــح له داخــل غــزة، لافتاً إلــى أن 
إغــلاق المعابر والإجـــراءات الأمنية 
المشددة من قبل الاحتلال تزيد من 
الــخــنــاق عليه، وتضيق أيــضــا من 
خــيــارات فــكــرة الــهــجــرة، كما أشــار 
إلى أن «النفق المظلم» الذي أصبح 
يعيشه داخل غزة يجبره على عدم 
الــزواج، بسبب  التفكير إطلاقا في 
عـــدم وجــــود فــرصــة عــمــل واضــحــة 
تــمــكــنــه مـــن إعـــالـــة نــفــســه وزوجــتــه 
وأســــرتــــه فـــي المــســتــقــبــل، وتــفــرض 
عليه في الوقت ذاته خيار الهجرة 
فــي ظل  الــــذي لا يــمــكــن أن يتحقق 

إغلاق المعابر.
واعتبر أبو الحسنات أن ضيق 
الخيارات وقلتها يضعانه في حالة 
يــأس غير طبيعية، يعيشها مثل 
الآلاف من الشبان الذين يعيشون 
حالة اقتصادية وحياتية صعبة، 
مشيراً إلى أن خيارات العمل ضمن 
بــنــد «الــعــمــل المـــؤقـــت» بــاتــت أيضاً 

مفقودة ولم تعد متوفرة كما كان.
وبــهــذا الــخــصــوص يــقــول أبــو 
الــحــســنــات: «هــــذا الـــواقـــع الصعب 
للغاية يدفع كثيرا من الخريجين 
والــشــبــاب للبحث عــن فــرصــة عمل 
في أي مجال كــان حتى وإن كانت 
مؤقتة... وهناك خريجون اضطروا 
للعمل في بيع المشروبات الساخنة 
عــلــى شــاطــئ الــبــحــر أو المــتــنــزهــات 

العامة».
ويشهد قطاع غزة الذي يعيش 
حـــــصـــــارا خـــانـــقـــا مـــنـــذ ١١ عـــامـــا، 
ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة، 
خاصة فــي أوســـاط الشباب الذين 
يــعــانــون كثيرا فــي الــحــصــول على 
فـــرصـــة عــمــل ثـــابـــتـــة، حــيــث تشير 
الأرقام التي حصلت عليها «الشرق 
الأوسط» إلى أن نحو ٦٠ في المائة 
من الشباب عاطلون العمل، ٥٣ في 

المائة منهم خريجو جامعات.
وبــحــســب الإحــصــائــيــات، فــإن 
٢١ ألـــف طــالــب يــتــخــرجــون سنويا 
مــن جــامــعــات وكــلــيــات قــطــاع غــزة، 

مــــن بــيــنــهــم نـــحـــو ١٤ ألـــــف خــريــج 
بكالوريوس و٦ آلاف خريج دبلوم، 
ونحو ٤٨ في المائة منهم يحصلون 
عــلــى فــرصــة عــمــل مــؤقــت بــعــد عــام 
على الأقل من تخرجه، فيما يحصل 
نحو ٢٥ في المائة منهم على فرصة 
عمل جيدة فــي مجال تخصصهم 

بعد تخرجهم بفترة قصيرة.
وتـــــــتـــــــضـــــــاءل فــــــــــرص الــــعــــمــــل 
بــــغــــزة فــــي ظــــل تــــراجــــع الأوضـــــــاع 
الاقــتــصــاديــة، حــيــث ينضم الآلاف 
إلــى صفوف المُعطلين  مــن الشباب 
عــن العمل، بسبب الحصار وآثــار 
الانقسام ووقــوع ٣ حــروب ضارية 
منذ سيطرة حــمــاس على القطاع 

عام ٢٠٠٧.
ومـــؤخـــرا نــجــح الـــعـــشـــرات من 
الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــين بـــغـــزة في 
الهجرة إلى تركيا ودول أوروبية، 
لكنهم يعيشون ظروفا لا يحسدون 
عـــلـــيـــهـــا جــــــــــراء مــــضــــاعــــفــــة أرقــــــــام 

اللاجئين في دول أوروبا.
وتــحــذر وكــالــة غــوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 
ومــــــنــــــظــــــمــــــات حـــــقـــــوقـــــيـــــة دولــــــيــــــة 
بــاســتــمــرار مـــن أن غــــزة حــتــى عــام 
٢٠٢٠ لن تصبح غير قابلة للحياة، 
في ظل الكثافة السكانية الهائلة، 
والارتفاع الحاد في منسوب الفقر 
والبطالة بمستويات عالية وصفت 

«المرعبة». بـ
وقــــــال الـــســـيـــد بــــوشــــاك مــديــر 
عمليات الأونروا، مؤخرا إن قطاع 
غزة بات يعيش أوضاعا مأساوية 
جــــــداً جـــــــراء الأزمــــــــــات المـــتـــتـــالـــيـــة، 
والــتــي كـــان آخــرهــا خــصــم رواتـــب 
الموظفين، وعودة أزمتي الكهرباء 
والمياه، مؤكداً على ضرورة إيجاد 
حـــــلـــــول دائـــــمـــــة ولــــيــــســــت مـــؤقـــتـــة 
لــهــذه الأزمـــــات، وأضــــاف أن «غــزة 
تعيش في ظلام دامــس، والسكان 
يعيشون أوضاعاً مأساوية، وكل 
ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــــى فــــقــــدان الأمــــل 
والتداعيات ستكون دراماتيكية؛ 
لذلك يجب على الجميع أن يضع 

في ظل انتشار البطالة وقلة فرص العمل أصبح جل شبان غزة يبحثون عن أي فرص لمغادرة الوطن (إ.ب.أ) ذلك في الحسبان».

مظاهرة في رام الله
 ضد اعتقال الصحافيين الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»

تظاهر صحافيون وحقوقيون فلسطينيون 
أمــــس فـــي رام الـــلـــه، احــتــجــاجــاً عــلــى قــيــام أجــهــزة 
الأمن باعتقال ٦ صحافيين، وضد قانون الجرائم 
الإلكترونية الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع أغسطس 

(آب) الحالي.
وحمل المشاركون في المظاهرة، التي حضرها 
بــعــض أهـــالـــي المــعــتــقــلــين، لافـــتـــات تــنــدد بملاحقة 
الصحافيين كتب عليها «الصحافة ليست جريمة».

وكــانــت أجــهــزة الأمـــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة قد 
اعتقلت قبل أيام ٦ صحافيين، بينهم اثنان يعملان 
مـــع قــنــاة «الــــقــــدس» الــفــضــائــيــة، وواحـــــد مـــع قــنــاة 
الأقصى التابعة لحركة حماس. كما اعتقلت حماس 
في غزة أحد الصحافيين من تلفزيون «فلسطين».

ونقل عن مصدر أمني فلسطيني أن الصحافيين 
اعـــتـــقـــلـــوا بــتــهــمــة «تـــهـــريـــب مـــعـــلـــومـــات حــســاســة 

لجهات معادية». فيما قال علاء الريماوي، مدير 
الــذي شــارك في المظاهرة،  قناة القدس الفضائية 
للصحافيين: «من أقر قانون الجرائم الإلكترونية 
يريد أن يصل إلى غسل الجسم الصحافي، ونحن 

الآن نواجه داخلياً من قبل السلطة».
واســـــتـــــنـــــدت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة فــــــي اعـــتـــقـــال 
الصحافيين إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي 
يلاحق من ينشئ موقعاً إلكترونياً «يروج لأخبار 
تــهــدد السلم الأهــلــي»، حسب لائــحــة الاتــهــام التي 
حصلت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــلــى نسخة 

منها.
من جهته، ذكر مركز «مــدى»، المهتم بمتابعة 
أوضــاع الصحافيين، أن ٢٦ صحافياً اعتقلوا في 
قطاع غــزة والضفة الغربية في النصف الأول من 
العام الحالي، واحتجاجاً على الاعتقالات، طلبت 
نقابة الصحافيين من المؤسسات الإعلامية مقاطعة 

أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.
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تونس تكشف عن مخطط إرهابي 
يستهدف مقرات أمنية

تونس: «الشرق الأوسط»

كشف متحدث باسم القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو 
الــــعــــدل فــي  يــتــبــع وزارة  جـــهـــاز 
تونس، أمس عن إحباط «مخطط 
كـــان يستهدف  إرهـــابـــي كــبــيــر» 
مقرات أمنية وعسكرية جنوب 

البلاد.
وقال المتحدث باسم الجهاز 
القضائي سفيان السليطي إن 
«٥ عناصر إرهابية من بين ٢٢ 
عــنــصــرا مـــتـــورطـــا فـــي المــخــطــط 
الإرهابي جرى إيقافهم وإصدار 
أوامر إيداع بالسجن بحق أربعة 

من بينهم».
وبــــحــــســــب المـــــتـــــحـــــدث فــــإن 
المخطط «الـــذي تــم الكشف عنه 
عــبــر عــمــل اســـتـــخـــبـــاراتـــي» كــان 
يـــــقـــــوم عــــلــــى تـــجـــنـــيـــد عـــنـــاصـــر 
إرهـــابـــيـــة داخـــــل تـــونـــس، وذلـــك 
بــالــتــنــســيــق مـــع عــنــاصــر أخـــرى 
مــتــواجــدة بليبيا، والتحضير 
لـــــشـــــن ضـــــــربـــــــات ضـــــــد مـــــقـــــرات 
أمنية وعسكرية جنوب البلاد، 
كــتــلــك الـــتـــي تـــم الــتــحــضــيــر لها 
فــي مدينة بــن قـــردان فــي مــارس 
المـــاضـــي، قبل  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
أن يتم إحباطها مــن قبل الأمــن 

والجيش».
وذكـــر المــســؤول أن مساعي 
الــخــلــيــة الإرهــابــيــة كــانــت تعمل 
عـــلـــى اســـتـــغـــلال الاضــــطــــرابــــات 
والاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا مــــنــــاطــــق فــي 

الــجــنــوب، ومـــن بينها تطاوين 
وقبلي فــي وقــت سابق مــن هذا 

العام.
وأفاد السليطي في تصريح 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــتــونــســيــة بــأن 
النيابة العامة بالقطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب باشرت تحقيقا 
ضـــد ٢٢ مــتــهــمــا، مـــن بــيــنــهــم ٥ 
بحالة احــتــفــاظ، واثــنــين بحالة 
سراح، و١٥ بحالة فرار في ليبيا 
من «أجل جرائم إرهابية والتآمر 
ضــــــد أمـــــــن الــــــدولــــــة الــــداخــــلــــي، 
ومحاولة الاعتداء المقصود منه 

تبديل هيئة الدولة».
الــــســــلــــيــــطــــي أن  وأوضـــــــــــــح 
هـــــذه الــعــمــلــيــة «تـــعـــد مــــن أكــبــر 
العمليات نجاحا على المستوى 
الاستخباراتي لجهة أن المخطط 
الإرهابي كان مدروسا، ويعتمد 
عـــــلـــــى حـــــشـــــد أكــــــبــــــر عــــــــــدد مـــن 

المقاتلين».
الــــقــــطــــب  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
القضائي لمكافحة الإرهـــاب هو 
هــيــئــة اســتــحــدثــتــهــا الــحــكــومــة 
بــهــدف  الـــتـــونـــســـيـــة عــــــام ٢٠١٤ 
الــضــغــط عــلــى محكمة  تخفيف 
تونس العاصمة، المختصة في 
الــنــظــر فــي الــقــضــايــا الإرهــابــيــة، 
ودعم جهود الدولة في مكافحة 
الإرهــــــــاب، وهــــو هــيــئــة تختص 
بالنظر فــي قضايا فئة معينة 
مــــن المــتــهــمــين ونـــوعـــيـــة مــعــيــنــة 
الــتــهــم، مــا يجعله هيكلا ذا  مــن 
مرجعية تختص بالتحقيقات 

الابتدائية الخاصة.

ل على شواطئنا} 
ُ

قال إن مشكلة المهاجرين إلى أوروبا {لا تح

حفتر ينتقد اتفاق السراج مع إيطاليا عشية زيارته إلى موسكو
القاهرة: خالد محمود

المــشــيــر خليفة حفتر،  وجـــه 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الـــلـــيـــبـــي، أمــــــس عـــشـــيـــة زيــــارتــــه 
الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مــوســكــو، 
انــــتــــقــــادات حـــــــادة لاتــــفــــاق فــائــز 
الــســراج، رئــيــس حكومة الــوفــاق 
الوطني، مع إيطاليا على إرسال 
قـــطـــع بـــحـــريـــة إيـــطـــالـــيـــة لــلــمــيــاه 
الليبية، ودعــا أوروبــا  الإقليمية 
في المقابل إلى تقديم دعم مادي 
للمساعدة في مكافحة عمليات 
التهريب والهجرة غير الشرعية 

إلى ليبيا.
المــقــرر أن يلتقي حفتر  ومــن 
في موسكو عــددا من المسؤولين 
الروس لبحث التطورات الراهنة 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة. ونــفــت 
«الـــشـــرق  مـــصـــادر مــقــربــة مــنــه لــــ
الأوســـــط» أن يــكــون بــصــدد عقد 
اجتماع مع السراج في موسكو 

برعاية روسية.
وقـــــــــــــــال لــــــيــــــف ديــــــنــــــغــــــوف، 
الــــذي يـــتـــرأس مــجــمــوعــة اتــصــال 
شكلها البرلمان الروسي ووزارة 
الخارجية حول ليبيا، إن حفتر 
سيلتقي وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف غــدا (الاثــنــين)، 
موضحا أن «طــائــرة حفتر التي 
كــــان مـــقـــررا أن تــقــلــع مـــن مــديــنــة 
طـــبـــرق بــأقــصــى الـــشـــرق الــلــيــبــي 
تـــأخـــرت، حــيــث كـــان مــن المنتظر 
أن يــصــل عــنــد الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
بــعــد الــظــهــر بــتــوقــيــت مــوســكــو»، 
وأضاف أنه حتى الآن من المؤكد 
فقط أنه سيلتقي الوزير لافروف 

يوم الاثنين.
وكـــــــــان ديــــنــــغــــوف قـــــد أبـــلـــغ 
وكالة «سبوتنيك» الروسية في 
وقــــت ســـابـــق أن روســـيـــا تــرحــب 
دائما بالحوار بين المشير حفتر 
والــســراج، مشيرا إلى «أنهما قد 
التقيا فــي أبوظبي وفــي فرنسا 
مـــؤخـــرا»، وأضــــاف مــوضــحــا أنــه 
«انــطــلاقــا مــن أن مــوقــف روســيــا 
بـــهـــذا الــــشــــأن يــتــمــثــل بـــضـــرورة 
الـــــتـــــواصـــــل مـــــع جـــمـــيـــع أطـــــــراف 
النزاع، فإننا من جانبنا نحاول 
القيام بجهود لمساعدة الطرفين 
على التوصل إلى اتفاق، وإحلال 
الـــســـلام فـــي لــيــبــيــا»، وأعـــــاد إلــى 
الــســراج زار موسكو  الأذهـــان أن 
قــبــل فـــتـــرة، مــشــيــرا إلــــى أن لــدى 
مــوســكــو «عـــلاقـــات جــيــدة» معه، 
وأنه تمت إقامة الاتصال به قبل 

عامين لأول مرة.
لـــــكـــــن مـــــــصـــــــادر فـــــــي مـــكـــتـــب 
الـــــســـــراج نـــفـــت اعــــتــــزامــــه الـــقـــيـــام 
بزيارة إلى روسيا خلال تواجد 

المشير حفتر هناك.
إلــــى ذلــــك، وفــــي أول تعليق 
لـــه عــلــى الاتـــفـــاق الــبــحــري الـــذي 
أبــرمــتــه مــؤخــرا حــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي بــرئــاســة فــائــز الــســراج 
مــع الحكومة الإيطالية مؤخرا، 
انتقد حفتر أمس في مقابلة مع 
صحيفة «كورييري دولا سيرا» 
الإيطالية، مجددا السراج، الذي 
لم يستشره للموافقة على عملية 
دعــــم بـــحـــري لإيــطــالــيــا مـــن أجــل 
مساعدة خفر السواحل الليبيين 
عــلــى احــــتــــواء عــمــلــيــات انــطــلاق 
زوارق المهاجرين، وقال إن «قراره 
خيار شخصي غير شرعي وغير 

قانوني».
واعتبر حفتر أن كلفة الجهود 

الأوروبية الضرورية للمساعدة 
فـــي وقــــف تـــدفـــق الـــلاجـــئـــين على 
الحدود الجنوبية لليبيا، تقدر 
«٢٠ مليار دولار على امتداد ٢٠  بـ
أو ٢٥ عاما»، موضحا أن «مشكلة 
المهاجرين لا تحل على شواطئنا. 
المــــغــــادرة عبر  تــوقــفــوا عـــن  وإذا 
الـــبـــحـــر، فــيــتــعــين عــلــيــنــا عــنــدئــذ 
أن نـــحـــتـــفـــظ بــــهــــم، وهــــــــذا لــيــس 
مـــمـــكـــنـــا»، مــضــيــفــا أنـــــه «يــتــعــين 
الــعــمــل سوية  المــقــابــل  علينا فــي 
لــوقــف مـــوجـــات تــدفــق الــلاجــئــين 
على امــتــداد ٤٠٠٠ كيلومتر من 
الليبية في  الحدود الصحراوية 
الــجــنــوب... وجــنــودي على أهبة 
الاســـتـــعـــداد، وأنـــــا أســيــطــر على 
أكــثــر مـــن ثــلاثــة أربـــــاع الـــبـــلاد... 
لــكــن تنقصني  الــعــنــاصــر،  لــــدي 

الإمكانيات».
وكـــــشـــــف حـــفـــتـــر عــــــن طــلــبــه 
ـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى أســـــلـــــحـــــة مـــن  ال

فرنسا، وقال إن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون «سألني عما 
نــحــتــاج إلــيــه، وأنـــا أقـــوم بــإعــداد 
لائحة لإرسالها إليه»، مشيرا إلى 
الــلائــحــة تتضمن «تــدريــبــات  أن 
لخفر الحدود، وذخائر وأسلحة، 
وخــــــصــــــوصــــــا آلــــــــيــــــــات مـــــدرعـــــة 
وسيارات جيب للرمل، وطائرات 
مــــن دون طـــيـــار وأجــــهــــزة كــشــف 
الليلية  الألغام ومناظير للرؤية 

ومروحيات».
وأوضح حفتر أن الهدف هو 
إقــامــة معسكرات متحركة تضم 
١٥٠ رجـــــلا كـــحـــد أدنـــــــى فــــي كــل 
مــائــة كيلومتر، وقـــدر كلفة هــذا 
«نحو ٢٠ مليار  البرنامج الكبير بـ
دولار على امتداد ٢٠ أو ٢٥ عاما 

للبلدان الأوروبية».
وعــلــى ســبــيــل المـــقـــارنـــة، قــال 
حــفــتــر إن «تــركــيــا تــحــصــل على 
ســـتـــة مــــلــــيــــارات» مــــن بـــروكـــســـل 

«للسيطرة على عدد من اللاجئين 
الــســوريــين وبــعــض الــعــراقــيــين... 
أمــــا نــحــن فـــي لــيــبــيــا، فــيــجــب أن 
نعمل على احتواء دفعات كبيرة 
من الأشخاص الذين يصلون من 

كل أنحاء أفريقيا».
وكـــــــان حـــفـــتـــر قـــــد اتــــفــــق مــع 
الــــــســــــراج فـــــي بـــــاريـــــس بـــرعـــايـــة 
فـــرنـــســـيـــة، عـــلـــى إعـــــــلان مـــبـــادئ 
مـــن عــشــر نــقــاط يــتــعــهــدان فيها 
خــصــوصــا بــوقــف لإطــــلاق الــنــار 
وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات فــــي أســــرع 
المــبــادئ  وقــت ممكن. لكن إعـــلان 
هــذا يبقى غير واضــح، ولا يلزم 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة الــنــاشــطــة 
في ليبيا، سواء كانت قريبة من 

حفتر أو السراج.
إلــى ذلــك، قــال العميد أحمد 
المـــــســـــمـــــاري، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بـــاســـم قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الليبي، إن طائرات حربية تابعة 

للجيش شنت أمس غارات جوية 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع لــلــمــتــطــرفــين 
بمنطقة الظهر الحمر في مدينة 
درنـــة، مشيرا إلــى أنــه تــم تدمير 
عـــدد ســيــارتــين مسلحتين وقتل 

عدد من الإرهابيين.
مـــن جــهــتــهــا، طــالــبــت غــرفــة 
عــمــلــيــات عــمــر المــخــتــار لــتــحــريــر 
مــديــنــة درنــــة المــواطــنــين فــي حي 
شيحا الغربية بالمدينة، بضرورة 
طـــــــرد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
وإخــــــلاء مــقــراتــهــا مـــن الأســلــحــة 
والـــذخـــائـــر، إذ قـــال مــديــر مكتب 
إعــلام الجيش إن الغرفة حــذّرت 
المــــواطــــنــــين مــــن تــخــبــئــة عـــربـــات 
الإرهابيين وآلياتهم المسلحة في 
منازلهم أو إيوائهم، مشيرا إلى 
أن كافة أماكن تجمع الإرهابيين 
ومقراتهم وآلياتهم بما تحتويه، 
ســتــكــون هــدفــاً مــشــروعــاً لــغــارات 

سلاح الجو أينما تواجدت.

المشير حفتر وجه انتقادات لاذعة للسراج بخصوص اتفاقه مع إيطاليا حول إرسال قطع بحرية للمساعدة في حل أزمة المهاجرين (أ.ف.ب) 

الجزائر: وزارة الداخلية 
تتخذ إجراءات عاجلة لحماية الأئمة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــجــزائــريــة أمـــس، أنــهــا اتخذت 
«بـــصـــورة آنـــيـــة كـــل الإجــــــراءات 
اللازمة» بخصوص الاعتداءات، 
التي تعرض لها بعض الأئمة 

في الفترة الأخيرة.
وقـــالـــت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان 
لها، إنها «واعية بالانشغالات 
الأخــــيــــرة لأئــمــتــنــا بــخــصــوص 
الاعــتــداءات التي تعرضوا لها 
مؤخرا بالضرب والشتم، والتي 

تبقى معزولة».

الــــــــبــــــــيــــــــان، أن  وأضــــــــــــــــــاف 
«الـــــوزارة اتــخــذت بــصــورة آنية 
كــــل الإجـــــــــــراءات الـــــلازمـــــة أمــــام 
هــــــذا الـــــوضـــــع، وذلـــــــك بــــإســــداء 
أوامــــــــر مــســتــعــجــلــة لــلــســيــدات 
والــســادة الـــولاة، وكــذا مصالح 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي قـــصـــد ضــمــان 
أمــن وسكينة أئمتنا، وتوفير 
كل الحماية والظروف المواتية 
لهم مــن أجــل ممارسة مهامهم 
الـــوزارة  النبيلة». ولــم تــوضــح 
نوعية هذه الإجراءات، ولا عدد 
حالات الاعتداءات التي تعرض 

لها الأئمة.

تعبيراً عن رفضها فكرة توريث الحكم إلى شقيق بوتفليقة

{حركة مجتمع السلم» تدعو إلى تبني نظام الحزب الواحد في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعا زعيم أكبر حزب إسلامي 
إلــى نظام  الــعــودة  إلــى  بالجزائر 
الحزب الواحد، الذي تخلت عنه 
إثـــر  الـــســـلـــطـــات عـــــام ١٩٨٨ عـــلـــى 
«ثــورة شعبية»، أدت إلى انفتاح 
سياسي وتــعــدديــة إعــلامــيــة. في 
غضون ذلك، طرح حزب الأغلبية 
البرلمانية، ضمنا، فكرة «توريث 
إلــى شقيق الرئيس عبد  الحكم» 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة ومــســتــشــاره 
الـــــخـــــاص؛ تــحــســبــا لانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسة المرتقبة عام ٢٠١٩.
وقـــــــال عـــبـــد الــــــــــرزاق مـــقـــري، 

الــســلــم»،  رئــيــس «حــركــة مجتمع 
الــذي يعد أهم حزب إسلامي في 
المــعــارضــة،  إلـــى  الــبــرلمــان ينتمي 
في تصريح مكتوب، إن الجزائر 
«تستحق أفضل من المهازل التي 
تــغــرق فــيــهــا الــــيــــوم»، فـــي إشــــارة 
إلــى المعركة الكبيرة التي تجري 
حاليا في سرايا النظام، تتعلق 
بـــخـــلافـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــوتــفــلــيــقــة الـــــذي لـــم يــظــهــر منذ 
أبريل (نيسان) الماضي. وتنسب 
لـــلـــرئـــيـــس مـــنـــذ أســــبــــوع قـــــــرارات 
مــوجــهــة ضــد رجـــال أعــمــال محل 
شــبــهــات فـــســـاد. فـــي حـــين يشكك 
قطاع واســع من الملاحظين حول 

صدقية هذه القرارات ومصدرها 
لأن الرئيس مريض ومنسحب من 

الشأن العام.
ودعــــــــا مــــقــــري إلـــــــى «إنــــهــــاء 
الــســيــئ، ومشاكلنا  الــوضــع  هـــذا 
الــســيــاســيــة لــــن تـــجـــد حـــلـــولا إلا 
بــالــتــدافــع الــســلــمــي»، ودعـــــا إلــى 
«العودة إلى الحزب الواحد الذي 
ميزه (في سبعينات وثمانينات 
القرن الماضي) التدافع بين ساسة 
وقادة كبار، وبين اتجاهات فكرية 
حقيقية، أو تطبيق النظام المعتمد 
الــصــين الشعبية،  فــي جمهورية 
هــــذا الــبــلــد الــعــمــلاق فـــي تسيير 
الــتــنــوع ضــمــن الأطــــر الــقــانــونــيــة 

وداخل الحزب الوحيد».
وأضـــــاف مـــقـــري، أنـــه يفضل 
«الخروج من ديمقراطية الواجهة، 
التي يرسخها التزوير الانتخابي، 
ليظهر الفرق بين الساسة الكبار 
والــــطــــفــــيــــلــــيــــين، وبـــــــين الــــبــــرامــــج 
والأفكار، ولنتخلص من الرداءة 
والفساد بالصندوق الانتخابي 
كما هو الحال في العالم بأسره 
فــي كــل الـــدول التي نجحت فيها 
التعددية الحزبية، وتحققت على 

أساس ذلك التنمية».
وتـــــــابـــــــع مــــــقــــــري مــــوضــــحــــا 
«اعـــــــــذرونـــــــــي... لا أســـتـــطـــيـــع أن 
أمــســك نفسي، بالنظر لمــا أعرفه 

مــــــن حــــقــــائــــق عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، لأقــول 
بأن كل من يريد استمرار الوضع 
كــــمــــا هـــــــو، ويــــمــــنــــع الــتــصــحــيــح 
العاجل، هو خائن للوطن ولعهد 
الشهداء ولمستقبل الأجيال، سواء 
من حيث يعلم ويتعمد، أو بسبب 
فساده ومصالحه أو غفلته. وهذا 
الوضع سيعرض الوطن لمخاطر 
مستقبلية مــرعــبــة، يــخــافــهــا كل 
جزائري مرتبط بتراب وقيم هذا 

البلد».
ويتفق هذا الرأي الذي يعبر 
عنه مقري مع انطباع لدى الكثير 
مـــن الـــجـــزائـــريـــين، يــتــمــثــل فـــي أن 

الجزائر «تسير من دون قيادة»؛ 
إذ لا يعرف بيد من يوجد القرار 
الــســيــاســي حــالــيــا، هـــل هـــو بيد 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الــضــابــط 
الــــقــــوي أحـــمـــد قـــايـــد صــــالــــح، أم 
رئيس الــوزراء عبد المجيد تبون 
الـــذي يــخــوض حــربــا ضــد أشهر 
بــيــد السعيد  أم  رجــــال الأعـــمـــال، 
بوتفليقة شقيق الرئيس والرجل 
الـــنـــافـــذ فـــي الــــبــــلاد، خــــلال فــتــرة 
مـــــرض الــــرئــــيــــس، أم هــــو أحــمــد 
أويحي مدير الديوان بالرئاسة، 
أم هم رجال الأعمال المتنفذون في 
إلــى أن الاقتصاد  الحكم؟. يشار 
الجزائري يمر بأسوأ مرحلة منذ 

مطلع التسعينات؛ وذلك بسبب 
انهيار أسعار النفط الذي كشف 

التبعية المفرطة للمحروقات.
من جهته، صرح جمال ولد 
عباس، أمين عام حزب الأغلبية: 
«جــــبــــهــــة الــــتــــحــــريــــر الــــوطــــنــــي» 
(حــــــــزب الـــســـلـــطـــة) لــصــحــافــيــين 
أمـــس بــالــعــاصــمــة، بـــأن الــرئــيــس 
بوتفليقة «هــو مــن يحكم البلاد 
حــالــيــا، ولا مــعــنــى لــلــجــدل الــذي 
يــــدور حـــول مـــا يــســمــيــه البعض 
شــغــور السلطة». ولمــا سئل ولد 
عـــبـــاس عــــن رأيــــــه فــــي الــشــخــص 
الذي يفضله ليترشح لانتخابات 
قـــال باللهجة العامية  الــرئــاســة 

«لما يزيد نسموه سعيد»، قياسا 
على المثل الشعبي «عندما يزيد 
«يــــولــــد» نــســمــيــه بـــــوزيـــــد»، لــكــن 
ولـــــد عــــبــــاس بـــــدل آخـــــر الــجــمــلــة 
فذكر «سعيد»، وهو اسم شقيق 
الرئيس، وفهم الصحافيون بأنه 
تــعــمــد ذكـــــر كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
بـــالـــرئـــاســـة، عـــلـــى ســيــبــل الـــقـــول 
ضـــمـــنـــا، أنــــــه ســـيـــكـــون الـــرئـــيـــس 

المقبل للجزائر.
وعـــــــرف عـــــن ســـعـــيـــد أنــــــه لــم 
يــتــحــدث لــلــصــحــافــة أبــــــدا، وأنـــه 
يــفــضــل إدارة الـــشـــأن الـــعـــام «مــن 
وراء ســتــار»؛ لذلك تنسج حوله 

قصص وحكايات كثيرة.

سمونهما بالخيانة
َ
قادة التمرد يردون بعنف على عقار وعرمان... وي

السودان: جيش الحركة الشعبية يعلن ولاءه الكامل لقيادة الحلو
الخرطوم: أحمد يونس

ردت قــيــادة جــيــش الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان - 
الــــشــــمــــال، بــعــنــف عـــلـــى تــهــديــد 
قيادة الحركة الشعبية السابقة 
باتخاذ خطوات أجلتها بهدف 
استعادة وحدة شقي التنظيم، 
الذي يعاني انقساماً رأسياً منذ 
أشهر، وأعلنت تأييدها الكامل 
لــلــرئــيــس المـــكـــلـــف عـــبـــد الــعــزيــز 
آدم الحلو، معتبراً أي محاولة 
لتجاهل قيادته خيانة لمشروع 

«السودان الجديد».
الــحــركــة الشعبية  وتــعــانــي 
الــتــي تقاتل  الـــســـودان،  لتحرير 
الــجــيــش الــحــكــومــي فــي ولايــتــي 
جــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق 
منذ ٢٠١١، من انقسامات رأسية 
حادة منذ مارس (آذار) الماضي، 
أدت لــلإطــاحــة بــرئــيــس الحركة 
مالك عقار وأمينها العام ياسر 
عرمان، وقضت بتنصيب نائب 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــحــلــو 
رئـــيـــســـا لــلــحــركــة وقــــائــــداً عــامــاً 

لجيشها.
وأصـــــــــدر الـــحـــلـــو الـــثـــلاثـــاء 

قـــرارات بهيكلة جديدة  الماضي 
لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، وقــيــادتــهــا 
العسكرية والمدنية العليا، رقى 
بموجبها عدداً من الضباط إلى 
رتب أعلى، وكلف قادة سياسيين 
بــمــنــاصــب قــيــاديــة فــي الــحــركــة، 
وأعاد مفصولين ومجمدين من 
قبل القيادة السابقة من أعضاء 
الــحــركــة للتنظيم مـــجـــدداً، كما 
حــمــل المــســؤولــيــة فـــي إبــعــادهــم 

للقيادة السابقة.
وقال المتحدث باسم الحركة 
الــشــعــبــيــة والـــجـــيـــش الــشــعــبــي 
الــســودان - شمال أرنو  لتحرير 
نقولتو لودي في بيان أمس، إن 
«القيادة المكلفة الحالية تستمد 
قــــــرارات ممثلي  شــرعــيــتــهــا مـــن 
الشعب، المسنودة بتأييد كامل 
مـــن الــجــيــش الــشــعــبــي لــتــحــريــر 
السودان - شمال، وأي محاولة 
للتجاهل والتنكر والاستعلاء 
عـــلـــى قــــــــــرارات الـــشـــعـــب تــعــتــبــر 
خيانة عظمى لمشروع السودان 
الجديد، ولمبادئ الديمقراطية».

واعتبر الجناح الذي عزلته 
قــــــــــرارات الــــحــــلــــو، والمـــــكـــــون مــن 
الـــرئـــيـــس مـــالـــك عـــقـــار، والأمــــين 

الـــعـــام يــاســر عـــرمـــان، الـــقـــرارات 
«مــــضــــرة بـــالـــوســـاطـــة المـــبـــذولـــة 
لإعادة توحيد الحركة، وتكريساً 
لهيمنة شــخــص واحــــد وإلــغــاء 
لــثــلاثــة أقـــســـام شــكــلــت الــحــركــة، 

تــجــاوزات كبيرة في  وشابتها 
الترقيات العسكرية والتعيينات 
الــســيــاســيــة، مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره 
«استهتاراً» بالقطاع الشمالي 
والنيل الأزرق، وتمهيدا لعملية 

سياسية غير ديمقراطية باسم 
المؤتمر الاستثنائي للبصم على 

قرارات الرجل الواحد».
وهــــــــدد المــــــســــــؤولان الـــذيـــن 
يطلقان على نفسيهما «قيادة 

الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــشـــرعـــيـــة» 
باتخاذ خطوات كان قد أجلاها 
من أجل إعــادة توحيد الحركة، 
ورأيا أن القرارات التي أصدرها 
الـــحـــلـــو أفـــشـــلـــت كــــل مــــحــــاولات 

إعادة التوحيد، وهي تهديدات 
تــشــي بــاتــجــاه لــتــكــويــن «حــركــة 
شعبية» تابعة لعقار وعرمان، 
لــواقــع الانــفــصــال على  تكريساً 

الأرض.
ونــقــلــت «ســـــودان تــربــيــون» 
أن لودي أفاد بأن القرارات، التي 
اتخذها رئيس الحركة، مرحلية 
«لــســد الــفــراغ الناجم عــن غياب 
المؤسسات التنظيمية القومية»، 
اتــبــعــتــهــا  الـــتـــي  الـــخـــطـــوات  وأن 
قــيــادة الحركة ستقود لانعقاد 
المـــؤتـــمـــر الـــقـــومـــي الاســتــثــنــائــي 
المنوط به إجازة واعتماد الوثائق 
التنظيمية الأساسية «المنفستو 
والدستور»، وانتخاب القيادة، 
وتكوين الهياكل التنظيمية في 

المستويات كافة.
وحـــــــــــذر لـــــــــــودي جـــمـــاهـــيـــر 
الحركة مما أطلق عليه «خطة 
مسبقة يــقــودهــا بــعــض الأفـــراد 
داخـــل الــحــركــة الــشــعــبــيــة، ولمــدة 
الــزمــن لبناء تنظيم  طويلة مــن 
مـــــــواز لـــلـــحـــركـــة، وحــــرفــــهــــا عــن 
رؤيــتــهــا وأهـــدافـــهـــا ووســائــلــهــا 
المــــعــــروفــــة والمـــــجـــــربـــــة»، وتـــابـــع 
مــــوضــــحــــا: «لــــقــــد درجــــــــت هـــذه 

المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى دمــــــغ المـــســـار 
لـــثـــورة المهمشين  الــتــصــحــيــحــي 
التي تقودها الحركة الشعبية 
الـــســـودان بالعنصرية  لتحرير 
والـــجـــهـــويـــة، ومــــحــــاولــــة مــنــهــم 
لإشــعــال فــتن قبلية ودينية بين 

مكونات المجتمع السوداني».
وشدد لودي على أن الانتماء 
«مــشــروع الـــســـودان الــجــديــد»،  لـــ
الذي تتبناه حركته، هو انتماء 
«تحقيق الرؤى  فردي وطوعي لـ
والأهــــداف السامية للمشروع، 
وليس انتماء مناطقيا أو اثنيا، 
كـــمـــا يـــــحـــــاول أعـــــــــداء المــــشــــروع 
قـــرارات  تــســويــقــه»، موضحا أن 
مجلسي تحرير إقليمي جبال 
النوبة - جنوب كردفان والنيل 
مـــا  لإعــــــــــــلاء  جــــــــــــاءت  الأزرق، 
يحتاجه الشعب، وتابع: «إعلاء 
مـــا يــحــتــاجــه شــعــبــنــا، وتــلــبــيــة 
لتطلعات أبناء وبنات الهامش 
السوداني، في مسيرة نضالهم 
الطويلة من أجل الحرية والعدالة 
والمـــســـاواة، وتــقــريــر مصيرهم، 
كحق إنساني ديمقراطي، كفلته 
كــل المــواثــيــق الــدولــيــة والأعـــراف 

الإنسانية السامية».

قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
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تدمير زورق حوثي مفخخ 
استهدف ميناء المخا 

جدة: أسماء الغابري

دمـــر تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن زورقـــا 
المــخــا. ووقــع  مفخخا بالمتفجرات استهدف ميناء 
الهجوم على الميناء عند الثالثة فجرا بالتوقيت 
المــحــلــي أمــــس، عــبــر زورق كــــان مــوجــهــاً إلــــى سفن 
راسية في الميناء، وتم تدمير الــزورق قبل وصوله 

إلى الهدف.
ولــجــأ الــحــوثــيــون فــي المــواجــهــات الأخــيــرة إلى 
استخدام الــزوارق المفخخة لاستهداف السفن على 
الــقــاعــدة الإرهــابــي، كما عــمــدوا إلى  طريقة تنظيم 
زراعــة الألغام البحرية في محاولة لإيقاف الملاحة 

واستهداف السفن على سواحل البحر الأحمر.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أفــــــاد بـــيـــان الـــتـــحـــالـــف أن 
القارب المفخخ اصطدم بالرصيف البحري بالقرب 
من مجموعة سفن ما أوقع انفجارا لم يتسبب في 
خــســائــر بــشــريــة أو مــاديــة تستحق الـــذكـــر. وقــالــت 
قيادة التحالف في البيان إن الميليشيات الحوثية 
«بأفعالها الإجرامية تعيق وصول الأدوية والأغذية 

لليمنيين».
وفيما طالبت قيادة التحالف، المجتمع الدولي 
بــالــضــغــط عــلــى المــيــلــيــشــيــات لــلامــتــثــال لـــلـــقـــرارات 
الدولية، أكــدت قــوات التحالف العمل على تطوير 
المــخــا، ليكون بــوابــة المــســاعــدات الإنسانية،  ميناء 
خــاصــة إلـــى تــعــز، وبـــديـــلاً مــؤقــتــاً لمــيــنــاء الــحــديــدة 
الخاضع لسيطرة التمرد الحوثي، والــذي تعطلت 

فيه المساعدات الدولية.
وكــانــت جــمــاعــة الــتــمــرد الــحــوثــي الــتــي تسمي 
نفسها «أنصار الله» أقرت أمس باستهداف «سفينة 
تابعة للتحالف» قبالة سواحل مدينة المخا، غربي 
الــيــمــن، وهـــو مـــا يــمــثــل إقـــــرارا مـــن الــتــمــرد بالعمل 
الــذي يمنع استمراره وصــول المساعدات  الإرهابي 

الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.
وبحسب مصادر عسكرية متطابقة من داخل 
اليمن تعمل ضمن القوات الحكومية، هاجم زورق 
مفخخ تابع للحوثيين، وحلفائهم من القوات الموالية 
للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ميناء المخا 
لكن قوات التحالف فجرته قبل أن يصل إلى الميناء.
ويمثل استهداف تفجير الميناء أمس الهجوم 
الثاني من نوعه في ظرف أسبوعين، ففي التاسع 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
«التحالف العربي» تعرض ميناء المخا للاستهداف 
«قارب مفخخ» من قبل «الحوثيين»، لكنه اصطدم  بـ
بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن دون 

أضرار.
وتأتي العملية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد 
تصعيداً عسكرياً على عدد من الجبهات، خصوصاً 
فــي جبهة الساحل الغربي لليمن، حيث سيطرت 
الــقــوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف على 

أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين الأسبوع الماضي.
وتــــخــــضــــع مــــديــــنــــة المـــــخـــــا لـــســـيـــطـــرة الـــــقـــــوات 
الــحــكــومــيــة، لــكــن الــحــوثــيــين ســبــق لــهــم الإعــــلان عن 
«اســتــهــدافــهــم سفناً إمــاراتــيــة وفــرقــاطــة ســعــوديــة» 
فــي ســواحــل البحر الأحــمــر، قبالة ســواحــل المدينة 

«صواريخ متوسطة وبعيدة المدى». بـ

مستشار بالخارجية اليمنية: الخلافات موجودة بقنوات قطر وإيران ومطابخ الانقلاب

بن دغر: رهانات الوقيعة بيننا وبين التحالف فشلت... وعلاقاتنا أقوى
عدن - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الــدكــتــور أحــمــد عبيد بــن دغـــر، إن 
رهانات الآخرين على الوقيعة بين 
حكومته وتــحــالــف دعــم الشرعية 
في اليمن فشلت، مؤكداً أنه غادر 
العاصمة المؤقتة عدن إلى الرياض 
للتشاور مع الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، وإجراء لقاءات 
مع سفراء الدول الراعية للمبادرة 

الخليجية لليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
(ســبــأ) عــن بــن دغــر قــولــه: «تمكنا 
مــــن تـــهـــدئـــة الــــنــــفــــوس، وجــمــعــنــا 
المتناقضات، ووفقنا بين الإخوة، 
وجــعــلــنــا الــعــلاقــة مــع الأشـــقـــاء في 
الــتــحــالــف أمـــتن وأقــــوى مــمــا كانت 
عليه، هم منا ونحن منهم، ولدينا 
جــمــيــعــاً هــــدف مـــشـــتـــرك، ومــصــيــر 
واحــــــد، ورهــــانــــات الآخــــريــــن على 

الوقيعة بيننا قد فشلت».
وأضــــــــاف الــــدكــــتــــور بــــن دغــــر: 
«نــغــادر هـــذه المـــرة عــاصــمــة اليمن 
المـــؤقـــتـــة والـــــظـــــروف فــيــهــا أفــضــل 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، لــقــد أثــمــرت 
جهودنا خلال عام كامل من الإعداد 
والتحضير والمتابعة والمناقصات 
وتــوفــيــر المــــال، وتــنــظــيــم الــجــهــود، 
من تحقيق إنجازات ملموسة على 
الأرض، افتتاح مشاريع، ووضــع 
حــــجــــر أســـــــــاس لأخـــــــــــرى، مــــقــــرات 
دولــــة، ومـــقـــرات مــؤســســات، ولكن 
غيابنا لن يطول يا عدن، وعيوننا 
وقلوبنا مــع عــدن والــوطــن الكبير 

وأقرب إليها من حبل الوريد».
وأشــــــار إلــــى أن عــــدن خــرجــت 

من عنق الزجاجة، «رغم محاولات 
البعض للإبقاء على حالة التوتر 
فــيــهــا، وأهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه تمكنا 
مــــن تـــهـــدئـــة الــــنــــفــــوس، وجــمــعــنــا 
المتناقضات، ووفقنا بين الإخوة».

ولــفــت رئــيــس الـــــوزراء إلـــى أن 
الحكومة عملت بصورة مشتركة 

مــع الـــــوزراء ونــوابــهــم ووكــلائــهــم، 
والأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء، 
بقيادتها الرائعة، وقيادة الجيش 
والأمـــــن، وكــــادر قــلــيــل الــعــدد لكنه 
عـــالـــي الـــهـــمـــة، ومـــؤســـســـات عــامــة 
كــــمــــؤســــســــة الـــــكـــــهـــــربـــــاء والمـــــيـــــاه 
والطرقات والمؤسسة الاقتصادية 

الــذيــن عــمــلــوا بــتــفــانٍ وإخـــــلاص... 
مؤكداً نجاح الحكومة وأبناء عدن 
الـــذيـــن وقـــفـــوا وقـــفـــة رجــــل واحــــد، 
ونـــجـــاح الــتــحــالــف الـــــذي كــــان مع 

الحكومة.
وقـــال الــدكــتــور بــن دغـــر: «لقد 
أمرنا بشراء ما يكفي من المشتقات 

النفطية للسوق المحلية وللكهرباء، 
ووفــــرنــــا المــــــال لــتــتــمــكــن المــصــافــي 
وشركة النفط من القيام بواجباتها 
الــســوق، وللتغلب عــلــى أزمــة  إزاء 
المشتقات، كما أمرنا بشراء كميات 
احــتــيــاطــيــة مــن الــبــتــرول والــديــزل 
وكوريسين الطائرات، لا تمس إلا 

بــأوامــر مــركــزيــة». وبــســؤالــه عمن 
إلــى الوقيعة بين الشرعية  يسعى 
والــــتــــحــــالــــف، قـــــال المـــســـتـــشـــار فــي 
«الشرق  وزارة الخارجية اليمنية لـ
الأوسط» مانع المطري: «من يسعى 
للوقيعة بين الشرعية والتحالف 
هم الحوثيون وصالح، بالإضافة 
إلى دول إقليمية أخرى منها قطر 
إلــى أن «التحالف  وإيـــــران»، لافــتــاً 
يــشــكــل الــســنــد الــرئــيــســي فـــي هــذه 
الــــحــــرب، ولا شـــك إن اســتــطــاعــوا 
فـــإن ذلـــك سينعكس على  الــتــأثــيــر 
فـــي الأرض وفــــي مــوقــف  المــــعــــارك 

الشرعية بشكل عام».
وتــــــــابــــــــع المــــــــطــــــــري بـــــالـــــقـــــول: 
«لـــلأســـف الإعـــــلام الــقــطــري تــحــول 
فــي الآونـــة الأخــيــرة بشكل فــج إلى 
دعــــم الانــقــلابــيــين وبـــــدأ يـــركـــز في 
إثــــارة قــضــايــا عــلــى أنــهــا خــلافــات 
بـــــين الـــشـــرعـــيـــة والــــتــــحــــالــــف، فــي 
محاولة إحـــداث إربـــاك فــي الموقف 
بــأنــه لا يــوجــد هــنــاك تنسيق بين 
الطرفين، ويركز على ترويج مزاعم 
بأن الإمارات ليست على وفاق مع 
الـــشـــرعـــيـــة»، مــكــمــلاً أن الــتــنــســيــق 
الــتــحــالــف لم  مـــع الإمـــــــارات ودول 
يـــتـــوقـــف أو يـــتـــأثـــر بـــمـــا يــــــروج لــه 
وســـائـــل الإعـــــــلام، هــــذه الــخــلافــات 
لا تـــوجـــد إلا فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
الاجــتــمــاعــي أو الــقــنــوات الــتــابــعــة 
لدول إقليمية منها قطر وإيران أو 
في مطابخ الحوثيين وصالح. قد 
يــحــدث فــي بعض الأحــيــان تباين 
وتــعــدد فــي وجــهــات الــنــظــر، ولكن 
هذا ليس خلافاً، وإنما وجهة نظر 
من منطلق الحرص الجماعي على 

انتصار الشرعية.

رئيس الوزراء اليمني لدى زيارته المخا مطلع الشهر الحالي (رويترز)

ضعف تقنية التوجيه لدى انقلابيي اليمن لم تمنعهم من تكرار «تفخيخ الزوارق»
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت تــجــربــتــان ســابــقــتــان 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وصــــالــــح 
استهداف ميناء المخا، عدم قدرة 
الانــــقــــلاب تــقــنــيــا. وأرجــــــع بــاحــث 
ســيــاســي الــســبــب وراء اســتــهــداف 
انقلابيي صنعاء ميناء المخا إلى 
سببين رئيسيين، الأول لتحقيق 
انـــــتـــــصـــــار مــــعــــنــــوي بــــعــــد جــمــلــة 
خـــســـائـــره المـــيـــدانـــيـــة فــــي مـــســـارح 
العمليات في اليمن، فيما يتمثل 
الثاني في إعطاء الأطراف الإقليمية 

والدولية الضامنة الحوثي بعض 
الزخم في تفاوضها مع المبعوث 
إلــى اليمن إسماعيل ولد  الأمــمــي 

الشيخ أحمد.
وقـــال الجنيد فــي اتــصــال مع 
«الشرق الأوسط»: يعتبر الهجوم 
الأخــــيــــر بــــقــــارب مـــفـــخـــخ ومــســيــر 
عن بعد على ميناء المخا طبيعة 
تــنــظــيــم أنــــصــــار الـــلـــه (الـــحـــوثـــي) 
فــي تــوظــيــف كــل شــكــل مــن أشــكــال 
الـــهـــجـــوم لأدوات مــســتــحــدثــة في 
ابــــتــــزازهــــا الـــســـيـــاســـي لــلــتــحــالــف 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي، وقــــد أثــبــتــت 

التجربتان السابقتان لهذا النوع 
من الزوارق ضعف القدرات التقنية 
في التوجيه، إلا أن ذلك الأسلوب 
قـــد يــســتــخــدم عــاجــلا أم آجـــلا في 
استهداف السفن التجارية بطيئة 
الــحــركــة وغــيــر المــجــهــزة بــوســائــل 

أمان خاصة.
وكـــان السفير الأمــيــركــي لدى 
الــيــمــن مــاثــيــو تـــولـــر، تـــحـــدث عن 
تـــــهـــــديـــــدات الــــحــــوثــــيــــين وصــــالــــح 
للملاحة البحرية بالقول: «نحن 
مــــســــتــــمــــرون فـــــي ســـعـــيـــنـــا لـــوقـــف 
الـــتـــهـــريـــب، خـــصـــوصـــا الأســـلـــحـــة 

الــتــي تــكــون غــايــة فــي الــخــطــورة». 
وأضــاف أن أعضاء دول التحالف 
والــدول التي تنفذ قــرارات مجلس 
الــدولــي المتعلقة بمكافحة  الأمـــن 
تــهــريــب الأســلــحــة، أوقـــفـــوا بعض 
أنــهــا خــرجــت من  شحنات نعتقد 
إيران، وهناك قرارات دولية كثيرة 
تــدعــو إيــــران إلـــى وقـــف الــتــهــريــب، 
وستستمر هـــذه المــســؤولــيــة على 
القوات الدولية الموجودة المناطق 

المائية حول اليمن.
ويــــعــــود الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
ليقول إن العلاقة التاريخية بين 

ضــفــتــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــيــمــنــيــة 
الأفـــريـــقـــيـــة مــثــلــت دائـــمـــا شــريــانــا 
حــيــويــا فــي كــل نــواحــي الــتــواصــل 
الإنـــــســـــانـــــي بــــشــــرا وتـــــــجـــــــارة، إلا 
أن الـــتـــجـــارة تــحــولــت مـــن الــســلــع 
والمــــواشــــي إلــــى الـــســـلاح والـــقـــات. 
ويـــــضـــــيـــــف الـــــجـــــنـــــيـــــد: «تـــعـــتـــبـــر 
الصومال السوق الكبرى للسلاح 
عبر وسطاء يمنيين بالنيابة عن 
أطراف أخرى أحدها إيران. أرخبيل 
الجزر اليمنية في البحر الأحمر 
تمثل أهم نقاط التسلم والتوزيع، 
خصوصا تلك المحتوية على بنى 

لــرســو سفن ذات  تحتية تؤهلها 
غواطس تناسب المياه الضحلة».

ويتابع الجنيد بالقول: «نجد 
المــــخــــلــــوع والــــحــــوثــــي يــتــمــســكــان 
بالمؤانئ الرئيسية على الساحل 
الـــغـــربـــي لــلــيــمــن، فــهــي مــهــمــة في 
تأمين حاجات أسواقها في القرن 
الأفريقي وفي تأمين قنوات امتداد 
بالسلاح لتنظيمات متقاتلة في 
أكثر من ساحة قتال وسط وشمال 
وغرب أفريقيا، بالنيابة عن أطراف 
دولــيــة أخـــرى مثل إيـــران والصين 

وحتى روسيا».

مقتل مسؤول تسليح الانقلابيين في البيضاء

وزير يمني: الميليشيات مرتبكة منذ تحرير «معسكر خالد»
جدة: أسماء الغابري

تعز: «الشرق الأوسط»

المـــحـــلـــيـــة  الإدارة  وزيــــــــــر  أكــــــــد 
«الشرق  لـ اليمني عبد الرقيب فتح، 
الأوسط»، أن التمرد الحوثي مرتبك 
مــنــذ الــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة الـــتـــي لحقت 
التابعة له في معسكر  بالميليشيات 
خــــالــــد بــــن الــــولــــيــــد، وهـــــي الــهــزيــمــة 
الــتــي تــعــرض لــهــا عــلــى أيــــدي قـــوات 
الجيش الوطني والمقاومة الوطنية 
بــالــتــنــســيــق مـــع قـــــوات تــحــالــف دعــم 

الشرعية في اليمن.
وأبان أن قيادات التمرد الحوثي 
«ووفقا لطبيعتهم الهمجية تورطوا 
بــــأعــــمــــال إرهــــابــــيــــة وجــــــرائــــــم حـــرب 
مــتــعــددة مــنــذ قــفــزهــم عــلــى الشرعية 
فــي الــيــمــن، وهـــم الآن يــعــمــلــون وفــق 
الأجندة التي تعمل عليها أي جماعة 
إرهــابــيــة، تــمــامــا كــمــا تفعل عناصر 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 

داعش الإرهابيين».
وركـــــز الـــوزيـــر الــيــمــنــي عــلــى أن 
تصرف الميليشيات الحوثية والقوات 
لــم يكن مستغربا، على  الموالية لها 
اعتبار أنهم استهدفوا من قبل تدمير 
المساجد والمــــدارس، واســتــولــوا على 

المساكن الخاصة بالمواطنين.
وقتل مسؤول تسليح الحوثيين 

بـــمـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء وســـــتـــــة مــن 
مرافقيه، فــي جبهة البيضاء، حيث 
تــــجــــددت المـــــعـــــارك فــــي جـــبـــل نـــوفـــان 
والجسيمة والأطــــراف المحيطة بها 
في مديرية القريشة، وسط مواجهات 
مــتــقــطــعــة فــــي بــقــيــة الـــجـــبـــهـــات، إثـــر 
محاولات تقدم المقاومة الشعبية إلى 
مواقع الانقلابيين، في حين صعدت 
هذه الأخيرة من قصفها على القرى 

السكنية.
ونـــجـــحـــت المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
لــعــدد مــن العناصر  فــي نصب كمين 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي جـــبـــهـــة الـــحـــازمـــيـــة 
بــمــديــريــة الــصــومــعــة، حــيــث قــتــل في 
الــكــمــين عـــدد مــن الميليشيات بينهم 

قيادات.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــقــاومــة 
الــبــيــضــاء مــصــطــفــى الــبــيــضــانــي، إن 
«المــــقــــاومــــة نــصــبــت كــمــيــنــا مــحــكــمــا 
لمـــــســـــؤول الـــتـــســـلـــيـــح لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة بـــمـــنـــطـــقـــتـــي الـــعـــبـــديـــة 
أثــنــاء مـــروره فــي الطريق  والوهبية 
الرابط بين الحازمية وموقع شاردة 
بــمــديــريــة الــصــومــعــة، مـــا أســـفـــر عن 
قتله مــع ستة مــن مرافقيه وإعــطــاب 
ســيــارتــه»، طــبــقــا لمــا نــقــل عــنــه موقع 

الجيش الوطني «سبتمبر نت».
ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــين تسعى 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي وصـــــالـــــح 
الانقلابية لبسط سيطرتها الكاملة 

على محافظة البيضاء، لما تمتاز به 
المحافظة مــن موقعها الجيوغرافي 
وسط اليمن وتحيط بها محافظات 

شمالية وجنوبية.
ــــــك، اعـــتـــرضـــت دفـــاعـــات  إلـــــى ذل
التحالف صاروخا باليستيا أطلقته 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــــالــــح مــن 
الخوخة في الحديدة، باتجاه مدينة 
المـــخـــا الــســاحــلــيــة، غــــرب تـــعـــز، الــتــي 
استعادتها قوات الشرعية بدعم من 

التحالف الذي تقوده السعودية.
وأطـــلـــق مـــحـــور تــعــز الــعــســكــري 
بــــالاشــــتــــراك مــــع «الـــــلـــــواء ٢٢ مــيــكــا» 
والشرطة العسكرية، عملية عسكرية 
أمنية في تعز لمداهمة أوكار العناصر 
الإرهابية في المدينة التي تقف وراء 
الاغتيالات التي تطال أفراد عناصر 

الجيش الوطني.
وقال بيان صادر عن محور تعز 
العسكري، إن «أطقم عسكرية تابعة 
لــقــيــادة المـــحـــور و(الــــلــــواء ٢٢ مــيــكــا) 
والشرطة العسكرية، باشرت عملية 
ملاحقة ومــداهــمــة لأوكـــار العناصر 
الــتــي تقف خلف عمليات  الإرهــابــيــة 
اغــتــيــال أفـــــراد الــجــيــش الــوطــنــي في 
المــديــنــة، وذلــــك فـــي حـــي الــجــمــهــوري 
بــمــديــنــة تــعــز، وتــمــكــنــت مــن القبض 
على أحد العناصر الإجرامية المتهمة 
فــي اغــتــيــال كثير مــن أفــــراد الجيش 
الوطني، فيما تواصل ملاحقة المدعو 

أنــس عــادل أحــد العناصر الإرهابية 
وكــل من له علاقة أو صلة بعمليات 

الاغتيالات».
وتـــأتـــي هــــذه الــحــمــلــة بــعــد أيـــام 
من الحملة العسكرية التي أطلقتها 
لاستكمال ما تبقى من أجزاء الجبهة 
الــغــربــيــة فــي المــديــنــة، وســـط تحقيق 
تــقــدمــا والسيطرة  الــوطــنــي  الــجــيــش 
على مواقع وتباب استراتيجية كانت 
خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي 

وصالح الانقلابية.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
ميدانية، فإنه من «المرجح أن تنتقل 
المــــعــــارك، خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة، إلــى 
حــــــذران وشــــــارع الــخــمــســين ومــفــرق 
شرعب، ومن ثم الوصول إلى شارع 
الستين الذي من خلال الوصول إليه 
ســيــتــم قــطــع خــط إمــــداد الانــقــلابــيــين 
القادم من محافظة إب والمحافظات 
الشمالية، إضافة إلى التحامها مع 
قـــوات الجيش فــي الساحل الغربي، 

وفتح المنفذ الغربي للمدينة».
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الـــجـــيـــش  الأوســـــــــــــط»، إن «وحـــــــــــدات 
الــوطــنــي تــواصــل تطهيرها لجيوب 
الانـــقـــلابـــين فـــي الأطـــــــراف الــشــمــالــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة لمـــــــدرات ونـــقـــطـــة الــهــنــجــر، 
حيث إن ما يعيق تقدم قوات الجيش 
بشكل أسرع هو الألغام الكثيفة التي 
زرعــتــهــا قــبــل فـــرارهـــا مـــن مــواقــعــهــا، 

بينما اشتدت المعارك في تبة القرن 
المحاطة بالألغام الكثيفة».

وأكدت أن «محيط منطقة مدرات 
وجبل هان الشمالي والغربي، وكذا 
أطـــراف (الــلــواء ٣٥ مـــدرع) الشمالية 
بــــــاتــــــجــــــاه تـــــبـــــة الــــــضــــــنــــــين، تـــشـــهـــد 
تــبــادلــهــا القصف  مــواجــهــات عنيفة 
بمختلف الأسلحة، والجيش الوطني 
يسير وفق خطط مرسومة له وشن 
هجماتها من اتجاهات مختلفة في 
آن واحــــــد، مـــا مــكــنــهــم مـــن الاقـــتـــراب 
مما تبقى من الأجـــزاء التي ما زالت 
تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية 
الــتــي تـــواصـــل زراعـــــة الألـــغـــام بشكل 
كثيف في الطرقات وحتى المنازل»، 
مــضــيــفــة أن وحـــــدات مـــن «الـــلـــواء ٣٥ 
مـــــدرع» فـــي جــبــهــة الــصــلــو، جــنــوبــا، 
الــقــيــادي الحوثي  تمكنت مــن «أســـر 
صــــــالــــــح حـــــســـــن الــــحــــبــــيــــشــــي خـــــلال 
محاولته الفاشلة بالتسلل إلى مواقع 

الجيش في منطقة الزنح».
وكـــثـــفـــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصــــالــــح هــجــمــاتــهــا فــــي الــجــبــهــات 
الأخــــرى، شــرق وجــنــوب المــديــنــة، مع 
القصف العنيف بمختلف الأسلحة 
عـــلـــى أحــــيــــاء تـــعـــز الــســكــنــيــة وقــــرى 
المحافظة، للتعويض عن خسائرها 
فـــي الــجــبــهــة الـــغـــربـــيـــة، عـــــلاوة على 
قنص المــدنــيــين مــن مــواقــع تمركزها 

عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)في أطراف المدينة.

حالات الاشتباه بالكوليرا 
تقارب نصف المليون في اليمن

لندن - «الشرق الأوسط»:  أعلنت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة أمــــس، أن عـــدد المــصــابــين جــــراء وبـــاء 
الــكــولــيــرا فــي الــيــمــن، اقــتــرب مــن نصف مليون 
حالة، منذ ٢٧ أبريل (نيسان) الماضي. وقالت المنظمة، 
فـــي حــســابــهــا الــرســمــي لمــكــتــبــهــا بــالــيــمــن عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم تسجيل أكثر من 
٤٩٦ ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في 
اليمن، مع تسجيل ألف و٩٦٦ حالة وفاة، منذ ٢٧ أبريل 
الماضي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت 
المنظمة أن «هذه الحالات تم تسجيلها في ٢٢ محافظة 

يمنية، و٢٩٨ مديرية، دون ذكر مزيد من المعلومات».
ويــعــانــي الــيــمــن مـــن أوضـــــاع صــحــيــة مــتــدهــورة، 
حرمت ١٥ مليون شخص من الحصول على الخدمات 
الطبية الأساسية. وكانت السعودية أكبر مانح لليمن 

قــد تــبــرعــت بــمــا يــربــو عــلــى ٦٦ مــلــيــون دولار لمكافحة 
الوباء، ووقعت الرياض عبر مركز الملك سلمان للإغاثة 
اتــفــاقــيــتــين مــع منظمة الصحة  والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 

الشهر الماضي، لمكافحة الوباء.

يمنيو بريطانيا يدعمون تزامن فك حصار تعز 
مع تسليم مطار صنعاء للأمم المتحدة

لندن - «الشرق الأوسط»:  أعلن التكتل اليمني - 
البريطاني لدعم الشرعية والديمقراطية دعمه 
لمقترح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد 
الملك المخلافي بضرورة أن يتزامن فتح مطار صنعاء 
الدولي مع فك الحصار عن مدينة تعز وتسليم مطار 
صنعاء الدولي للأمم المتحدة، ليتم إدارته من قبل فريق 
مدني متخصص بعيدا عن سطوة الميليشيا الانقلابية. 
وذكر رئيس التكتل الدكتور عبد الحكيم القاضي، في 

بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن دعم التكتل 
للمقترح يأتي انطلاقا من قناعته لدعم الشرعية وعودة 
السلطة الشرعية وتحرير التراب اليمني كافة، مشيرا 
إلى أن العدالة لن تتجزأ، وأن الحرية حق إنساني لكل 

مواطن يمني ولا يمكن المساومة عليها.

الحكومة اليمنية توجه بتسوية 
مرتبات التربويين بوادي حضرموت

وجـــه رئــيــس مجلس  ــط»:  عدن - «الشرق الأوس
الـــــوزراء الــدكــتــور أحــمــد عبيد بــن دغـــر، أمــس، 
وزارة المالية بتسوية أوضاع مرتبات المتقاعدين 
الــتــربــويــين بــــوادي حــضــرمــوت، والــبــالــغ عــددهــم ٢١٤ 
متقاعدا في قطاع التعليم الابتدائي والثانوي، وفقا 

لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقضت توجيهات رئيس الوزراء بمنح المتقاعدين 
التربويين العلاوة السنوية ابتداء من عام ٢٠١١، وفقا 

للاستحقاقات المالية المبينة في خطاب وكيل محافظة 
الـــوادي والصحراء وفتوى وزارة  حضرموت لشؤون 
الخدمة المدنية. ونوه رئيس الوزراء بالأدوار الكبيرة 
الـــتـــي قــدمــهــا الـــتـــربـــويـــون فـــي نــشــر رســـالـــة الأخــــلاق 
والــتــعــلــيــم وتــخــريــجــهــم الــعــديــد مــن الأجــيــال المسلحة 
بالعلم والمعرفة، التي بدورها ساهمت في بناء الوطن. 
وأكد بن دغر أن الحكومة تسعى جاهدة لاعتماد 
جميع المــرتــبــات لــكــل المــوظــفــين المــدنــيــين الــعــامــلــين في 
القطاعات كافة، لافتا إلى حجم الصعوبات والتحديات 
التي تواجه عمل الحكومة في ظل شح الموارد المتاحة.

وزير الإعلام اليمني يبحث إجراءات
 تدشين مشروعين إعلاميين في مأرب

الرياض - «الشرق الأوسط»:  ناقش وزير الإعلام 
اليمني معمر الأرياني أمس، مع محافظ مأرب 
سلطان العرادة الدراسات والإجراءات الخاصة 

بإطلاق قناة وإذاعة «إقليم سبأ». واستعرض الطرفان 
التصاميم والدراسات الخاصة بالمشروع في مختلف 
المــجــالات، مــن أجــل بــدء انــطــلاق بــث القناة رسميا من 
محافظة مأرب، لتقديم رسالة إعلامية مناسبة تواكب 
مختلف التطورات على الساحة اليمنية، وتطرقا إلى 
خطط وبرامج تطوير بث الإذاعة، ليغطي كامل المساحة 

الجغرافية للإقليم. 
ويأتي المشروع بعد أن بدأ تنفيذ مشروع المبنى 
لــقــنــاة وإذاعــــة عـــدن الفضائية فــي العاصمة  الــجــديــد 
المــؤقــتــة عـــدن والــــذي ســيــكــون وفـــق أحـــدث المــواصــفــات 
والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تأهيل وترميم المقرات 

السابقة للإذاعة والقناة. 
كما أكــد الأريــانــي أن المــشــروع سيحظى باهتمام 
ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الإعلام لتطويره وتعزيز 
أداء إذاعة وقناة «إقليم سبأ»، وسيلعبان دورا كبيرا 
في تغطية أنشطة وفعاليات محافظات الإقليم وإبراز 
المقومات السياحية والتنموية والمــوروث الاجتماعي 

والثقافي لأبناء المحافظات.

اليمن
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١٢ مطلوباً في قبضة سلطات الأمن

الكويت تلاحق ٣ هاربين من «خلية العبدلي» أحدهم إيراني 
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعــــلــــنــــت الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
أمــس عــن توقيف ١٢ مــن أفـــراد خلية 
«الـــعـــبـــدلـــي»، الـــفـــاريـــن بــعــد تــواريــهــم 
عن الأنظار إثر حكم محكمة التمييز 
إبطال براءتهم والحكم عليهم حكماً 

نهائياً بالسجن.
وبقي متهمان كويتيان آخــران، 
وإيــرانــي واحــد مــن مجموع المتهمين 
ا من  الـــفـــاريـــن، الـــذيـــن يــمــثــلــون جـــــزء
أفراد خلية «العبدلي» المتهم فيها ٢٦ 
كويتياً وإيراني واحــد بتهمة حيازة 
إيـــران و«حــزب  أسلحة والتخابر مــع 

الله».
وتـــســـبـــب فــــــرارهــــــم الــــــــذي كــشــف 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي أزمــــة 
دبــلــومــاســيــة مـــع إيـــــران، كــمــا وجــهــت 

«حــزب  الــحــكــومــة انــتــقــادات شــديــدة لـــ
الـــلـــه» فـــي لــبــنــان، وكـــل مــنــهــمــا متهم 
بتشغيل هؤلاء بهدف الإضــرار بأمن 

واستقرار الكويت.
وقــــد دأبــــت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة 
على التأكيد أن المتهمين الفارين ما 
زالـــوا موجودين داخــل الــبــلاد، وسط 
أنــبــاء عــن فــرارهــم إلـــى إيــــران بـــزوارق 

سريعة.
وقالت الداخلية الكويتية في بيان 
أمــس، إن «الجهات الأمنية المختصة 
تمكنت فجر اليوم (أمس) السبت من 
إلقاء القبض في مناطق متفرقة من 
البلاد على ١٢ شخصا من المحكومين 
نهائيا فيما يسمى (خلية العبدلي) 

إنفاذا لحكم محكمة التمييز».
وأكــــــدت الــداخــلــيــة أن «الأجـــهـــزة 
الأمنية تواصل البحث عن المحكومين 

الآخــريــن». ومــن بين المقبوض عليهم 
تــســعــة متهمين مــحــكــومــين بالسجن 
عشر سنوات، وثلاثة آخرين محكومين 

بالسجن خمس سنوات.
يذكر أن محكمة التمييز الكويتية 
قضت في ١٨ يونيو (حزيران) الماضي 
بــإلــغــاء بــــراءة ١٥ مــتــهــمــاً، فــي قضية 
خلية «الــعــبــدلــي» والــحــكــم بحبسهم 
١٠ ســنــوات، كــمــا قــضــت بــإلــغــاء حكم 
الإعــــــدام بــحــق المــتــهــم الأول فـــي هــذه 
الــكــويــتــي الجنسية. وأبــقــت  القضية 
على حكم الإعدام بحق المتهم الإيراني 
الجنسية «عبد الرضا حيدر دهقاني» 
الذي صدر عليه حكم بالإعدام غيابياً.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية 
في ٢٠ يوليو (تموز)  الماضي تخفيض 
عدد الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق 
المكاتب الفنية التابعة لسفارة طهران 

وتجميد نــشــاطــات اللجنة المشتركة 
بين البلدين على خلفية القضية.

وتعود أحــداث القبض على هذه 
إلــى ١٣ أغسطس (آب) ٢٠١٥،  الخلية 
حـــــين كـــشـــفـــت الـــســـلـــطـــات الـــكـــويـــتـــيـــة 
الـــنـــقـــاب عـــن ضــبــط أعـــضـــاء فـــي هــذه 
الخلية ومــصــادرة كميات كبيرة من 
الأســلــحــة والــذخــائــر والمــتــفــجــرات في 
مـــزارع منطقة العبدلي قــرب الحدود 
مع العراق، وأعلنت قوات الأمن حينها 
الــذخــيــرة، فضلا  ضبط «١٩ طنا مــن 
عــن ١٤٤ كيلو غــرامــا مــن مــادة تــي إن 
تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية 

وصواعق وأسلحة».
وفــي الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) 
إلــى المتهمين  ٢٠١٥، وجهت المحكمة 
بـــات يــعــرف بخلية «الــعــبــدلــي»  فيما 
تـــهـــمـــة «ارتـــــكـــــاب أفــــعــــال مــــن شــأنــهــا 

المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة 
الكويت وتهمة السعي والتخابر مع 
إيــران، ومــع جماعة (حــزب الله) التي 
تــعــمــل لمــصــلــحــتــهــا لـــلـــقـــيـــام بــأعــمــال 

عدائية ضد دولة الكويت».
وأصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
الكويتية في ١٢ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ حكماً بإعدام كويتي وإيراني. 
وفي ٢١ يوليو ٢٠١٦ أصدرت محكمة 
الاستئناف، حكماً بتأييد إعدام المتهم 
فـــي قــضــيــة خــلــيــة «الــعــبــدلــي»  الأول 

وبراءة ١٥ آخرين.
وفـــي ١٦ يــونــيــو المـــاضـــي، قضت 
محكمة التمييز بإلغاء حكم الإعــدام 
الـــقـــضـــيـــة  فــــــي  المــــتــــهــــم الأول  بــــحــــق 
وبسجنه مــؤبــدا، كــمــا قــضــت بإلغاء 
بـــــــراءة ١٥ مــتــهــمــاً آخــــريــــن، والــحــكــم 

مجدداً بحبسهم ١٠ سنوات. المقبوض عليهم في «خلية العبدلي» كما وزعت صورهم الداخلية الكويتية («الشرق الأوسط») 

الجيش الأميركي ينفي سقوط مدنيين في ضربة جوية في ننغرهار

منظمة حقوقية: «طالبان» و«داعش» تعاونا في هجوم على قرية أفغانية
كابل: «الشرق الأوسط»

من جديد تتضارب الروايات 
الــصــراع في  المنقولة من مناطق 
أفغانستان فيما يتعلق بسقوط 
الـــقـــتـــلـــى فـــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين 
الأفغان، فبينما يؤكد المسؤولون 
المحليون وسكان المنطقة أن غارة 
أميركية تسببت في مقتل ما لا 
يقل عن أحــد عشر مدنيا بينهم 
نساء وأطفال في مديرية (هسكه 
مينه) يقول الصحافي الأفغاني 
آصف شينواري، وهو من أهالي 
منطقة شينوار القريبة من بلدة 
هسكه مينه بولاية ننجرهار أن 
الأهـــالـــي دفــنــوا جــثــث أحـــد عشر 
مــــدنــــيــــا صـــــبـــــاح أمـــــــس ســـقـــطـــوا 
ضــحــايــا غــــارة أمــيــركــيــة شنتها 
فــي المنطقة، وأضـــاف شينواري 
أن هــذه ليست المــرة الأولــى التي 
يسقط فيها ضحايا مدنيون في 

القصف الأميركي.
لـــــكـــــن الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة نـــفـــت بـــشـــكـــل قـــاطـــع 
أفــغــان عن  المــســؤولــين  معلومات 
مقتل مــدنــيــين فــي ضــربــة جوية 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة على  شنتها 
شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان المـــضـــطـــرب. 
وكــــان مــســؤولــون أفــغــان أعــلــنــوا 
سابقا أن ١١ مدنيا بينهم نساء 
وأطـــــفـــــال، قـــتـــلـــوا الـــخـــمـــيـــس فــي 
ضــربــة اســتــهــدفــت عــربــة خاصة 
فـــي إقــلــيــم هــســكــه مــيــنــه بــولايــة 
نـــنـــغـــرهـــار، الـــتـــي تــعــتــبــر معقلا 
لـــعـــمـــلـــيـــات تــنــظــيــم داعـــــــش فـــرع 
قــيــادة العمليات  لــكــن  خـــراســـان. 
الأميركية في أفغانستان قالت إن 
الغارة الجوية تسببت في مقتل 
عدد من المسلحين. وقال المتحدث 
بــاســم الــعــمــلــيــات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان بوب بورتيمان: «تم 
أثـــنـــاء تحميل  المــســلــحــين  رصــــد 
أســـلـــحـــة فــــي آلــــيــــة وبــــقــــوا تــحــت 
المــراقــبــة إلـــى حـــين تــدمــيــر الآلــيــة 
فـــي ضــربــة جـــويـــة». وأضـــــاف أن 
الضربة نفذت وسط مساحة أرض 
مفتوحة لم تكن هناك أي فرصة 
لإصابة مدنيين. وقال بورتيمان: 
هـــذه ثــانــي مــعــلــومــات كــاذبــة عن 
إصابة مدنيين في نفس الإقليم 
فــي الأســابــيــع الــثــلاثــة المــاضــيــة. 
وبــين القوات الأجنبية المنتشرة 
فــي أفــغــانــســتــان والــبــالــغ عــددهــا 
ألــف عنصر تقريبا، وحدها   ١٣
الــقــوات الأميركية تشن ضربات 
جـــويـــة ضــــد مــســلــحــي طـــالـــبـــان، 
وتــســتــهــدف تــلــك الـــضـــربـــات في 
الــغــالــب عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــش 
الــــذي يــســيــطــر عــلــى عـــدة أقــالــيــم 
فــي ولايــــة نــنــغــرهــار المــضــطــربــة. 
وتــؤجــج الأخــطــاء المــتــكــررة التي 

ترتكبها القوات الأجنبية الغضب 
الشعبي فــي الــبــلاد ويــوســع من 
الــشــرخ والــهــوة المـــوجـــودة أصــلا 
بـــين الــشــعــب وحـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الوطنية بزعامة أشرف غني التي 
يصفونها بالضعيفة والعاجزة 
عــن تــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة 

لهم وعلى رأسها الملف الأمني.
وأســـــــــفـــــــــرت آخـــــــــــر «نـــــــيـــــــران 
صــديــقــة» فــي ٢١ يــولــيــو (تــمــوز) 
عــــن مـــقـــتـــل ســـتـــة عـــشـــر شــرطــيــا 
قــائــدان في ولاية  أفغانيا، منهم 
هــلــمــنــد (جـــنـــوب) بــعــيــد طــردهــم 
عناصر طالبان من إحدى القرى 
الــســيــطــرة عليها.  واســتــعــادتــهــم 
وجـــــاء ذلــــك بــعــد غـــــارة أمــيــركــيــة 
في سانغين في فبراير (شباط) 
أوقــعــت ١٨ قــتــيــلا مــدنــيــا بينهم 
نساء وأطفال. يشار إلى أن عدد 
الــغــارات  المــدنــيــة جـــراء  الخسائر 
الجوية في تزايد. وقتل ٩٥ مدنيا 
وأصــيــب ١٣٧ آخـــرون فــي غــارات 
جـــويـــة شــنــتــهــا كــــل مــــن الـــقـــوات 
الجوية الأفغانية والأميركية في 
الــســتــة أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام، 
وهــــي زيــــــادة كــبــيــرة بــنــســبــة ٤٣ 
الفترة  المــائــة مــقــارنــة بنفس  فــي 
من العام الماضي، حسبما ذكرت 
الأمم المتحدة في يوليو الماضي، 
وأعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل 
عــــــــدد قــــيــــاســــي مــــــن الـــضـــحـــايـــا 
المدنيين في أفغانستان، إذ قتل 
١٦٦٢ شخصا بينما جرح ٣٥٨١ 

خــلال الأشــهــر الستة الأولـــى من 
العام الحالي، أربعون في المائة 
مــنــهــم قــتــلــوا فـــي تــفــجــيــرات، من 
بينهم واحد من أصل خمسة في 
العاصمة كابل فقط. وفي الأشهر 
الـــســـتـــة الأولـــــــــى مـــــن عــــــام ٢٠١٧ 
أوقــعــت الاعـــتـــداءات الانــتــحــاريــة 
والــهــجــمــات المــركــبــة الــتــي تشمل 
تــفــجــيــرا بـــســـيـــارة مــفــخــخــة قبل 
هـــجـــوم لمــجــمــوعــة مــســلــحــة ٢٥٩ 
قتيلا من المدنيين بينما أصيب 
٨٩٢ آخـــرون بــجــروح، فــي زيــادة 
بنسبة ١٥ في المائة عن عام ٢٠١٦.

وفي دليل على اتساع نطاق 
النزاع زاد عدد الضحايا المدنيين 
في ١٥ من الــولايــات الـــ٣٤ للبلاد 
مع تزايد في هجمات المسلحين 
بما في ذلــك خــلال أشهر الشتاء 
من يناير (كانون الثاني) كانون 

الثاني إلى مارس (آذار).
وبــحــســب المــؤســســة الأممية 
الــتــي تــقــوم بــإحــصــاء الــهــجــمــات 
وعـــــدد الــضــحــايــا بــــأن الـــولايـــات 
الأكثر تضررا بالإضافة إلى كابل 
هــي هلمند وقــنــدهــار واورزغـــان 
في الجنوب ونانغرهار وهــرات 
وفرياب في الغرب ولغمان وسط 
البلاد وقندوز وفراه في الشمال. 
وتـــنـــســـب مـــهـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
مـــســـؤولـــيـــة غـــالـــبـــيـــة الـــضـــحـــايـــا 
والجرحى إلى هجمات المسلحين 
وقــــالــــت إن هـــــذه الــحــصــيــلــة فــي 
فـــــي المــــائــــة.  زيـــــــــادة بـــنـــســـبـــة ١٢ 

وبحسب حصيلة فصلية لمهمة 
الأمـــــم المــتــحــدة فـــي يــنــايــر ٢٠٠٩ 
فـــإن الـــنـــزاع الأفــغــانــي أوقــــع منذ 
ذلك الحين أكثر من ٢٦٫٥٠٠ قتيل 
ونحو ٤٩ ألف جريح بين المدنيين 

الأفغان.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى اســتــعــاد 
مسلحو طالبان السيطرة على 
مـــديـــنـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــإقــلــيــم 
بــاكــتــيــا هــي جــانــي خــيــل، وهــذه 
الــســيــطــرة تــحــدث لــلــمــرة الثالثة 
خــــلال أقــــل مـــن عـــــام، وذلـــــك بعد 
بـــضـــعـــة أيـــــــام فـــقـــط مــــن تــحــريــر 
القوات الأفغانية لها من هجوم 
سابق شنته الحركة المتشددة. 
وأكـــــد خــــان بـــهـــادر وهــــو عضو 
المجلس المحلي لــولايــة باكتيكا 
أن طــالــبــان اســتــعــادت السيطرة 
عــلــى مــديــنــة جــانــي خــيــل، الــتــي 
تتوسط منطقة يقطنها نحو ٤٠ 
ألف شخص قبل يومين بعد أن 
شن مسلحو الحركة هجوما بعد 

ظهر أول من أمس.
إلـــــــــى ذلـــــــــك قــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة 
أفغانية لحقوق الإنسان إن حركة 
طالبان وتنظيم داعــش هاجما 
قرية في إقليم ساريبول بشمال 
الـــبـــلاد قــبــل أيــــام مــمــا أســفــر عن 
مقتل مــا بــين ٥٠ و٦٠ شخصا. 
ونـــــفـــــت طــــالــــبــــان الـــــتـــــي تــســعــى 
لاستعادة حكمها بعد إزاحتها 
عن السلطة في عام ٢٠٠١ صحة 
بــيــانــات ذكـــرت أن الــهــجــوم على 

قــريــة مــيــرزا أولانــــج كـــان عملية 
مشتركة مع الفرع المحلي لداعش 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وقــــالــــت إنــهــا 
تــصــرفــت بــمــفــردهــا واســتــهــدفــت 
قوات الأمن. لكن اللجنة الأفغانية 
المستقلة لحقوق الإنــســان قالت 
إن تــحــقــيــقــا مــبــدئــيــا مــــن خـــلال 
شــهــادات الــســكــان والــنــاجــين من 
هجوم طالبان و«داعــش» يشير 
إلــى أن الجماعتين المتنافستين 
الــعــادة تحركتا معا. وقالت  في 
اللجنة في بيان (تشير الأدلة إلى 
أن طالبان ارتكبت هذه الجريمة 
الوحشية بالتعاون مــع تنظيم 
داعــش)، موضحة أنها استندت 
إلـــــى روايــــــــة (صـــــادمـــــة ومـــفـــزعـــة 
للغاية) للشهود. ويبرز الهجوم 
على ميرزا أولانج الموقف الأمني 
المــتــدهــور فــي كثير مــن المناطق 
بــأفــغــانــســتــان، حــيــث لا تسيطر 
الـــحـــكـــومـــة ســــــوى عـــلـــى ٦٠ فــي 
المائة من البلاد وتعمل جماعات 
مــســلــحــة مـــتـــشـــددة بـــحـــريـــة فــي 
كــثــيــر مــن المــنــاطــق. وأي تــعــاون 
بــــــين طـــــالـــــبـــــان و«داعــــــــــــــــش» قــد 
يسبب إزعاجا لكل من الحكومة 
الأفغانية والولايات المتحدة التي 
تنشر آلافا من جنودها في مهمة 
لمكافحة الإرهــاب في البلد الذي 
يــعــانــي مــن تــبــعــات الــحــرب منذ 

أكثر من أربعة عقود.
وكـــــــــان ســـــكـــــان هــــــربــــــوا مــن 
القرية تحدثوا مــع الصحافيين 

أنــهــم رأوا مقاتلين  المحللين عــن 
يرفعون رايتي طالبان والدولة 
الإســـلامـــيـــة. ونــقــل تــقــريــر لجنة 
حـــقـــوق الإنــــســــان الأفــغــانــيــة عن 
شهود قولهم إن الهجوم تــولاه 
قائد من طالبان يدعى الملا نادر 
وقــــائــــد آخــــــر مــــن داعـــــــش اســمــه 
غـــضـــنـــفـــر. لـــكـــن مــــســــؤولــــين مــن 
طـــالـــبـــان قـــالـــوا فـــي وقــــت ســابــق 
إن غضنفر أحــد قادتها. وقالت 
اللجنة إن ما بين ٥٠ و٦٠ شخصا 
لقوا حتفهم في الهجوم، بينهم 

خمس نساء وثلاثة أطفال.
ونـــقـــلـــت عـــــن أحــــــد الـــشـــهـــود 
قــولــه إن أيــــادي الــضــحــايــا كانت 
مــوثــوقــة قــبــل إطــــلاق الــرصــاص 
عليهم عـــلاوة على قطع رؤوس 
ثـــلاثـــة أشــــخــــاص. وأضــــافــــت أن 
المسلحين اســتــولــوا على القرية 
بعد قتال ضد قوات الأمن وأفراد 
ميليشيا محليين استمر يومين 
وإنـــهـــم قــتــلــوا المـــاشـــيـــة ودمـــــروا 
المــمــتــلــكــات. وقـــد تــعــهــد الــرئــيــس 
الأفغاني أشرف غني بأن القوات 
الأمــنــيــة ســتــثــأر لــضــحــايــا قــريــة 
مــحــافــظــة ســـربـــول فـــي الــشــمــال. 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
الـــدفـــاع الـــجـــنـــرال دولـــــت وزيــــري 
تــــعــــزيــــزات جـــــديـــــدة وصـــلـــت  إن 
إلــــى مــحــيــط الــــولايــــة اســـتـــعـــدادا 
لــشــن هــجــوم واســـع ومــدمــر ضد 
المسلحين الذين ارتكبوا مجازر 

بحق المدنيين.

كوماندوز أفغان في تدريبات على الرماية جنوب العاصمة كابل (واشنطن بوست)

مؤسس «بلاك ووتر» يدعو
 إلى خصخصة الحرب في أفغانستان

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســـتـــة عـــشـــر عــــامــــا عــلــى 
اجتياح أفغانستان لمعاقبة حركة 
طــالــبــان بسبب حمايتها مرتكبي 
اعــــــتــــــداءات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٠١، يسعى رجــل لديه مــاض من 
المــشــاكــل إلـــى بــيــع واشــنــطــن خطته 
لخصخصة أطــول حرب تخوضها 

في تاريخها.
ومنذ بضعة أسابيع، يحاول 
إريــــك بــرنــس مــؤســس بـــلاك ووتـــر، 
شــــركــــة «المـــــرتـــــزقـــــة» الــــذيــــن تـــركـــوا 
ذكريات مريرة في العراق، أن يقترح 
فـــي واشـــنـــطـــن خــصــخــصــة الــحــرب 
التي تمزق أفغانستان وتؤدي إلى 
تــقــدم طــالــبــان فــي مــواجــهــة الــقــوات 
الــحــكــومــيــة، رغـــم الـــدعـــم الأمــيــركــي 
والأطـــــلـــــســـــي بـــــالـــــرجـــــال والــــســــلاح 
ومـــلـــيـــارات الـــــــدولارات. وهـــنـــاك من 

يصغي إليه.
ولــــم يــتــمــكــن جـــــورج بــــوش أو 
بــاراك أوبــامــا من التوصل إلــى حل 
دائم للبلاد المعروفة باسم «مقبرة 
الإمبراطوريات»، كما يبحث دونالد 

ترمب بدوره عن استراتيجية.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــعــيــين نــائــب 
حاكم على غــرار الجنرال دوغــلاس 
مـــاك آرثـــر فــي الــيــابــان بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية يكون مسؤولا فقط 
أمــــــام الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، يــقــتــرح 
بــرنــس أن يــحــل ٥٥٠٠ مــن المــرتــزقــة 
محل الجيش الأميركي، باستثناء 
الــخــاصــة، لتدريب الجنود  الــقــوات 
الأفغان والقتال إلى جانبهم. ومن 
شـــأن ســـلاح طــيــران خـــاص صغير 
الحجم إكمال الكثير مع ٩٠ طائرة 
لدعم القوات البرية. ويعتقد برنس 
أن الــكــلــفــة ســتــكــون بـــحـــدود عــشــرة 
مليارات دولار سنويا، أي أقل بكثير 
مــن ٤٥ مــلــيــارا مخصصة للجيش 
الأميركي من أموال دافعي الضرائب 
عام ٢٠١٧، وفي السنوات الأخيرة، 
ابتعد الضابط السابق في «نايفي 
ســـيـــل» الـــقـــوة الـــخـــاصـــة فـــي ســلاح 
البحرية عن الأنظار لكنه لم يتخل 
أبدا عن الأعمال. وقد باع بلاك ووتر 

عام ٢٠١٠.
وكان متعاقدون مع بلاك ووتر 
مــكــلــفــون حـــمـــايـــة الــدبــلــومــاســيــين 
الأمــيــركــيــين فـــي الـــعـــراق قــتــلــوا ١٤ 
عـــراقـــيـــا وجــــرحــــوا ١٧ آخــــريــــن فــي 
إطـــلاق نــار فــي بــغــداد فــي سبتمبر 
٢٠٠٧، وكشفت الحادثة الممارسات 
المـــشـــبـــوهـــة لـــلـــشـــركـــة الــــتــــي كـــانـــت 
إحــــــدى أبــــــرز الـــجـــهـــات المــســتــفــيــدة 
مـــن الـــحـــرب الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
بــــوش. ولــقــيــت خــطــة إريــــك بــرنــس، 
شــقــيــق وزيــــر الــتــربــيــة فـــي حــكــومــة 
تـــــرمـــــب، اســـتـــحـــســـانـــا لـــــــدى كــبــيــر 
الاستراتيجيين في البيت الأبيض 

ســـتـــيـــف بـــــانـــــون وبــــعــــض أعـــضـــاء 
فـــعـــل وزارة  لـــكـــن رد  الـــكـــونـــغـــرس. 

الدفاع كان باردا.
لـــــــــدى وصـــــــولـــــــه إلـــــــــى الـــبـــيـــت 
الأبــيــض، طلب ترمب إعـــادة النظر 
فـــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــتـــبـــعـــة فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان حـــيـــث يــنــتــشــر ٨٤٠٠ 
جـــنـــدي أمـــيـــركـــي مــــع خــمــســة آلاف 
عــــســــكــــري مـــــن الــــحــــلــــف الأطـــلـــســـي 
لمــســاعــدة الــجــيــش الأفـــغـــانـــي الـــذي 
يعاني خسائر «لا يمكن تحملها» 
فـــي مــواجــهــة حـــركـــة طــالــبــان الــتــي 
تــبــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى مـــزيـــد من 
الأراضــي. ولم يتخذ الرئيس قرارا 
بشأن كيفية المضي قدما لكنه وعد 
الــخــمــيــس بـــأنـــه ســيــعــلــن عــــن ذلـــك 
«قريبا جدا». وقال: «نحن قريبون 
جدا. إنه قرار مهم جدا بالنسبة لي، 
فقد ورثت فوضى حقيقية». ويميل 
وزيـــر الـــدفـــاع جيمس مــاتــيــس إلــى 
إرســال أربعة آلاف جندي إضافي. 
وقـــال إريـــك بــرنــس لشبكة «ســي إن 
إن» إنـــه لــم يــلــتــق الــرئــيــس، مــؤكــدا 
أن مــاتــيــس الـــجـــنـــرال الـــســـابـــق في 
مشاة البحرية الأميركية (المارينز) 
الــقــومــي الجنرال  ومستشار الأمـــن 
هـــــربـــــرت ريــــمــــونــــد مـــاكـــمـــاســـتـــر لا 
يــــرحــــبــــان بــــاقــــتــــراحــــه. وعــــــــزا ذلـــك 
إلــــى الأفـــكـــار الــتــقــلــيــديــة لــــدى كــبــار 

الضباط.
والـــضـــبـــاط لـــيـــســـوا المــشــكــكــين 
الـــوحـــيـــديـــن. فــقــد صــــرح لــيــنــدســي 
غــــراهــــام، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري الـــــــواســـــــع الــــنــــفــــوذ، 
لــصــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت «إنـــه 
شــيء يخرج من روايــة سيئة حول 
مــرتــزقــة». وأضـــــاف: «لــــدي ثــقــة في 
الجنرالات، وليس بمقاولي الباطن 
الــقــرارات التي تمس أمننا  لاتــخــاذ 
الــــقــــومــــي». مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال شـــون 
ماكفيت، وهو متعاقد عسكري من 
الــبــاطــن فــي أفريقيا ومــؤلــف كتاب 
«مــــــودرن مــرســيــنــيــري» إن الــخــطــة 
«خطيرة بشكل لا يصدق»، مشيرا 
إلـــى عـــدم وجــــود أي آلــيــة لــلــرقــابــة. 
وأضــــاف: «فـــي الــنــهــايــة، ستحصل 
على ما تدفعه في المقابل». وتابع 
مــاكــفــيــت بــــأن الأمـــــر مــشــابــه لــقــيــام 
«مـــــقـــــاول زهــــيــــد الـــكـــلـــفـــة بـــإصـــلاح 
منزلك. فــي نهاية المــطــاف فــإن ذلك 
ســـيـــســـتـــغـــرق وقــــتــــا أطـــــــول كـــمـــا أن 
الكلفة ستكون أكبر بأربع مــرات». 
بــدوره، يعتبر ستيفن بيدل أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة جورج 
واشنطن، أن الاقتراح «سيئ حقا». 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  وقـــال 
إن «الــــرئــــيــــس لـــيـــس ســـعـــيـــدا جـــدا 
بالخيارات المتاحة له، وهو مستعد 
للميل باتجاه أمور جديدة». وختم 
بيدل: «لكن ليست كل فكرة جديدة 

تكون جيدة بالضرورة».

قتيل وجرحى بعد صدم مركبة لحشد في أحد شوارع مدينة تشارلوتزفيل 

فيرجينيا تعلن حالة الطوارئ قبل تجمع لليمين المتطرف
تشارلوتزفيل: «الشرق الأوسط»

صـــــــدمـــــــت مــــــركــــــبــــــة حـــــــشـــــــدا فـــي 
أحــــد شــــــوارع تــشــارلــوتــزفــيــل بــولايــة 
فرجينيا الأمــيــركــيــة وتــســبــبــت بعدد 
مـــن الإصــــابــــات خــــلال تــجــمــع لليمين 
المتطرف في المدينة التي أعلنت فيها 
حالة الطوارئ تحسبا لاشتباكات مع 

محتجين مناوئين لهم. 
أعلن عمدة مدينة شارلوتسفيل 
في ولايــة فيرجينيا الأميركية أمس، 
أن شخصاً قتل خلال تجمع لمجموعات 
مــــــن الــــيــــمــــين الأمــــــيــــــركــــــي المــــتــــطــــرف، 
بــعــدمــا صــدمــت ســيــارة مــجــمــوعــة من 
الأشــخــاص كــانــوا يتظاهرون تنديداً 

باليمين المتطرف.
وقـــال مــايــك سيغنر فــي تغريدة: 
«أنــــــــا غــــاضــــب ومـــشـــمـــئـــز مـــــن حـــــادث 
الصدم بالسيارة الذي أوقع كثيراً من 

الــجــرحــى». وبــعــد نــصــف ســاعــة كتب 
تغريدة ثانية قال فيها: «قلبي مفطور 

من الألم بسبب فقدان روح بشرية».
ودعــا الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
تـــرمـــب الـــســـبـــت إلـــــى «الـــــوحـــــدة» عــلــى 
وقـــع مــواجــهــات فــي فيرجينيا داعــيــا 
الأمـــيـــركـــيـــين إلـــــى «إدانــــــــة كــــل أشـــكـــال 
الــكــراهــيــة». وقـــال فــي تــغــريــدة: «يجب 
أن نتحد جميعا وأن ندين كل أشكال 
الكراهية... هذا النوع من العنف ليس 
لــه مــكــان فــي أمــيــركــا. دعــونــا نتحد». 
وجاءت تغريدة الرئيس ترمب بينما 
كانت مدينة تشارلوتزفيل في ولاية 
فيرجينيا الأمــيــركــيــة تستعد لتدفق 
آلاف المتظاهرين من اليمينيين البيض 
فــيــمــا ســعــت أجـــهـــزة تــطــبــيــق الــقــانــون 
إلى احتواء اشتباك سبق المظاهرات. 
وكان من المتوقع أن يتدفق الآلاف على 
المدينة للمشاركة في تجمع «وحــدوا 

الــــيــــمــــين» إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــتـــظـــاهـــريـــن 
مناوئين لهم بعد ساعات من تظاهر 
عــــدد مـــن الأشــــخــــاص وهــــم يــحــمــلــون 
ـــعـــلات فــــي حـــــرم جـــامـــعـــة المــديــنــة 

ُ
الـــش

الــذي يسوده الــهــدوء عــادة. والجمعة 
دعـــا حــاكــم الـــولايـــة تــيــري مــاكــاولــيــف 
ســكــان الــولايــة فــي بــيــان إلــى الابتعاد 
عـــن المـــســـيـــرات، إلا أن اشــتــبــاكــا وقــع 
صباحا بين المتظاهرين من الجانبين. 
وبـــــــــــدأت الـــــشـــــرطـــــة بــــــإخــــــلاء حـــديـــقـــة 
«إيمانسيبيشن» في المدينة، وقامت 
بعدد من الاعتقالات بعد أن أعلنت أن 
الموجودين في الحديقة يشاركون في 
«تجمع غير قانوني». وقالت الشرطة 
عــبــر «تــويــتــر» إن شــخــصــين «أصــيــبــا 
بــجــروح خطيرة ولكن حياتهما غير 

مهددة».
كــمــا ذكـــرت الــشــرطــة أن عـــددا من 
الفلفل.  المتظاهرين استخدموا بخاخ 

وشـــــاهـــــد مـــــراســـــل وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية في الموقع متظاهرين يرتدي 
بعضهم ملابس تشبه الزي العسكري، 
يرشقون الزجاجات حتى قبل موعد 
بـــــدء المـــســـيـــرة. وعـــلـــى إثـــــر ذلـــــك أعــلــن 
المسؤولون عن المدينة حالة الطوارئ 
محذرين من قلاقل واضطرابات وربما 
إصــابــة أشــخــاص وتــدمــيــر ممتلكات 

عامة وخاصة.
وتــأتــي مــســيــرة الــيــمــين المتطرف 
الــســبــت عــقــب مــظــاهــرة أصــغــر حجما 
الشهر الماضي تجمع خلالها عشرات 
المــرتــبــطــين بمنظمة «كـــو كــلاكــس  مـــن 
كــلان» اليمينية البيضاء للاحتجاج 
عــــلــــى خــــطــــط المــــديــــنــــة إزالــــــــــة تـــمـــثـــال 
الجنرال روبـــرت لــي الــذي قــاد القوات 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 

الأميركية.
وانتشرت صور هؤلاء المتظاهرين 

الذين ارتدى بعضهم الأقنعة البيضاء 
الـــتـــي عـــرفـــت بــهــا هــــذه الـــحـــركـــة، على 
مواقع التواصل الاجتماعي رغم تفوق 

عدد المتظاهرين المناوئين لهم.
وتحولت التجمعات التي سبقت 
المــظــاهــرات ليل الجمعة - السبت إلى 
أعمال عنف عندما تواجهت مجموعة 
مــن الــقــومــيــين الــذيــن يــؤمــنــون بتفوق 
العرق الأبيض من اليمين المتطرف مع 
متظاهرين مناوئين لهم. وتم اعتقال 
أحــــــد المـــحـــتـــجـــين ووجـــــهـــــت لـــــه تــهــمــة 
الاعــتــداء والــتــصــرف المــســيء، بحسب 
رئـــيـــســـة جـــامـــعـــة فــيــرجــيــنــيــا تــيــريــزا 

سوليفان، التي أدانت المظاهرة.
وقالت سوليفان: «أنا حزينة جدا 
ومنزعجة من هذا التصرف الذي يدل 
على الكراهية والذي أبداه المتظاهرون 
الذين كانوا يحملون الشعلات وساروا 

متظاهرون من اليمين المتطرف يرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة (أ.ف.ب)في حرم الجامعة هذا المساء».
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«إرهاب العوامية»... مولوتوف ثم عبوات وأخيراً «آر بي جي»
الرياض: تركي الصهيل

بــســيــاســة أمـــنـــيـــة اتــســمــت 
«ضـــبـــط الـــنـــفـــس» وتــحــديــد  بــــ
الأهـــــــــــــداف بـــــدقـــــة مـــتـــنـــاهـــيـــة، 
تعاملت السلطات السعودية 
مـــع الأحــــــداث الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
كانت تنطلق من بلدة العوامية 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة الــقــطــيــف 
(شــرق البلاد) منذ ٧ سنوات، 
بــــأقــــصــــى درجــــــــــــات الـــحـــيـــطـــة 
والــــحــــذر، لــتــجــنــي هــــذه الأيــــام 
الــســيــاســة الناجعة  تــلــك  ثــمــار 
التي جنبت المنطقة السيناريو 

الأسوأ.
مردّ ذلك الحذر في التعامل 
مع تلك المجموعات الإرهابية، 
عائد إلى أن المسلحين في تلك 
البلدة كانوا يتمترسون خلف 
ل أو أولئك الذين  المدنيين العُزَّ
لــلــخــروج بتجمعات  أغـــوَوْهـــم 
في عــدد من المــواقــع والميادين 
فـــــــي بـــــــدايـــــــة تـــــلـــــك الأحـــــــــــــداث، 
لاســتــخــدامــهــم غــطــاء ودروعــــاً 
بشرية أثناء تنفيذ عملياتهم 
إنــهــم يعلمون  الإرهـــابـــيـــة، إذ 
تـــمـــامـــاً أن الأمــــــن لا يــمــكــن أن 
يصوب رصاصة نارية واحدة 
تــجــاه المــجــامــيــع المــدنــيــة، وإن 
فـــعـــل ذلـــــك فـــهـــو الــــهــــدف الــــذي 
كــــانــــوا يــحــلــمــون بــــه وهـــــو أن 
يتم جــرّ البلدة بمن فيها إلى 
مــواجــهــة أمــنــيــة مــفــتــوحــة مع 
الــســلــطــات، بــحــســب تــأكــيــدات 
سابقة لمصدر أمني رفيع في 

وزارة الداخلية.
وعلى الرغم من الخسائر 
الكبيرة التي وقعت في صفوف 
المـــدنـــيـــين مــــن جـــهـــة والــــقــــوات 
الأمنية من جهة أخرى، فضلاً 
عــــــن الأضـــــــــــــرار الـــــتـــــي لــحــقــت 
بالممتلكات الخاصة والعامة، 
جــــــــــراء الأعـــــــمـــــــال الإرهـــــابـــــيـــــة 
الــتــي انــطــلــقــت شــرارتــهــا منذ 
أواخـــــر عـــام ٢٠١١، فـــإن قـــوات 
الأمـــــــن الـــســـعـــوديـــة نـــحـــت فــي 
المجموعات  لتلك  مواجهتها 
«ســيــاســة الــنــفــس الــطــويــل»،  لـــ
وذلــــــك لـــعـــدم تـــعـــريـــض حــيــاة 
الأبرياء للخطر، فيما ضبطت 
قــــوات الأمــــن الــســعــوديــة مــواد 
متفجرة وكيمائية بعد تطهير 

حي المسورة.
وبمراجعة أجرتها «الشرق 
الأوســــــــــــط» لـــجـــمـــيـــع بـــيـــانـــات 
الـــــصـــــادرة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
بشأن الأحـــداث التي شهدتها 
مــحــافــظــة الــقــطــيــف وبــلــداتــهــا 
انطلاقاً من بلدة العوامية في 
الفترة  (٢٠١١ - ٢٠١٧)، يظهر 
الـــتـــي  الأدوات  تـــــطـــــور  مـــــــدى 
اســـتـــخـــدمـــهـــا المـــســـلـــحـــون فــي 

تنفيذ هجماتهم الإرهابية.
فــــــفــــــي الـــــــــبـــــــــدايـــــــــات كــــــان 
الإرهــابــيــون يــعــتــمــدون بشكل 
لافت على استخدام الدراجات 
الــنــاريــة فــي تنفيذ هجماتهم 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــعـــتـــمـــد بــشــكــل 
أســاســي على إطــلاق الــنــار من 
أسلحتهم الرشاشة من جهة، 
أو بواسطة قذفهم للزجاجات 
الحارقة (المولوتوف) المصنعة 
محليّاً وتفجير أنابيب الغاز 
مــن جــهــة ثــانــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
قـــطـــع الــــطــــرقــــات عـــلـــى الـــقـــوى 
النار  الأمنية بواسطة إضــرام 
فـــي الـــعـــجـــلات ونـــشـــرهـــا على 

الطريق.
الـــــــــ٣ أشـــهـــر  أنــــــه وفــــــي  إلا 
الماضية، منذ بــدأت السلطات 
المحلية فــي القطيف المــشــروع 
الــــتــــطــــويــــري الــــــخــــــاص بــحــي 
المـــــســـــورة، شــــهــــدت تــكــتــيــكــات 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة نــزعــة 
كبيرة في اتباع الطرق ذاتها 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الجماعات المسلحة في حربَيْ 
أفــــغــــانــــســــتــــان والـــــــعـــــــراق ضــد 
أهــدافــهــا، وذلـــك عبر العبوات 
الــــنــــاســــفــــة المـــــعـــــروفـــــة عــلــمــيــا 
«I.E.D»، إضــافــة إلــى دخــول  بـــــ
ســلاح «آر بــي جــي» على خط 
المــواجــهــة، وهــو أحــد الأسلحة 
الــتــي تــســتــدعــي تــدريــبــاً عالياً 
ودقة في التهديف، ما يصادق 
عــلــى الــــروايــــة الــرســمــيــة الــتــي 
المــجــوعــات التي  تــقــول إن تلك 
ـــــوْا تــــدريــــبــــات 

َّ
تـــلاحـــقـــهـــا تـــــلـــــق

عــســكــريــة فــي عـــدد مــن الــــدول، 
وفي مقدمتها إيران.

ولـــــــــم يــــنــــحــــصــــر الــــتــــطــــور 
فـــي الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
عانت منها محافظة القطيف 
الأدوات  عـــــلـــــى  وبــــــلــــــداتــــــهــــــا 

المـــســـتـــخـــدمـــة فـــيـــهـــا فــحــســب، 
بـــــل تــــعــــدى ذلــــــك إلــــــى نــوعــيــة 
المـــخـــطـــطـــات المــــنــــفــــذة، ولــيــس 
بـــبـــعـــيـــد عــــــن ذلـــــــك تـــنـــفـــيـــذهـــم 
لــعــمــلــيــة قـــد تــكــون الأولـــــى من 
نـــوعـــهـــا بــاخــتــطــافــهــم قــاضــي 
دائــــــــــرة الأوقـــــــــــاف والمــــــواريــــــث 
الــشــيــخ مــحــمــد الــجــيــرانــي (لا 
يــزال مجهول المصير)، فضلاً 
عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الأخـــــــــرى الـــتـــي 
استهدفت سيارة دبلوماسية 
ألمانية كانت تعبر بجوار بلدة 
الـــعـــوامـــيـــة الــــتــــي كــــــان يــهــدف 
مـــنـــفـــذوهـــا لإحـــــــــراج ســلــطــات 

الرياض مع سلطات برلين.
وعـــلـــى الــنــســق ذاتـــــه الـــذي 
تــعــامــلــت بـــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
مــــع تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة وبـــعـــده 
تنظيم داعــش، أصــدرت وزارة 
قائمتين  السعودية  الداخلية 
أمنيتين بلغ مجموع المطاردين 
فــــيــــهــــا ٣٢ مــــطــــلــــوبــــاً، ضــمــت 
الأولى الصادرة في بداية عام 
٢٠١٢، ثلاثة وعشرين مطلوباً 
مــســؤولــين عـــن انـــــدلاع شــــرارة 
الأحــــداث فــي بلدتي الشويكة 
والعوامية، فيما ضمت الثانية 
- صدرت مارس (آذار) الماضي 
- ٩ مطلوبين تتهمهم السلطات 
بــمــســؤولــيــتــهــم عــــن هــجــمــات 
استهدفت مواطنين ومقيمين 
ورجال أمن وتخريباً للمرافق 
الــــعــــامــــة والمـــــنـــــشـــــآت الأمـــنـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة، إضــافــة إلــى أن 
٣ منهم مسؤولون عن عملية 
اختطاف قاضي دائرة الأوقاف 

والمواريث.
وفــي الأثــنــاء الــتــي شرعت 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة بــمــلاحــقــة 
قائمة المطلوبين الأولــى، التي 
 منها سوى ٣ أشخاص 

ّ
لم يتبق

(فارين عن العدالة) بعد أن سلم 
٣ مــن المــدرجــين فيها أنفسهم 
لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، وألــقــي الــقــبــض على 
١٤ آخـــريـــن ولـــقـــي ٣ مـــن أبـــرز 
المطلوبين فيها (مرسي علي آل 
ربح، محمد علي الفرج، خالد 
عبد الكريم اللباد) مصرعهم 
في أوقات سابقة، كانت هناك 
خلية إرهــابــيــة مــكــونــة مــن ٢٤ 
شــخــصــاً (بــيــنــهــم عــنــاصــر من 

القائمة، وألقي القبض عليهم 
جــــمــــيــــعــــهــــم) تــــتــــشــــكــــل شـــيـــئـــاً 
فشيئاً، قبل أن تشرع في تنفيذ 
هجمات إرهابية تفيد الوقائع 
الــرســمــيــة بــــأن عـــددهـــا وصــل 
إلى ٥٠ هجوماً داخل محافظة 
الــــقــــطــــيــــف، إضــــــافــــــة إلــــــــى ٢٠ 
هجوماً آخر استهدف القوات 
الأمنية، فضلاً عن متاجرتهم 

بالمخدرات وسلبهم الأموال.
تــلــك  بــــــخــــــافٍ أن  ولـــــيـــــس 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة كــانــت 
تــجــد بــعــض الــتــعــاطــف معها 
فـــي بـــدايـــة الأمـــــر، إلا أنـــه ومــع 
البالغة  الانــعــكــاســات الأمــنــيــة 
الـــتـــي تــســبــب بــهــا نـــشـــاط تلك 
المجموعات على الأمن والسلم 
الأهــــلــــيــــين داخــــــــل المـــحـــافـــظـــة، 
انخفض التعاطف معها على 
نحو كبير، وهو ما دفع بأولئك 
المــســلــحــين إلـــى اتـــخـــاذ المــــزارع 
المهجورة وغيرها من المواقع 
الخربة أماكن لاختبائهم، ومن 

هنا تبدأ قصة حي المسورة.
فـــمـــع الـــتـــضـــيـــيـــق الأمـــنـــي 
الــــكــــبــــيــــر الـــــــــــذي واجـــــــهـــــــت بـــه 
الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة بــمــكــافــحــة 
الإرهـــاب، العناصر الإرهابية 
في محافظة القطيف، يضاف 
إليها الهبة الشعبية التي كان 
لــهــا بـــالـــغ الأثـــــر فـــي مــســاعــدة 
القوى الأمنية بالاستدلال على 
تــلــك العناصر،  مــواقــع وجـــود 
لــلــتــواري عن  جنح المسلحون 
الأنـــــظـــــار ابــــــتــــــداء، فـــــي بــعــض 
الــتــي يتسم عمرانها  الأحــيــاء 
بــالــبــنــاء الــتــقــلــيــدي والمــبــانــي 
المتراصة، وذلك لتسهل عليهم 
عملية التنقل من على أسطح 
تلك المباني بشكل سريع لعدم 
الوقوع في قبضة رجال الأمن، 
بعد أن وجــدوا أن استقرارهم 
ب عليهم  فــي المــــزارع قــد يصعَّ
مـــــن تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــم، 
وبـــــالأخـــــص المـــوجـــهـــة لـــرجـــال 
الأمــــــــــن، إضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــــــه قــد 
يــكــشــف أمـــرهـــم نــتــيــجــة حــركــة 
التنقلات على الطرق الرابطة 

بين البلدة وتلك المزارع.
ومــــع اخـــتـــيـــار الــجــمــاعــات 
المـــــســـــلـــــحـــــة لــــــحــــــي المـــــــســـــــورة 
كـــمـــوقـــع لـــلاخـــتـــبـــاء ومــنــطــلــق 

لـــلأعـــمـــال الإرهــــابــــيــــة، خــلــقــت 
تــلــك المــجــمــوعــات لنفسها من 
اً للدبابير»، 

ّ
حيث لا تعلم «عش

ســـرعـــان مـــا بــــدأ بــالاحــتــضــار 
مــــع انـــطـــلاقـــة أعــــمــــال تــطــويــر 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، حــيــث سعوا 
في البداية لإعاقة سير العمل 
بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة وذلـــــك عبر 
إمـــطـــار عــمــال الــشــركــة المــنــفــذة 
لأعمال إزالة البيوت المهجورة 
ــف  بــــالــــرصــــاص، وهـــــو مــــا خــلَّ
مقتل طفل ومقيم وإصابة ١٠ 
آخرين، قبل أن يكشفوا للمرة 
الأولــــى عــن امــتــلاكــهــم لقذائف 
«آر بي جي»، وذلك في عملية 
استهدفت مدرعة أمنية كانت 
تمارس مهامها في حفظ الأمن 
بمحيط المشروع، وهو ما نتج 
عـــنـــه «اســــتــــشــــهــــاد اثــــنــــين مــن 
رجــال أمــن وإصــابــة ٤ آخرين، 
يــــنــــفــــذوا ٥ عــمــلــيــات  قـــبـــل أن 
أخرى بواسطة عبوات ناسفة 
وقـــذائـــف مــتــفــجــرة اســتــهــدفــت 

بشكل مباشر رجال الأمن».
ومنذ مايو (أيــار) الماضي 
(انطلاقة أعمال مشروع تطوير 
حــــي المـــــســـــورة) وحــــتــــى شــهــر 
يوليو (تــمــوز)، نفذ إرهابيو 
العوامية ٧ عمليات إرهابية، 
خــلــفــت قــتــلــى وإصـــــابـــــات بــين 
المدنيين، فيما سقط على أثرها 
٧ من رجــال الأمــن وأصيب ١٩ 

من زملائهم.
وكـــــمـــــحـــــصـــــلـــــة نــــهــــائــــيــــة 
لـــلأعـــمـــال الـــتـــي تــــورطــــت بــهــا 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
القطيف، تشير الوقائع الأمنية 
إلـــى ســقــوط وإصــابــة وتــضــرر 
عـــشـــرات المــواطــنــين والمــقــيــمــين 
جــراء إطــلاق النار المباشرة أو 
قطع الطريق والسطو والخطف 
التي نفذتها تلك المجموعات، 
فضلاً عــن تنفيذها كثيراً من 
الأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي نجم 
عــنــهــا ســـقـــوط عـــشـــرات رجـــال 
الأمــــن ومــثــلــهــم مــن المــصــابــين، 
وإلـــــحـــــاق الــــضــــرر بــكــثــيــر مــن 
المــرافــق الأمنية والحيوية في 
المحافظة، ومنها مخطط كان 
إمــــداد النفط  يــهــدف لتعطيل 
في الأنبوب الذي يمر عبر بلدة 

العوامية.

نفذت عملية الشهر الماضي وخططت لتصفيات أخرى لمناهضي التنظيم

«داعش» في تركيا ضبط خلية اغتيالات تابعة لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــــقـــــت قـــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب فـــي ولايــــة شــانــلــي 
أورفــــــة جـــنـــوب تــركــيــا أمــس 
(الــــــســــــبــــــت) الـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
أجــــــانــــــب شــــكــــلــــوا خــلــيــة   ٣
اغــــتــــيــــالات تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم 
داعــــــــــش الإرهــــــــابــــــــي كــــانــــوا 
يـــــســـــتـــــهـــــدفـــــون مــــنــــاهــــضــــي 
التنظيم وجــاءوا إلى تركيا 
مــــــن مــــديــــنــــة الــــــرقــــــة مــعــقــل 
التنظيم في شمال سوريا. 
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن 
أعضاء الخلية الثلاثة الذين 
تــــم الـــقـــبـــض عــلــيــهــم كـــانـــوا 
بــاغــتــيــال أشــخــاص  مكلفين 
يقومون بنشاطات مضادة 
لــتــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، 
الـــبـــحـــث عــن  إلــــــى أن  لافــــتــــة 
الـــخـــلـــيـــة بـــــدأ عـــقـــب اغـــتـــيـــال 
شــخــص داخــــل ســيــارتــه في 
الولاية في ٢١ يوليو (تموز) 
المــاضــي، مــن قــبــل شخصين 
كانا يستقلان دراجة نارية، 
الــجــهــات الأمنية  لــم تكشف 

عن هويته.
وذكرت المصادر أن قوات 
الأمن أطلقت حملات مداهمة 
مــتــزامــنــة فــي ولايــــات غــازي 
عـــنـــتـــاب، وشـــانـــلـــي أورفـــــــة، 
ومـــلاطـــيـــا، تــمــكــنــت خــلالــهــا 
القبض على الإرهابيين  من 
الثلاثة وهم: بنيامين حلاق، 
مــحــمــود الـــحـــمـــود، مــحــمــود 
الــــــجــــــراح، وضــــبــــط أســلــحــة 
اســـتـــخـــدمـــوهـــا فـــــي عــمــلــيــة 

الاغتيال.
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــى 
الثلاثة سبق  أن الإرهابيين 
وأن دخلوا الأراضي التركية 
بطرق غير قانونية قادمين 
مــــن مــحــافــظــة الــــرقــــة شــمــال 

سوريا.
وعقب إتمام الإجــراءات 
الــلازمــة بحق المــوقــوفــين في 
مــديــريــة أمــن شانلي أورفـــا، 
أحيلوا إلى المحكمة المناوبة 
التي قررت حبسهم على ذمة 

التحقيق.
وسبق لتنظيم داعش أن 
نــفــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال داخــل 
تركيا أبرزها عملية اغتيال 

الصحافي الناشط السوري 
المعارض لنظام بشار الأسد 
والمـــنـــاهـــض لـــداعـــش نــاجــي 
الجرف، الذي قتل في غازي 
فــــــي ٢٥ ديـــســـمـــبـــر  عــــنــــتــــاب 

(كانون الأول) ٢٠١٥.
وقـــتـــل الــــجــــرف، بــعــد أن 
أطـــلـــق عــلــيــه الــــرصــــاص فــي 
الــــــشــــــارع مـــــن قــــبــــل يـــوســـف 
حـــــامـــــد أشــــفــــيــــري المـــنـــتـــمـــي 
لداعش، وأمرت المحكمة في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ 
بتوقيف ٤ مــن المشتبه بهم 
الــذي أطلق  بينهم أشفيري 
عليه النار من مسدس كاتم 
لــلــصــوت. وعــاقــبــت المحكمة 
الجنائية في غازي عنتاب، 
المــاضــي، أشفيري  الأســبــوع 
المـــــتـــــهـــــم بــــقــــتــــل الـــــنـــــاشـــــط، 
الـــــســـــوري بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد 
إلــى  مــرتــين بتهمة «الــســعــي 
إلـــغـــاء الــنــظــام الــدســتــوري» 
و«الــقــتــل الــعــمــد» والــحــبــس 
٥ ســـنـــوات، وخــمــســة أشــهــر 
بتهم «حيازة مواد متفجرة» 

و«مسدس غير مرخص».
الــجــرف منصب  وشــغــل 
رئيس تحرير مجلة «حنطة» 
الــــــســــــوريــــــة الــــــتــــــي تـــــرصـــــد، 
حسب موقعها الإلكتروني، 
«المــــشــــاهــــدات الـــيـــومـــيـــة فــي 
حـــيـــاة المــــواطــــن الــــســــوري»، 
وأخــرج أفلاماً وثائقية عدة 
عـــن الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وفــي 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
نـــشـــر عـــلـــى مـــوقـــع يــوتــيــوب 
فيلما وثائقيا قال إنه حول 
«تنظيم داعــش وسلوكياته 
فــي مــديــنــة حــلــب قــبــل طــرده 

منها».

فـــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــتــــصــــل، 
أوقفت السلطات ٤ أتراك و٥ 
ســـوريـــين فـــي ولايـــــة هــطــاي 
جــــنــــوب الــــــبــــــلاد، فـــــي إطـــــار 

حملة ضد «داعش».
وقالت مصادر أمنية إن 
التسعة  توقيف الأشــخــاص 
جــــــــــرى فـــــــي حــــمــــلــــة أمــــنــــيــــة 
لـــــفـــــرق مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
الولاية  التابعة لمديرية أمن 
ــــــحــــــدوديــــــة مــــــع ســـــوريـــــا،  ال
وشملت مدينتي إسكندرون 
وأنــــــطــــــاكــــــيــــــا، ومـــنـــطـــقـــتـــي 

ييلاداغي وبلن.
وأضـــافـــت أن المــوقــوفــين 
التسعة يشتبه فــي قيامهم 
بــعــمــلــيــات لـــصـــالـــح تــنــظــيــم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي، وتـــأمـــين 
عــبــور أشــخــاص إلـــى تركيا 

بطرق غير شرعية.
وكـــــــانـــــــت قـــــــــــوات الأمـــــــن 
مـــن  أوقــــــفــــــت ٢٢  الــــتــــركــــيــــة 
الــتــنــظــيــم أول مــن  عـــنـــاصـــر 
أمـــس الــجــمــعــة خـــلال حملة 
مــــداهــــمــــات نـــفـــذتـــهـــا قـــــوات 
مكافحة الإرهــــاب فــي ولايــة 
إلازيغ شرق البلاد في إطار 

تحقيقات للنيابة العامة.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمــنــيــة 
إن هـــذه الــحــمــلــة جــــاءت في 
إطـــــــــار عــــمــــلــــيــــات مـــســـتـــمـــرة 
تــســتــهــدف عــنــاصــر تــنــظــيــم 
داعـــش الإرهــابــي بـــدأت منذ 
الــجــاري، حيث  الــعــام  مطلع 
نــفــذت قـــوات الأمـــن أكــثــر من 
٢٠ ألــــف عــمــلــيــة فــــي أنـــحـــاء 
الــبــلاد، أســفــرت عــن توقيف 
أكثر من ٥ آلاف من عناصر 
التنظيم الإرهابي غالبيتهم 

من الأجانب.

أعضاء خلية «داعش» («الشرق الأوسط»)

«داعش» الادعاء يستبعد انتماء منفذ هجوم الطعن في هامبورغ لـ

ارتفاع عدد دعاوى الإرهاب المنسوبة للمتطرفين في ألمانيا
كارلسروه: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر المــــدعــــي الــــعــــام فــــي ألمــانــيــا 
الـــــتـــــي حـــركـــهـــا  الـــــــدعـــــــاوى  أن عـــــــدد 
الادعــاء العام ضد الإرهــاب المنسوب 
للمتطرفين تــزايــد بــشــدة فــي الفترة 
الأخــــيــــرة، ويــشــغــل طـــاقـــة كــبــيــرة من 
الــعــامــلــين فـــيـــه. وقـــــال المـــدعـــي الــعــام 
بيتر فرانك أول من أمس في برلين إن 
قسم قضايا الإرهاب بالادعاء العام، 
ومقره كارلسروه والمسؤول أيضا عن 
القضايا الخاصة بالتطرف اليميني 
واليساري، سجل ارتفاعا كبيرا في 
عــــدد الــــدعــــاوى المـــرفـــوعـــة». وأضــــاف 
فرانك: «أتوقع أن يصل عدد القضايا 
الخاصة بعام ٢٠١٧ إلى ٨٠٠ أو ٩٠٠ 
حــالــة جــديــدة، أمـــا حــالــيــا فلدينا ما 

يزيد على ٦٠٠ حالة».
كان العام الماضي شهد تحريك 
ما يقرب من ٢٤٠ دعوى جديدة منها 
نحو ٨٥ ضــد مــتــشــدديــن، بينما لم 
يزد العدد عام ٢٠١٣ على ٧٠ دعوى 
فـــقـــط، ولا تــنــصــب هـــــذه الــــدعــــاوى 
بــالــضــرورة عــلــى مــا يــتــم تخطيطه 
من هجمات داخل ألمانيا، بل يشمل 
أيــــضــــا الــــســــوريــــين الـــــذيـــــن قـــاتـــلـــوا 
فـــي بـــلادهـــم مـــع تــنــظــيــم داعـــــش أو 
أولئك المنتمين إلى جماعة مصنفة 
إرهابية. ويضم اللاجئون القادمون 
من سوريا ضحايا العنف والإرهاب 
لـــكـــنـــهـــم يـــضـــمـــون أيــــضــــا مــجــرمــين 

وقتلة.
إلـــى ذلــــك، ذكـــر وزيــــر الــداخــلــيــة 

المـــحـــلـــي بــــولايــــة بـــريـــمـــن الألمـــانـــيـــة، 
تــــرحــــيــــل  مـــــــــويـــــــــرر، أن  أولـــــــــريـــــــــش 
الإســـلامـــيـــين، المــصــنــفــين عــلــى أنــهــم 
خطرون أمنيا، يتعين أن يكون من 
اختصاص السلطات فــي الحكومة 
الاتحادية. وأعلن مويرر، أمس في 
بريمن، مبادرة يعتزم طرحها على 
الـــولايـــات  مــســتــوى وزراء داخـــلـــيـــة 
لجعل ترحيل الخطيرين أمنيا من 
اخــتــصــاص الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة، 
الـــحـــالـــي غير  الـــنـــظـــام  مــوضــحــا أن 

مــجــد أو فــعــال تــجــدر الإشــــــارة إلــى 
أن الــخــطــيــريــن أمــنــيــا هـــم الـــذيـــن لا 

تستبعد السلطات الأمنية
في ألمانيا قيامهم بعمل إرهابي. 
وتصنف السلطات حاليا نحو ٧٠٠ 
شــخــص عــلــى أنــهــم خـــطـــرون أمــنــيــا، 
ويـــقـــيـــم جــــــزء مـــنـــهـــم حـــالـــيـــا خـــــارج 
البلاد. ويــرى مويرر أنــه يتعين على 
الــداخــلــيــة  الــخــارجــيــة ووزارة  وزارة 
الاتـــحـــاديـــة تـــولـــي إجـــــــراءات تــرحــيــل 
الخطيرين أمنيا، بمجرد أن تقضي 

المحكمة الإدارية المحلية بأن إجراءات 
ترحيلهم قانونية. كما اقترح مويرر 
أن تختص محكمة واحدة بالبت في 
قانونية قــرارات الترحيل، بالإضافة 
إلى إيداع كافة الخطرين أمنيا سجن 
تـــرحـــيـــلات مــــركــــزي. وتـــأتـــي مـــبـــادرة 
مويرر على خلفية التجربة، التي مرت 
بها ولاية بريمن في إجراءات ترحيل 
خطيرين أمنيا، والتي امتدت لشهور 
الــواقــعــة بجزائري،  طويلة، وتتعلق 
٣٦ عاما، وروســي ١٨ عاما، يقبعان 

فــي سجن الترحيلات منذ منتصف 
مارس (آذار) الماضي.

وذكر مويرر أن المحاكم تناولت 
فــــــي ٢٥ إجــــــــراء  الــــحــــالــــتــــين  هـــــاتـــــين 
قضائيا، من بينها المحكمة الإداريــة 
الاتــــحــــاديــــة والمـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
العليا والمحكمة الإداريـــة في بريمن 
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
موضحا أنه خلال كل إجراء من هذه 
الإجــراءات القضائية، هناك مخاوف 
من أن تقضي محكمة بإخلاء سبيل 
المرحلين من سجن الترحيلات بسبب 
إرجــــاءات فــي المــفــاوضــات بــين وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة والــــدولــــة الــتــي 
الــجــزائــر.  المــرحــلــين، مثل  ستستعيد 
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية 
الاتــــحــــاديــــة والمـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــعــلــيــا طــلــبــتــا فـــي حــالــة الــجــزائــري، 
الــــــذي يــقــبــع فــــي ســـجـــن الــتــرحــيــلات 
حــالــيــا، إلـــــزام الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
بــالــتــعــهــد قــبــل تــرحــيــلــه إلــــى مــوطــنــه 

بعدم تعرضه للتعذيب هناك.
وأوضــح مويرر أن ولاية بريمن 
لا يمكنها القيام بــدور فــي ذلــك، لأن 
الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــطــلــوبــة 
لتحقيق ذلك غير متاحة لولاية مثل 
بريمن، مؤكدا أن هذا سبب مهم لجعل 
إجـــــــراءات الــتــرحــيــل مـــن اخــتــصــاص 
الحكومة الاتحادية. وذكر مويرر أن 
اختصاص الولايات في ذلك، ينبغي 
أن يــقــتــصــر عـــلـــى تـــحـــديـــد تــصــنــيــف 
الـــخـــطـــورة لــلــمــشــتــبــه بـــهـــم، وإصـــــدار 

أوامر بترحيلهم.

وجود أمني في شوارع برلين («الشرق الأوسط»)
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 إلى أميركا بالإنترنت
ً
«داعش» يرسل أموالا

واشنطن: محمد علي صالح

خـــلال تحقيقاتها مــع أمــيــركــي 
«داعـــــشـــــي» كـــــان يــتــلــقــى أمــــــــوالاً مــن 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
إرهابية في الولايات المتحدة، كشفت 
شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي آي) أن «داعـــش» كــان يرسل 
أموالاً إلى الولايات المتحدة عن طريق 
مـــواقـــع تــجــاريــة فـــي الإنـــتـــرنـــت، مثل 
«إيباي»، الذي يبيع ويشتري، ومثل 
«باي بال» البنكي الذي يقبل ويسلم 

تحويلات مالية.
وقــالــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أمــس، 
إن مــحــمــد الــــشــــنــــاوي الــــــذي اعــتــقــل 

فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، اعــــتــــرف، أثــنــاء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــــعــــه بـــــأنـــــه تـــظـــاهـــر، 
لسنوات، ببيع طابعات كومبيوتر 
مـــن الإنـــتـــرنـــت، لــيــرســل لـــه «داعــــش» 
أمــــــــوالاً لــيــســتــخــدمــهــا فــــي عــمــلــيــات 

إرهابية.
قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «وول  فـــيـــمـــا 
ستريت جــورنــال» أول مــن أمــس، إن 
الشناوي الذي يحاكم في بولتيمور 
(ولايـــــــة مــــاريــــلانــــد)، كـــــان جــــــزءاً مــن 
شبكة عالمية تمتد من بريطانيا إلى 
بنغلاديش، وإن الشبكة استخدمت 
وســـــــائـــــــل تــــشــــبــــه وســـــــائـــــــل تـــمـــويـــل 
«داعــــــــــش»، وكــــــان يـــديـــرهـــا ســيــفــول 
سوغان، واحد من قادة «داعش» في 

سوريا، وإن سوغان قتل خلال غارة 
لطائرة «درون» (دون طيار) في عام 

.٢٠١٥
ولـــــفـــــتـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــــــى أن 
الــقــضــيــة «تــشــيــر إلــــى نــقــطــة هــامــة، 
وهـــي مـــحـــاولات (داعــــــش) اســتــغــلال 
المــوجــودة في النظام المالي  الثغرات 
في الإنترنت، لتمويل الإرهاب خارج 
حــــدودهــــا» (فــــي ســـوريـــا والــــعــــراق). 
وقــال متحدث باسم شركة «إيباي» 
أول من أمس: «نحن لا نتسامح أبداً 
مع النشاطات الإجرامية التي تجرى 
عبر مواقعنا السوقية في الإنترنت 
عندما نكتشفها. في الوقت الحاضر، 
نـــحـــن نـــتـــعـــاون مــــع المــــســــؤولــــين عــن 

الأمــــن لــكــشــف ذلــــك، ولـــوضـــع نــهــايــة 
لـــــه». وأضـــــاف المــتــحــدث أن الــشــركــة 
«تستثمر وقــتــاً ومــــوارد هــائــلــة لمنع 
النشاطات الإرهابية عبر مواقعها»، 
وأنها تبلغ، استباقياً، أجهزة الأمن، 
عندما تكتشف نشاطات إرهابية، أو 

يشتبه بأنها إرهابية.
بــــي آي» إن  تـــقـــريـــر «إف  وقــــــال 
الشرطة اعتقلت «كثيراً من العناصر 
المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــا ضـــمـــن الـــشـــبـــكـــة فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا وبــــنــــغــــلاديــــش. وهـــنـــاك 
عــنــاصــر قــتــلــت خــــلال عــمــلــيــة مسح 
وتحقيقات ومداهمات في عام ٢٠١٥». 
وعــن ســوغــان، قــال التقرير إنــه كان 
يعمل مــن بريطانيا، وكـــان يتعاون 

مـــع عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة، وكـــــان يــديــر 
الــعــمــلــيــات الإلــكــتــرونــيــة. بــالإضــافــة 
إلى شراء طابعات كومبيوترات عن 
طــريــق الـــشـــنـــاوي، وأضـــــاف الــتــقــريــر 
أن سوغان اشترك في شــراء معدات 
عسكرية من شركة في كندا تعمل في 

مجال الاستهداف الجوي.
وفي اعترافات الشناوي، قال إنه 
تلقى قرابة ٩ آلاف دولار من أشخاص 
لهم صــلات مــع «داعــــش»، وإن منها 

مدفوعات عبر موقع «باي بال».
وبــالإضــافــة إلــى شــراء طابعات 
كومبيوتر، قال التقرير إن التحويلات 
المـــالـــيـــة اســـتـــخـــدمـــت لــــشــــراء مـــعـــدات 

عسكرية من كندا.
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إطلاق سراح آخر الجنود الأطفال في «فارك»

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلن أحد قادة القوات المسلحة الثورية 
الكولومبية اليسارية (فارك)، أنه سيتم إطلاق سراح آخر الجنود 
الأطــفــال المتبقين بــين صفوف الجماعة يــوم الثلاثاء المقبل. وقــال 
فيلكس مــونــوز، المــعــروف أيــضــاً بــاســم بــاســتــور آلابـــي، لــراديــو «كــاراكــول» 
المحلي، إنه سيتم تسليم المسلحين القصر بحلول يوم الثلاثاء. وتم الإفراج 
بالفعل عن ٨٦ طفلاً من الأطفال وتسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي منذ 
العام الماضي، عندما توصلت «فارك» إلى اتفاق سلام تاريخي مع الحكومة 
الكولومبية. وتعتقد بوغوتا أنه ما زال هناك نحو ١٧٠ مقاتلاً قاصراً في 

صفوف القوات المسلحة الثورية الكولومبية.

آل غور: رفض ترمب اتفاق باريس يقوي المدافعين عن البيئة

لندن - «الشرق الأوســط»: قـــال آل غـــور نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأســبــق، إن رفـــض الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب اتــفــاق بــاريــس للتغير 
المناخي لا يضعف النشطاء المدافعين عــن البيئة وإنــمــا يقويهم. 
وقال غور إن الحكومات والشركات قويت شوكتها منذ قرار ترمب في يونيو 
(حزيران) الانسحاب من اتفاق باريس المبرم عام ٢٠١٥. وأضاف لتلفزيون 
«رويترز»: «ضاعف العالم كله في اليوم التالي التزاماته باتفاق باريس، وفي 
الولايات المتحدة وقف حكام أكبر ولاياتنا ومئات من رؤساء البلديات وآلاف 

من قادة الأعمال لسد الفجوة وقالوا: ما زلنا في اتفاق باريس».
ويعرض في دور السينما في أنحاء العالم هــذا الشهر فيلم وثائقي 
لــغــور يعد تكملة لفيلمه الوثائقي «حقيقة مزعجة» الحائز على جائزة 

أوسكار لعام ٢٠٠٦.

منظمة حقوقية دولية تدعو الرئيس الفلبيني
 لاتخاذ إجراء ضد قتل صحافيين

مانيلا - «الشرق الأوسط»: دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» 
الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل إلقاء القبض على 
الأشخاص المسؤولين عن قتل صحافيين، وذلك في أعقاب اغتيال اثنين من 
الصحافيين العاملين بالإذاعة الفلبينية الأسبوع الماضي. وقالت المنظمة، 
التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إنه رغم تشكيل دوتيرتي لجنة للتحقيق 
في اغتيال الإعلاميين «فليست هناك دلائل تذكر على أن هذه اللجنة قد قامت 

بملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الصحافيين».

تيلرسون يدعو كوبا إلى كشف ملابسات «هجمات صوتية»
استهدفت دبلوماسيين أميركيين

واشنطن - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون كوبا إلى كشف ملابسات «هجمات صوتية» استهدفت 
دبلوماسيين أميركيين. ورداً على سؤال لصحافي عن «الهجمات 
إلــى ترحيل أميركيين يعملون فــي سفارة  الصوتية» الغامضة التي أدت 
الولايات المتحدة في هافانا، أقر وزيــر الخارجية الأميركي بأن «ليس في 
وسع واشنطن القول من هو المسؤول عن ذلك». وأضاف: «نأمل في أن تحدد 
السلطات الكوبية من يشن هذه الهجمات ضد السلامة الجسدية ليس فقط 

لدبلوماسيينا، بل أيضاً، كما رأيتم، ضد دبلوماسيين آخرين».
ولم يتم الكشف عن هذه القضية الغامضة إلا هذا الأسبوع، لكنها تعود 

إلى بضعة أشهر.
وتعرض هذه القضية للخطر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا 
التي استؤنفت في ٢٠١٥ بعد قطيعة استمرت نصف قرن، وتدهورت مجدداً 
لدى انتخاب دونالد ترمب. وشدد الرئيس الأميركي لهجته حيال هافانا، 

موجهاً ضربة إلى التقارب الذي بدأه سلفه باراك أوباما.

التصريحات المقبلة لزعيم المعارضة أودينغا {ستكون حاسمة} 

العفو الدولية تطالب بتحقيق في قتل الشرطة لمتظاهرين في كينيا 
نيروبي: «الشرق الأوسط»

دعــت منظمة العفو الدولية 
السلطات الكينية للتحقيق فيما 
تـــــردد عـــن عــمــلــيــات إطـــــلاق الــنــار 
المـــمـــيـــتـــة مــــن قـــبـــل الـــشـــرطـــة عــلــى 
المتظاهرين المحتجين على نتيجة 

الانتخابات الرئاسية.
وقال موثوني وانيكي، المدير 
الإقليمي بالمنظمة لمنطقة شرق 
أفريقيا «لــدى الجميع الحق في 
الـــتـــظـــاهـــر بــســلــمــيــة، ويــــجــــب ألا 
لـــلأذى أو يــصــابــوا أو  يتعرضوا 

يقتلوا لممارسة هذا الحق».
وقـــالـــت الــعــفــو الــدولــيــة إنــهــا 
تلقت تقارير موثوقة عن إطلاق 
الـــنـــار عــلــى ثـــلاثـــة أشـــخـــاص في 
المـــظـــاهـــرات، أحـــدهـــم فـــي مــنــاطــق 
كيبيرا الفقيرة في نيروبي واثنان 
فـــي مــقــاطــعــة كــيــســومــو فـــي غــرب 

البلاد.
وبـــــعـــــد الإعــــــــــلان عـــــن إعـــــــادة 
انتخاب الرئيس الكيني أوهورو 
كــيــنــيــاتــا لــــولايــــة ثـــانـــيـــة تــســتــمــر 
خــمــســة أعــــــــوام، انـــدلـــعـــت أعـــمـــال 
الــعــنــف وأدت إلـــى ســقــوط ثــلاثــة 
قـــتـــلـــى مـــنـــذ مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة فــي 
حــــــــوادث يــخــشــى المــــراقــــبــــون مــن 
اتـــــســـــاع نـــطـــاقـــهـــا. وفـــــــور إعـــــلان 
فـــوز كينياتا (٥٥ عــامــا)  الــلــجــنــة 
انــدلــعــت أعــمــال عــنــف فــي معاقل 
المعارضة المؤيدة لرايلا أودينغا 
والــــــتــــــي اعــــتــــبــــرت الانــــتــــخــــابــــات 

«مهزلة».
أعــــلــــن مــــصــــدر فـــــي الـــشـــرطـــة 
وآخـــر فــي القطاع الصحي مقتل 
شــــخــــصــــين بــــــالــــــرصــــــاص خـــــلال 
مظاهرات ليل الجمعة السبت في 
كيسومو وسيايا فــي مواجهات 
مع الشرطة. وقال اوجوانغ لوسي 
المسؤول في القطاع الصحي في 
منطقة كيسومو لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة «هـــنـــاك قــتــيــل وأربــعــة 
جــــرحــــى نـــقـــلـــوا إلــــــى المــســتــشــفــى 
بـــعـــد إصـــابـــتـــهـــم بــــالــــرصــــاص». 
وفــــي ســيــايــا أكــــد مـــســـؤول كبير 
في الشرطة مقتل شخص واحد. 
وقال: «لم نتمكن من انتشال جثة 
سائق دراجـــة الأجـــرة هــذا بسبب 

مقاومة المتظاهرين في المكان».
قال شاهد عيان أمس السبت 
إن فـــتـــاة كــيــنــيــة صـــغـــيـــرة قــتــلــت 
برصاص الشرطة خلال عمليات 

لقمع مظاهرات خرجت احتجاجا 
عــلــى انــتــخــاب الــرئــيــس أوهــــورو 
كينياتا لفترة جــديــدة. وأضــاف 
الــــشــــاهــــد الـــــــذي لـــــم يــــذكــــر ســـوى 
«رويترز»  اسمه الأول وهو إريك لـ
«أصيبت الفتاة برصاصة طائشة 
بــيــنــمــا كــــانــــت واقــــفــــة فــــي شــرفــة 
النار  الــشــرطــة تطلق  فيما كــانــت 

عشوائيا».
واندلعت أعــمــال عنف أيضا 
في أحياء كاريوبانجي ومآثاري 
ودانـــــــدورا بــالــعــاصــمــة، وأقــدمــت 
مـــجـــمـــوعـــات مـــــن الــــشــــبــــاب عــلــى 

إشعال حرائق بالشوارع.
وكــان جيمس أوريــنــغــو أحد 
كبار قادة تحالف المعارضة صرح 
بعيد إعــلان فوز كينياتا «أعتقد 
أن كل هذا مهزلة كاملة، كارثة». 
الــذهــاب  لــنــا  وأضــــاف: «بالنسبة 
إلـــــى الـــقـــضـــاء لـــيـــس حــــلا بـــديـــلا، 
جربنا ذلك في الماضي. هذا ليس 
خـــــيـــــارا». وتــــابــــع أوريـــنـــغـــو «فـــي 
كــل مــرة تسرق فيها الانتخابات 

ينتفض الشعب الكيني من أجل 
تغييرات تجعل من كينيا مكانا 

أفضل».
وبعد أن فتحت الشرطة النار 
باتجاه مجموعة حاولت التظاهر، 
قـــــال أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن لـــجـــأ مــع 
بعض الأشخاص إلى حي نيالندا 
في كيسومو «جــاءوا لقتلنا كما 
في العام ٢٠٠٧». وأضاف مكتفيا 
بالتعريف عن نفسه باسم أوديس 
«لمــاذا يفتحون النار على أبرياء 
يعبرون عن رأيهم؟ لماذا يفرضون 

أوهورو على الناس؟».
وقبل إعلان النتائج قتل ستة 
أشخاص الأربعاء في حي ماثاري 
الـــعـــشـــوائـــي فــــي مــــواجــــهــــات بــين 
الشرطة وأنصار المعارضة، وفي 
هــجــوم عــلــى مــركــز لـــلاقـــتـــراع في 
شرق البلاد. وستكون تصريحات 
زعــيــم المــعــارضــة أوديــنــغــا المقبلة 
حاسمة للوضع. وقــد دعــا مساء 
الخميس إلى الهدوء لكنه أضاف: 
الـــنـــاس  لـــكـــن  «لا أتـــحـــكـــم بــــأحــــد 

يريدون العدالة».
وعبر أودينغا (٧٢ عاما) عن 
«خيبة أمله» إزاء المراقبين. وقال 
في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» 
الأمــيــركــيــة «لا نــريــد أن نــــرى أي 
عنف فــي كينيا. نعرف مــا حدث 
عام ٢٠٠٧ ولا نريد أن يتكرر ذلك».

وأعــــلــــنــــت مـــخـــتـــلـــف بـــعـــثـــات 
المـــراقـــبـــة الـــدولـــيـــة دعــمــهــا للجنة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة ودعــــــــت الــكــيــنــيــين 
إلـــى الــتــحــلــي بــالــصــبــر، وقــادتــهــم 
إلـــى ضــبــط الــنــفــس. لــكــن تحالف 
المـــعـــارضـــة أصــــر عــلــى اتــهــامــاتــه 
أنــه يملك الأدلــة  بالتزوير مــؤكــدا 
على ذلك. وقال بناء على مصادر 
داخــلــيــة فـــي الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
أن أوديــــنــــغــــا فـــــاز فــــي الاقـــــتـــــراع، 
داعيا اللجنة إلى «إعلانه رئيسا 

منتخبا لجمهورية كينيا».
وجــرت الانتخابات الثلاثاء 
بــــهــــدوء وتــــوجــــه الــكــيــنــيــون إلـــى 
مــراكــز التصويت بــأعــداد كبيرة. 
لكن الأجــواء بدأ يسودها التوتر 

مـــــع اتـــــهـــــام المــــعــــارضــــة لــلــســلــطــة 
بــــــالــــــتــــــزويــــــر. وأكــــــــــــــدت الـــلـــجـــنـــة 
الانــتــخــابــيــة الجمعة حــســن سير 
الانتخابات مشيرة إلى أن نسبة 
المــشــاركــة فــيــهــا بــلــغــت ٧٨,٩١ في 

المائة.
وأعــــلــــنــــت مـــخـــتـــلـــف بـــعـــثـــات 
المـــراقـــبـــة الـــدولـــيـــة دعــمــهــا للجنة 
الانتخابية ودعــت الكينيين إلى 
الــتــحــلــي بــالــصــبــر، وقــادتــهــم إلــى 

ضبط النفس.
وفـــي خــطــاب إلـــى الأمــــة بعد 
إعــــلان الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة فــوزه 
الجمعة، مد كينياتا الذي حصل 
على ٥٤,٢٧ في المائة من الأصوات، 
يـــده إلـــى خــصــمــه رايــــلا أوديــنــغــا 
الـــذي حصد ٤٤,٧٤ فــي المــائــة من 
الأصوات، ودعا إلى السلام. وقال 
كينياتا «علينا العمل معا، علينا 
أن نكون فريقا واحـــدا، علينا أن 
نكبر معا وعلينا أن نعمل معا 
أنــه «لا  البلد»، مؤكدا  ليكبر هــذا 

ضرورة للجوء إلى العنف».

لكن بعد عشر ســنــوات على 
أســـوأ أعــمــال عنف انتخابية في 
تــــاريــــخ الــــبــــلاد قـــتـــل فــيــهــا ١١٠٠ 
شـــخـــص، تــــلا انـــتـــخـــاب كــيــنــيــاتــا 
مشاهد عنف في معاقل المعارضة 
وعــــــدد مــــن الأحــــيــــاء الــعــشــوائــيــة 
والشعبية في العاصمة نيروبي 
مــــثــــل كـــيـــبـــيـــرا وكــــاريــــوبــــانــــجــــي 

وماثاري وداندورا.
وفـــــــي كـــيـــبـــيـــرا أحـــــــد أحــــيــــاء 
الصفيح بمدينة نيروبي، هاجم 
أنــــــصــــــار غـــــاضـــــبـــــون لأوديــــنــــغــــا 
ونـــهـــبـــوا مــتــاجــر تـــعـــود لمــؤيــديــن 
لــلــســلــطــة، حــســبــمــا ذكـــــر مــصــور 
الــصــحــافــة الفرنسية.  مــن وكــالــة 
وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة أعـــيـــرة نــاريــة 
بــاتــجــاه مــثــيــري الــشــغــب، حسب 
المـــــصـــــدر نـــفـــســـه. وشـــــهـــــدت مـــدن 
بـــيـــنـــهـــا نـــــــاكـــــــورو وايـــــلـــــدوريـــــت 
ونـــيـــيـــري وكــــذلــــك بـــعـــض أحـــيـــاء 
نيروبي احتفالات رقص خلالها 
الناس وغنوا في الشوارع فرحا 

بفوز أوهورو كينياتا.

زادت قوات الشرطة من تعزيزاتها في نيروبي تحسبا لمزيد من الاحتجاجات نتيجة خسارة المعارضة في الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

«الناتو» أنقرة تقول إنها صاحبة اقتراح زيارة نواب ألمان لقاعدة لـ

إردوغان: العلاقات مع ألمانيا ستتحسن بعد الانتخابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــيــنــمــا أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن 
بـــلاده هــي مــن اقــتــرحــت قــيــام نــواب 
ألمـــان بـــزيـــارة لــقــاعــدة تــابــعــة لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) في وسط 
الــبــلاد، واصـــل الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغــــــــــــــان انـــــتـــــقـــــاداتـــــه لـــلـــمـــواقـــف 
الـــغـــربـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا المـــوقـــف 
الألماني من تركيا، معتبراً أن معظم 
انتقادات الدول الأوروبية ذات صلة 

بالسياسة الداخلية لتلك الدول.
وقـــــــــــال إردوغــــــــــــــــــان فـــــــي كـــلـــمـــة 
فـــــي تـــجـــمـــع فـــــي مــــديــــنــــة إســـبـــرطـــة 
جــــنــــوب الــــبــــلاد أمــــــس الــــســــبــــت، إن 
التوتر مــع أوروبـــا سببه السياسة 
الـــداخـــلـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، مــتــوقــعــاً أن 

تــتــحــســن عـــلاقـــات بــــلاده مـــع ألمــانــيــا 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
ســـــتـــــجـــــرى هــــــنــــــاك فــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل. وأضــــاف إردوغــــان 
أن «فـــرنـــســـا والـــنـــمـــســـا اتــبــعــتــا مــن 
قبل، الاستراتيجية الألمانية نفسها 
الحالية في علاقتهما بتركيا، ونرى 
الــيــوم ألمــانــيــا تــتــبــع الاســتــراتــيــجــيــة 
إلـــــــى أن «هـــــذا  نــــفــــســــهــــا»، مــــشــــيــــراً 
الوضع سيتحسن بعد الانتخابات 
البرلمانية الألمانية التي ستجري في 
٢٤ سبتمبر (أيــلــول)، حيث تسعى 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 

للفوز بولاية رابعة».
وتــوتــرت العلاقات بين أوروبــا 
وتــركــيــا، الــعــضــو فــي حــلــف الــنــاتــو، 
والمــــــرشــــــحــــــة لــــعــــضــــويــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي، بسبب الحملة الموسعة، 

التي تصفها أوروبا بالقمعية، التي 
قامت بها سلطات أنقرة في أعقاب 
محاولة الانقلاب العسكري الفاشل 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٥.
وخـــــلال كــلــمــتــه قــــال إردوغــــــان: 
«رأينا كيف وترت هولندا علاقاتها 
معنا دون مبرر من أجل انتخابات 
شهدتها، خلال فترة الاستفتاء على 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة فـــي تركيا 
فـــي ١٦ أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي... 
دول أخـــــرى مــثــل فــرنــســا والــنــمــســا 
لجأت إلى أساليب مماثلة في وقت 
ســابــق، والــيــوم نــرى ألمــانــيــا تنتهج 
الاستراتيجية ذاتها، وأنا على ثقة 
إلـــى طبيعتها بعد  بــأنــهــا ســتــعــود 

الانتخابات».
وانــــــتــــــقــــــد إردوغــــــــــــــــــــان الــــــــــدول 
الأوروبــيــة قــائــلاً: «مــحــاولــة ترهيب 

المــســتــثــمــريــن والــســيــاح إزاء بــلادنــا 
عبر اتهامات غير عادلة ولا أساس 
لـــهـــا، لا يــمــكــن تـــبـــريـــرهـــا أخــلاقــيــا 
ســــواء عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي أو 

التجاري».
ووجـــهـــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
المــاضــي تــحــذيــرا لمواطنيها  الــشــهــر 
مــن الــســفــر إلـــى تــركــيــا، كــمــا حــذرت 
الــــشــــركــــات والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الألمــــــان 
فــي تــركــيــا بــأنــهــم لــيــســوا فــي مأمن 
بعد توقيف ١٠ مــن نشطاء حقوق 
الإنسان، بينهم ألماني، بتهمة دعم 

الإرهاب.
وانـــــــتـــــــقـــــــد وزيــــــــــــــر الــــــجــــــمــــــارك 
والتجارة التركي بولنت توفنكجي، 
تــصــريــحــات رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب 
المـــعـــارض كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
لمجلة «فوكس» الألمانية التي انتقد 

فيها غياب العدالة في تركيا ودعا 
السياح لعدم القدوم إليها بحجة قلة 

الأمن والأمان.
وكان كليتشدار أوغلو وجه في 
حــديــثــه للمجلة الألمــانــيــة الأســبــوع 
المــــاضــــي رســــالــــة إلـــــى قـــــــادة الـــــدول 
الأوروبـــيـــة حـــول غــيــاب الــعــدالــة في 
تركيا، قائلاً: «كونوا مطمئنين ففي 

عام ٢٠١٩ سنطيح بإردوغان».
فـــــي ســــيــــاق مـــــــــواز، قــــــال وزيـــــر 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغـــلـــو إن بـــــلاده هـــي مـــن اقــتــرحــت 
زيــارة البرلمانيين الألمــان إلــى قاعدة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) في 
مـــحـــافـــظـــة كـــونـــيـــا (وســــــط تـــركـــيـــا)، 
و«الــــنــــاتــــو حــــــدد تــــاريــــخ الـــــزيـــــارة، 

وستزور هيئة قاعدة كونيا».
ولـــــفـــــت جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو فــي 

تـــصـــريـــحـــات فـــــي مـــديـــنـــة أنـــطـــالـــيـــا 
جــنــوب تــركــيــا مــســاء أول مــن أمــس 
إلــــى أن إردوغـــــــــان، بــحــث فـــي إطـــار 
مشاركته في قمة «الناتو» الأخيرة 
مــــايــــو «أيــــــــار»  بــــروكــــســــل (٢٥  فـــــي 
المـــاضـــي)، مـــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة 

أنجيلا ميركل، موضوع الزيارة.
أكــــــدت  تـــــركـــــيـــــا،  وأضــــــــــــاف أن 
وقتها، أن زيــارة نــواب ألمــان لقاعدة 
إنجيرليك فــي أضنة (جــنــوب) غير 
مــنــاســبــة، وأنـــــه يــمــكــن لــلــبــرلمــانــيــين 
الألمــان زيــارة قاعدة كونيا الجوية، 
«الــنــاتــو». وكــان المتحدث  لـــ التابعة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، حسين 
مــفــتــي أوغــــلــــو، قـــد قــــال إنــــه يــجــري 
التخطيط لزيارة نــواب ألمــان قاعدة 
الــجــويــة، ضمن بعثة تابعة  كونيا 
«الناتو»، بتاريخ ٨ سبتمبر المقبل. لـ

وقال مسؤول رفيع المستوى في 
«الناتو»، إن الحلف توسط من أجل 
زيــــارة أعــضــاء فــي الــبــرلمــان الألمــانــي 

للقاعدة الجوية في كونيا.
وبــحــســب تــصــريــحــات ســابــقــة 
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الألمانية، ينس فلوسدورف، فإن ما 
بين ١٠ و١٥ جنديا ألمانيا يعملون 
فـــي قـــاعـــدة كـــونـــيـــا، الـــتـــي تحتضن 
طــائــرات الاستطلاع والإنـــذار المبكر 
«أواكــــــــــــــس»، المـــخـــصـــصـــة لمــكــافــحــة 

تنظيم داعش الإرهابي.
ورفضت السلطات التركية، في 
١٦ مايو الماضي، طلباً تقدم به نواب 
بــالــبــرلمــان الألمــــانــــي، لـــزيـــارة قــاعــدة 
إنجيرليك الجوية، وبررت السلطات 
ذلــــك بــــأن «الأمــــــر لــيــس مــلائــمــا في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، وقـــررت ألمــانــيــا في 

٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) ســحــب قواتها 
العاملة فــي قــاعــدة إنجيرليك التي 
الــدولــي  يــديــر مــن خلالها التحالف 
للحرب على (داعــش) عملياته ضد 
التنظيم الإرهابي في كل من سوريا 
والعراق». في سياق قريب، اعتقلت 
الشرطة التركية أمس ١٦ شخصا في 
إسطنبول خلال مظاهرة احتجاجية 
على اعتقال أستاذين مضربين عن 
تـــم توقيفهما  الــطــعــام مــنــذ أشـــهـــر، 
بـــعـــد أن ســـبـــق وتــــــم فــصــلــهــمــا مــن 
وظيفتهما، في إطــار مراسيم حالة 
الــــطــــوارئ المــطــبــقــة فـــي تــركــيــا منذ 
محاولة الانقلاب. وأطلقت الشرطة 
الـــــغـــــاز المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع لــتــفــريــق 
أمـــــام دار الأوبـــــــرا في  المــتــظــاهــريــن 
إسطنبول، وألــقــت القبض على ١٦ 

منهم أثناء تفرقهم.

الوضع الداخلي الاقتصادي مصدر رئيسي لقلق المواطنين

تحذيرات من تنامي المزاجية الاحتجاجية في روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

يـــــــــحـــــــــذر خــــــــــبــــــــــراء ومـــــحـــــلـــــلـــــون 
اجتماعيون روس من تنامي المزاجية 
الاحــتــجــاجــيــة فـــي المــجــتــمــع الـــروســـي، 
نــــتــــيــــجــــة الــــــتــــــحــــــولات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــتــطــورات السياسية حــول روســيــا. 
وخـــلال مشاركته فــي منتدى شبابي 
بــعــنــوان «أرض الأفــكــار»، قــال فاليري 
فيودورف، رئيس مركز عموم روسيا 
لاســتــطــلاع الــــــرأي الـــعـــام، إن مــطــالــبــة 
المــجــتــمــع وســعــيــه لــلاســتــقــرار تنحت 
جانبا وحلت محلها الحاجة والمطلب 
المــرحــلــة الحالية  بــالــتــغــيــيــر. ووصــــف 
فــي روســيــا بأنها «مــرحــلــة عــدم الثقة 
بالغد»، أي قلق مما هو قادم، موضحاً 
أن هــذه الــحــالــة جـــاءت بعد أن انتهت 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، دون أن يــحــدث 
نمو اقتصادي واسع في البلاد. وحذر 
من أن مرحلة كهذه «خطيرة»، معبراً 
عــن قناعته بــأن «المــزاجــيــة الــثــوريــة لا 
تظهر في مواقف الأزمــات، وإنما بعد 
أن تــنــتــهــي الأزمـــــــة ويـــصـــبـــح الـــوضـــع 
أفضل»، موضحاً أن «الناس يكفون عن 
الصبر والتحمل بعد الأزمة، ويبدأون 

بــالمــطــالــبــة. وفــــي هــــذا الـــوضـــع تنشأ 
المطالبة بالتغيير».

إلـــــــى أن مـــركـــز  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
عــمــوم روســيــا لاســتــطــلاع لــلــرأي هي 
مؤسسة يدير شؤونها مجلس إدارة 
الـــــوزارات الروسية  يضم ممثلين عــن 
المــعــنــيــة، فــضــلا عـــن مــمــثــل الــرئــيــســي 
الــــروســــي. ويـــــرى فــــيــــودورف، رئــيــس 
المــركــز، أن صــراعــا  مجلس إدارة هـــذا 
يــــــــدور حــــالــــيــــا حـــــــول «الــــــوجــــــه الـــــذي 
سيمثل عنواناً للتغيير»، وأشــار إلى 
أن «هــذا الصراع على المستقبل يدور 
حــالــيــاً، وســيــدخــل قــريــبــاً فــي مرحلته 
الــنــهــائــيــة؛ لأن روســـيـــا ســتــشــهــد بعد 
نصف عام انتخابات رئاسية». وصدر 
خــلال الأشــهــر الماضية عــن هــذا المركز 
أكــثــر مــن دراســــة لمــزاجــيــة الــــرأي الــعــام 
الروسي، ومنها دراسة حول مصادر 
الـــقـــلـــق لـــــدى الـــــــــروس، والــــتــــي تــخــلــق 
شـــعـــوراً بـــعـــدم الاســـتـــقـــرار. وخــلــصــت 
تلك الدراسة المبنية على مسح للرأي 
العام، إلى أن المخاوف الرئيسية لدى 
المواطنين مرتبطة بالخوف من ارتفاع 
الأســـعـــار، والــنــزاعــات الــدولــيــة، وكــان 
لافتاً أن أظهرت النتائج أن نحو نصف 

المـــواطـــنـــين الــــروســــي (٤٥ فــــي المـــائـــة) 
يعتقدون أن «الأسوأ قادم».

وقام موقع «لينتا رو» باستطلاع 
آراء الخبراء حول «الأسباب التي تجعل 
اهتمام المواطنين يتحول من القضايا 
الـــداخـــلـــيـــة إلــــــى اهــــتــــمــــام بــالــســيــاســة 
الخارجية، وما هو مصدر هذه النظرة 
التشاؤمية لديهم؟». وفي إجابته على 
هذه التساؤلات يقول ليونتي بيزوف، 
كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين فــــي مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم 
الاجتماعية التابع لأكاديمية العلوم 
الروسية، إن «معطيات مراكز استطلاع 
الــــــــرأي تـــظـــهـــر أن المــــواطــــنــــين الـــــروس 
الــواقــع الجديد  يــدركــون شيئا فشيئا 
الــــذي يــواجــهــونــه خـــلال تــفــاقــم الأزمـــة 
(الاقتصادية). وتوقعاتهم تصبح أكثر 
تشاؤماً. إذ سادت نظرة في عام ٢٠١٤، 
العام الأول من الأزمــة، أن هذا الوضع 
لن يستمر لفترة طويلة، وسرعان ما 
ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، بما 
في ذلك بالنسبة لأسعار النفط، ودخل 
الميزانية. أما الآن فقد اتضح أن الأزمة 
لــن تنقشع بــســرعــة، بــل عــلــى العكس، 
تـــدريـــجـــي نحو  تـــراجـــع  ويـــجـــري الآن 
الأسوأ للوضع المالي لدى المواطنين».

المــــزاجــــيــــة  بـــــــيـــــــزوف، أن  ويـــــــــرى 
المهيمنة حاليا هي «الشعور بالقلق»، 
ويــقــول إن الــجــزء الأكــبــر مــن مــخــاوف 
المــجــتــمــع لــيــســت مــرتــبــطــة بــالــتــهــديــد 
الإرهـــــابـــــي بــــقــــدر مــــا هــــي عـــلـــى صــلــة 
بالقضايا الاقتصادية - الاجتماعية. 
«ويـــشـــعـــر الـــنـــاس بــقــلــق جــــدي حــيــال 
آفـــاق البطالة وفــقــدان الــدخــل وإنــفــاق 
المدخرات». ويلفت الخبير الروسي إلى 
أنه «ومــع ذلك ما زالــت هناك مخاوف 
متصلة بــالــوضــع الــدولــي»، ويـــرى أن 
الـــروس فــي هذا  لــدى المواطنين  القلق 
المجال يعود إلــى جملة أســبــاب، وفي 
مقدمتها «خيبة الآمـــال إزاء إمكانية 
التطور الإيجابي للعلاقات الأميركية 
- الـــروســـيـــة. وعـــوضـــا عـــن ذلـــــك، فــإن 
العلاقات مع الولايات المتحدة والدول 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى تصبح أســـوأ مما 
كــانــت عليه». ونــظــراً للضبابية التي 
تحيط بآفاق تلك العلاقات واحتمال 
عــودتــهــا إلــــى طــبــيــعــتــهــا، فــــإن «حــالــة 
الشعور بالقلق في المجتمع الروسي 
ســــتــــتــــفــــاقــــم»، وفـــــــق مـــــا يـــــقـــــول كــبــيــر 
الــبــاحــثــين فـــي مــعــهــد عــلــم الاجــتــمــاع 
الــــروســــي. إلا أن مــعــطــيــات دراســـــات 

أعــدهــا مــركــز «لــيــفــاد سنتر» المستقل 
لاســتــطــلاع الـــــرأي فـــي روســـيـــا، تشير 
إلــــى الـــوضـــع الـــدولـــي بــصــفــتــه واحــــدا 
من مصادر شعور الروس بالقلق، إلا 
أن تــلــك المــعــطــيــات تظهر بــوضــوح أن 
السبب الرئيسي لظهور هــذه الحالة 
فــي المجتمع هــو الــوضــع الاقــتــصــادي 
- الاجــتــمــاعــي فـــي الـــبـــلاد، والمـــخـــاوف 
مــن ارتــفــاع الأســعــار، وزيـــادة الــفــوارق 

الطبقية، والمستوى المعيشي. 
ويقول دينيس فولكوف، الباحث 
الاجــتــمــاعــي مـــن «لـــيـــفـــادا ســنــتــر»: إن 
الــعــام  الــــرأي  لـــدى  المــخــاوف الرئيسية 
الروسي مصدرها النقاط آنفة الذكر. 
لكنه يــؤكــد فــي الــوقــت ذاتــــه، أنـــه ومــع 
بقاء تلك المــخــاوف، يُلاحظ في الآونــة 
الأخـــيـــرة أن حــالــة مــن الــتــفــاؤل الــحــذر 
تتعزز لدى الروس بشكل عام، وسجل 
خلال الأشهر الأخيرة تحسن للمزاجية 
الــعــامــة، فــضــلا عـــن بــعــض الانــتــعــاش 
الــــــــذي شــــهــــده الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
مــؤخــراً. وقــال إن الشعور بالاستقرار 
بشكل عام تلاشى منذ أزمة عام ٢٠٠٨، 
وثقة الناس بيوم غد ما زالت مفقودة 

حتى الآن.
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تخوف دولي من تقدير خاطئ يؤدي إلى نزاع كارثي 

الرئيسان الصيني والأميركي يتحادثان لنزع فتيل الأزمة الكورية 
بكين: «الشرق الأوسط»

وسط قلق دولي من الحرب 
الـــكـــلامـــيـــة المــــتــــصــــاعــــدة، أبـــلـــغ 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
نظيره الأميركي دونالد ترمب 
خــــلال مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة أمــس 
الــســبــت أن هـــنـــاك حـــاجـــة لحل 
سلمي لقضية كوريا الشمالية 
النووية ودعا إلى ضبط النفس 
وتـــجـــنـــب «الأقـــــــــوال والأفــــعــــال» 
الــتــي تــؤجــج الــتــوتــر مــع كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. ونـــقـــل الــتــلــفــزيــون 
الــــرســــمــــي الـــصـــيـــنـــي عـــــن شــي 
قــولــه إن الــحــفــاظ عــلــى الــســلام 
فـــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــكـــوريـــة 
وجــعــلــهــا خــالــيــة مـــن الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة يــصــب فـــي المــصــلــحــة 
المـــشـــتـــركـــة لــلــصــين والــــولايــــات 
المتحدة. وجاءت تعليقات شي 
بعد ساعات من تحذير ترمب 
كوريا الشمالية من أن الجيش 
الأميركي «جاهز ومتأهب»، وأن 
نظام بيونغ يانغ «الستاليني 
سيندم حقا» إذا هاجم الولايات 
المــتــحــدة، بينما اتهمت بيونغ 
يانغ الرئيس الأميركي بقيادة 
شبه الجزيرة الكورية إلى شفا 
حرب نووية   في حين أبدت قوى 

عالمية قلقها.
وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض في 
بـــيـــان إن الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
والصيني «اتفقا على أن توقف 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ســـلـــوكـــهـــا 
الاســـــتـــــفـــــزازي والـــتـــصـــعـــيـــدي» 
وبأنهما ملتزمان نزع الأسلحة 
الــــنــــوويــــة مـــــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 

الكورية.
وصـــــــــــعـــــــــــد تـــــــــــرمـــــــــــب هـــــــــذا 
الأســــــبــــــوع هــــجــــومــــه الـــكـــلامـــي 
عـــلـــى كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عــلــى 
خــلــفــيــة بــرنــامــجــيــهــا الـــنـــووي 
والصاروخي، وسط معلومات 
نشرتها وسائل إعلام أميركية 
ذكـــرت أن بــيــونــغ يــانــغ نجحت 
في إنتاج رأس نــووي مصغر. 
المــلــيــارديــر الجمهوري  وصــعــد 
لهجته تدريجيا خلال الأسبوع 

الـــخـــيـــار  الـــجـــمـــعـــة أن  لـــيـــعـــلـــن 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي «جـــاهـــز 

للتنفيذ».
وفــــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
حاكم غوام ايدي كالفو الجمعة 
قال ترمب إن القوات الأميركية 
«مستعدة لضمان سلامة وأمن 
ســـكـــان غــــــوام» وذلـــــك ردا على 
إعلان بيونغ يانغ خطة لإطلاق 
صـــــواريـــــخ بــــاتــــجــــاه الـــجـــزيـــرة 

الواقعة في المحيط الهادي.
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
نـــشـــرت  يـــابـــانـــيـــة إن طـــوكـــيـــو 
منظومة باتريوت الصاروخية 
فــي أعــقــاب تهديد بيونغ يانغ 
بـــإطـــلاق صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 

فوق أراضيها باتجاه غوام.
وفــــــــي تـــــطـــــور آخــــــــر يــمــكــن 
الــتــوتــر نــشــر خبير  أن يــؤجــج 
الـــــشـــــؤون الـــدفـــاعـــيـــة جـــوزيـــف 
بــــيــــرمــــوديــــز صـــــــــورا مــلــتــقــطــة 
بــــالأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة تــظــهــر 
عــلــى الأرجــــح اســتــعــداد كــوريــا 
الــشــمــالــيــة لاخـــتـــبـــار صـــواريـــخ 
باليستية انطلاقا من غواصة.

وأعـــــــربـــــــت الــــــصــــــين، أكـــبـــر 
حــلــيــفــة لـــبـــيـــونـــغ يـــانـــغ وأكـــبـــر 
شــريــك تــجــاري لــهــا، عــن القلق 
إزاء التصعيد الكلامي. وقالت 
صحيفة حكومية أن على بكين 
أن تبقى على الحياد فــي حال 
وجهت بيونغ يانغ الضربة أولا 

للولايات المتحدة.
تــرمــب  اتـــهـــمـــهـــا  وبــــعــــد أن 
بــعــدم الــقــيــام بــمــا يــكــفــي لكبح 
جماح النظام المستبد، صوتت 
الصين نهاية الأسبوع الماضي 
لصالح قــرار فــي الأمــم المتحدة 
يــفــرض عــقــوبــات واســـعـــة على 

كوريا الشمالية.
وبحسب وزارة الخارجية 
الصينية، قــال ترمب لشي في 
الاتــصــال الــهــاتــفــي إنـــه «يتفهم 
الــصــين فــي المسألة  تماما دور 
الــــنــــوويــــة فـــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــــكــــوريــــة». ويـــتـــوقـــع أن يــــزور 
تـــرمـــب الـــصـــين فـــي وقــــت لاحــق 

العام الحالي.

وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــق نـــــشـــــر فـــي 
صــحــيــفــة «مــيــنــجــو جـــوســـون» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــكـــوريـــة 
الــشــمــالــيــة، وصـــفـــت تــهــديــدات 
ترمب «وغيره من أذيال النظام 

«المــــحــــاولــــة  الأمـــــــيـــــــركـــــــي»... بـــــ
الــــيــــائــــســــة الأخـــــــيـــــــرة وبـــنـــوبـــة 
هستيريا استولت على هؤلاء 
الـــــذيـــــن اســـتـــســـلـــمـــوا لـــلـــيـــأس» 
فـــــــي ظـــــــل احــــــتــــــمــــــال «تـــــلاشـــــي 

الإمبراطورية الأميركية تلاشيا 
مأسويا». وأثارت هذه الخطب 
الـــنـــاريـــة تــخــوفــا دولـــيـــا مـــن أن 
يــــــؤدي أي تـــقـــديـــر خـــاطـــئ مــن 
الجانبين إلــى نـــزاع كــارثــي في 

شبه الجزيرة الكورية.
وحـــضـــت روســـيـــا وألمــانــيــا 
الـــطـــرفـــين عــلــى تــخــفــيــف لهجة 
الخطاب، في حين نوهت كوريا 
الجنوبية بــالاتــصــال الهاتفي 

الــــــــــذي جــــــــرى بــــــين الـــرئـــيـــســـين 
الأميركي والصيني.

قــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــروف 
إن مــوســكــو «قــلــقــة جـــــدا» إزاء 
الـــلـــهـــجـــة الـــقـــويـــة لـــتـــرمـــب وإن 
على واشنطن القيام بالخطوة 
الأولى لنزع فتيل الأزمــة. وقال 
لافــــروف «حـــين يــوشــك قــتــال أن 
يـــنـــدلـــع، فـــــإن الـــخـــطـــوة الأولـــــى 
لــلابــتــعــاد عـــن الــنــهــج الــخــطــيــر 
الـــجـــانـــب  يــــأخــــذهــــا  يــــجــــب أن 

الأقوى والأذكى».
وصــــــرح وزيــــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني بــوريــس جونسون 
الــشــمــالــيــة  كــــوريــــا  الـــســـبـــت أن 

تــتــحــمــل مــســؤولــيــة الأزمـــــة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــؤكـــدا أن 
لندن ترغب في حل دبلوماسي. 
وقــــــــال عـــبـــر «تــــويــــتــــر» «نـــظـــام 
كوريا الشمالية هو سبب هذه 
المشكلة وعليه حلها»، مضيفا: 
«المــجــتــمــع الــــدولــــي مــتــحــد في 
تــأكــيــد وقـــف كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

لتحركاتها العدوانية».
ودعــــــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مـــن جهته 
إلــى تحمل «المسؤولية  السبت 
ومنع أي تصعيد في التوتر». 
وقــــال مـــاكـــرون إن فــرنــســا «مــع 
الأعـــضـــاء الآخـــريـــن فــي مجلس 
الأمــن «تطالب كوريا الشمالية 
بـــالامـــتـــثـــال فــــــورا لالــتــزامــاتــهــا 
الــــــدولــــــيــــــة والــــــقــــــيــــــام بــتــفــكــيــك 
كـــامـــل يــمــكــن الــتــحــقــق مــنــه ولا 
الــنــوويــة  عـــودة عــنــه لبرامجها 

والصاروخية».
وتـــــبـــــنـــــى مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
الـــــــدولـــــــي قــــبــــل أســــــبــــــوع قـــــــرارا 
بـــــالإجـــــمـــــاع بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
يــانــغ على  جــديــدة على بيونغ 
خلفية برنامجيها الصاروخي 
والنووي، يمكن أن تكلفها مليار 

دولار سنويا.
ويتوقع أن يتصاعد التوتر 
على شبه الجزيرة عندما تبدأ 
ســــيــــول وواشــــنــــطــــن مــــنــــاورات 
عسكرية كبيرة مشتركة في ٢١ 
الــشــهــر الـــجـــاري. وســعــى وزيــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي جيم ماتيس 
الــخــمــيــس إلـــى خــفــض الــتــوتــر، 
مـــؤكـــدا أن أي حـــرب مـــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة ســتــكــون «كـــارثـــيـــة». 
وأضاف أن الدبلوماسية لا تزال 
أولــويــة. وردا على ســؤال حول 
مـــا إذا كــــان مــاتــيــس عــلــى علم 
بالتغريدة الأخيرة لترمب، قال 
المتحدث الكولونيل روب مانينغ 
إن وزيــــر الـــدفـــاع «عــلــى اتــصــال 
وثـــيـــق ومـــســـتـــمـــر بـــالـــرئـــيـــس». 
وقال مسؤول في البيت الأبيض 
«هناك خطط عسكرية لأي أزمة 
قد نواجهها في العالم (...) هذا 

ليس جديدا».

تعليمات تشير إلى الملاجئ في سيول بكوريا الجنوبية تحسبا لاندلاع حرب نووية مع الجارة الشمالية (أ.ب) 

«ضرب من الجنون» كاراكاس تصف كلام الرئيس الأميركي بـ

ترمب يهدد فنزويلا بالتدخل العسكري «لاستعادة الديمقراطية»
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

هــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب بالتعامل مع الأزمة 
في فنزويلا بصرامة، مستخدماً 
كل ما لديه من خــيــارات، بما في 
ذلك «الخيار العسكري» من أجل 
اســتــعــادة الــديــمــقــراطــيــة، رافــضــاً 
إجــــــراء مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــقــتــرحــة 
مــع نظيره الفنزويلى نيكولاس 
مــادورو، قائلاً إنه لن يتكلم معه 
حتى تتم «استعادة الديمقراطية» 

في كاراكاس.
وقال البيت الأبيض في بيان 
مـــــــــادورو رفـــــض الاســـتـــجـــابـــة  إن 
لــــلــــنــــداءات الأمـــيـــركـــيـــة بـــاحـــتـــرام 
الــــدســــتــــور الـــفـــنـــزويـــلـــي وإجـــــــراء 
انتخابات حــرة ونزيهة وإطــلاق 
ســــــــراح الــــســــجــــنــــاء الـــســـيـــاســـيـــين 
ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. 
وتابع البيان: «بدلاً من ذلك اختار 

مادورو طريق الديكتاتورية».
وأضاف البيان أن «الولايات 

المتحدة تقف مــع شعب فنزويلا 
فــي مــواجــهــة اضــطــهــاده المستمر 
مــــــــن جـــــــانـــــــب نـــــــظـــــــام مـــــــــــــــادورو، 
والـــرئـــيـــس تـــرمـــب ســيــتــكــلــم بــكــل 
ســــــرور مــــع زعـــيـــم فـــنـــزويـــلا فـــور 
اســتــعــادة الــديــمــقــراطــيــة فـــي ذلــك 
الــــبــــلــــد». ووصــــــف وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــفــنــزويــلــي فــلاديــمــيــر بــادريــنــو 
الــتــهــديــد الــعــســكــري الــــذي أطلقه 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
ضد فنزويلا بأنه «جنون». وقال 
الــــجــــنــــرال بــــادريــــنــــو لــلــتــلــفــزيــون 
الحكومي تعليقاً على كلام ترمب: 
«هــــــذا ضـــــرب مــــن الــــجــــنــــون. هـــذا 
عمل شديد التطرف. هناك نخبة 
متطرفة تحكم الولايات المتحدة». 
وأضاف: «كجندي أقف مع القوات 
المسلحة الفنزويلية ومع الشعب. 
أنا واثق من أننا سنكون جميعاً 
فــــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لــلــدفــاع 
عــــن مـــصـــالـــح وســــيــــادة فــنــزويــلا 
الحبيبة». وقال وزير الاتصالات 
إرنـــســـتـــو فــيــلــجــاس إن تــصــريــح 

ترمب «تهديد لم يسبق له مثيل 
الــوطــنــيــة». تــرمــب أعلن  للسيادة 
أنــه يــدرس خيارات للردّ  الجمعة 
على الأزمة السياسية المتصاعدة 
في فنزويلا تشمل تدخل الجيش 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي. وأوضـــــــــــــــح تــــرمــــب 
لــلــصــحــافــيــين فــــي نـــيـــوجـــيـــرزي: 
«لدينا خيارات كثيرة لفنزويلا، 
بما في ذلك خيار عسكري محتمل 
إذا لــزم الأمـــر». وقــال ترمب الــذي 
كـــــان مـــحـــاطـــاً بــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
ريـــــكـــــس تــــيــــلــــرســــون والـــســـفـــيـــرة 
الأميركية في الأمم المتحدة نيكي 
هالي: «لدينا قوات في كل أنحاء 
الــعــالــم وفـــي أمـــاكـــن بــعــيــدة جـــداً. 
فنزويلا ليست بعيدة جداً والناس 
يـــعـــانـــون ويـــــمـــــوتـــــون». وأردف: 
«الخيار العسكري هــو بالتأكيد 

طريق يمكن أن نسلكها».
أغـــســـطـــس (آب)  بـــــدايـــــة  فـــــي 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
عــلــى الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي الـــذي 
وصــــفــــتــــه بـــــأنـــــه «ديـــــكـــــتـــــاتـــــور». 

وأتـــــــــى مـــــوقـــــف واشــــنــــطــــن غــــــداة 
انتخابات الجمعية التأسيسية 
المثيرة للجدل التي دفع الرئيس 
مـــــــادورو بـــاتـــجـــاه إجـــرائـــهـــا رغــم 
رفــــــــض المــــــعــــــارضــــــة لـــــهـــــا. وقــــــال 
مادورو الخميس إنه يريد إجراء 
«محادثة» مع ترمب عبر الهاتف 
أو وجـــهـــاً لـــوجـــه فـــي نـــيـــويـــورك، 
حيث تنعقد في سبتمبر (أيلول) 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وتــعــانــي فــنــزويــلا مـــن ركـــود 
مع نقص في الغذاء والدواء وقتل 
مـــا يـــربـــو عــلــى ١٢٠ شــخــصــاً في 
احــتــجــاجــات مناهضة للحكومة 
مـــنـــذ أبــــريــــل (نــــيــــســــان). وتـــربـــط 
علاقات تجارية واقتصادية وثيقة 
وخصوصاً في مجال النفط، بين 
واشـــنـــطـــن وكـــــراكـــــاس، الــلــتــين لم 
تعودا تتبادلان السفراء منذ ٢٠١٠، 
لكن الروابط بينهما تحسنت إلى 
حــد مــا فــي نــهــايــة ولايـــة الرئيس 

السابق باراك أوباما.

ويأتي رد فعل واشنطن هذا 
بعد انتخاب جمعية تأسيسية 
يــــريــــدهــــا الــــرئــــيــــس الاشــــتــــراكــــي 
المــعــارضــة اليمينية،  وتــرفــضــهــا 
فــــي اقـــــتـــــراع شـــهـــد أعــــمــــال عــنــف 
أســــفــــرت عــــن ســـقـــوط ١٠ قــتــلــى. 
وثـــبـــتـــت الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة 
الــتــي تــنــتــقــدهــا الـــــدول الــغــربــيــة، 
بــالإجــمــاع مــــــادورو فـــي منصبه 
«رئــــيــــســــاً لـــجـــمـــهـــوريـــة فـــنـــزويـــلا 

البوليفارية».
ومـــن الـــنـــادر جـــداً أن تفرض 
الــولايــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
رئــــيــــس دولـــــــة أجـــنـــبـــيـــة يـــمـــارس 
مــهــامــه. ومـــــــادورو هـــو الــرئــيــس 
الرابع الذي تفرض عليه عقوبات 
مــن قــبــل واشــنــطــن بــعــد الــرئــيــس 
الـــســـوري بـــشـــار الأســـــد والــزعــيــم 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم جــونــغ 
أون ورئــيــس زيــمــبــابــوي روبـــرت 
مــــوغــــابــــي. وفـــــرضـــــت مــجــمــوعــة 
جــديــدة مــن العقوبات الأميركية 
هـــذا الأســـبـــوع عــلــى ٨ مــســؤولــين 

فــنــزويــلــيــين شـــاركـــوا فـــي إنــشــاء 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة الـــتـــي 

«غير الشرعية». وصفت بـ
وقال وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين إن «هذا النظام 
غــيــر مــقــبــول والـــولايـــات المــتــحــدة 
تــقــف فـــي صـــف المــعــارضــة (الــتــي 
تــــتــــصــــدى) لــــلاســــتــــبــــداد إلــــــى أن 
تعيد فنزويلا ديمقراطية مزدهرة 

وسلمية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــيــروفــيــة الــجــمــعــة 
بــــطــــرد ســفــيــر  أمــــــــرت  بــــيــــرو  أنّ 
فـــنـــزويـــلا بــســبــب خــــرق كـــراكـــاس 
«لــلــحــكــم الــديــمــقــراطــي»، قــبــل أن 
ترد كراكاس بالمثل بعد ساعات. 
إنّ  الــخــارجــيــة البيروفيّة  وقــالــت 
لدى السفير دييغو موليرو ٥ أيام 
لمغادرة بيرو، وذلك بعد أن عبّرت 
ليما عن إدانتها لإقــدام فنزويلا 
على «خرق الحكم الديمقراطي». 
وكــــان الــكــونــغــرس الــبــيــروفــي قد 
صوّت قبل أيام على طرد السفير 

الــفــنــزويــلــي. وبــعــد ســاعــات ردت 
فنزويلا بطرد السفير البيروفي 
كـــارلـــوس روســــي وحـــــددت مهلة 

مماثلة له.
وكان رئيس بيرو اقترح في 
يونيو (حزيران) الماضي تشكيل 
لجنة تحكيم دولــيــة لحل الأزمــة 
فــنــزويــلا على أن يسبق ذلك  فــي 
الإفــــــــراج عــــن «جـــمـــيـــع الــســجــنــاء 
السياسيين». وقــال إن «القضية 
الأساسية هي الإفراج عن جميع 
الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين» المـــقـــدر 
عــــددهــــم بــــــــ١٨٦ بــحــســب مــنــظــمــة 
«فــــورو بــيــنــال» الــفــنــزويــلــيــة غير 
الحكومية. وأضاف رئيس بيرو 
المناهض لنظام نيكولاس مادورو 
الاشتراكي: «مــن دون ذلــك، ليس 
هــنــاك أي حـــوار مــمــكــن». وأكـــدت 
وزارة خارجية بيرو في بيانها 
أن «حكومة بيرو تؤكد موقفها 
الحازم في مواصلة المساهمة في 
إحلال الديمقراطية في فنزويلا».

ومن جانب آخر، أعلن وزير 

قــــوات  الـــفـــنـــزويـــلـــي أن  الـــــدفـــــاع 
الأمــــن اعــتــقــلــت قــائــدي الــهــجــوم 
الــــــذي اســـتـــهـــدف فــــي الـــســـادس 
مـــن أغــســطــس قـــاعـــدة عــســكــريــة 
فــي شــمــال فــنــزويــلا. والــرجــلان 
هـــمـــا الــــكــــابــــتن الــــســــابــــق خــــوان 
كاغاريبانو سكوت واللفتنانت 
جيفرسن غارسيا، حسبما قال 
الــوزيــر الــفــنــزويــلــي. وكـــان نحو 
٢٠ مــســلــحــاً هـــاجـــمـــوا الــقــاعــدة 
فــجــر الأحــــد المـــاضـــي. وقــــد قتل 
اثنان منهم خــلال المــعــارك التي 
اســتــمــرت ٣ ســاعــات، واعــتــقــل ٨ 
آخرون أحدهم مصاب بجروح. 
وقـــبـــيـــل الــــهــــجــــوم ظـــهـــر خـــــوان 
كاغاريبانو في تسجيل فيديو 
انــتــشــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــحـــاطـــاً بـــرجـــال 
بـــــبـــــزات عـــســـكـــريـــة ومـــدجـــجـــين 
أنــه يخوض  بالأسلحة. وأعــلــن 
تـــــمـــــرداً عــــلــــى ســـلـــطـــة الـــرئـــيـــس 
مـــــادورو، معتبراً أن  نــيــكــولاس 
حكمه «استبداد غير مشروع».

سكان غوام يخشون الأعاصير أكثر من تهديدات كيم جونغ ـ أون
هاغاتنا: «الشرق الأوسط»

الــــتــــهــــديــــدات الأخـــــيـــــرة الــتــي 
أطلقها ديكتاتور كوريا الشمالية 
كيم يــونــغ - أون وضــعــت جزيرة 
غــــوام لــيــس فــقــط عــلــى الــخــريــطــة 
السياسية، وإنما على الخريطة 
يـــــــرى أهــــل  أيـــــضـــــا. إذ  الـــبـــيـــئـــيـــة 
الــــجــــزيــــرة الــــواقــــعــــة فــــي المــحــيــط 
الهادي (١٦٥ ألف نسمة يعيشون 
كـــيـــلـــومـــتـــرا مـــربـــعـــا)  عــــلــــى ٥٤٤ 
الـــتـــقـــلـــبـــات الــــجــــويــــة، خــصــوصــا 
الأعاصير العتيدة التي تضربها 
باستمرار، وارتفاع منسوب المياه 
الـــتـــي تـــهـــدد مــــواردهــــا مـــن المــيــاه 
الــعــذبــة، والــتــي يــعــزوهــا الخبراء 
إلى ارتفاع درجات الحرارة وإلى 
ظاهرة التسخين الحراري (ترمب 
انسحب رسميا من اتفاقية باريس 
للمناخ)، تشكل خطورة أكبر على 
الجزيرة، التي تعتبر أكبر قاعدة 
عسكرية أميركية خارج الولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــن تـــهـــديـــدات الــزعــيــم 

«المجنون» لكوريا الشمالية.
ورغم تهديدات بيونغ يانغ، 
يبدو الهدوء سيد الموقف في غوام 
الــتــي تستعد لمــوســم الأعــاصــيــر. 
الأســقــف مايكل بيرنز دعــا كهنة 
الجزيرة ذات الغالبية الكاثوليكية 

إلى الصلاة من أجل السلام ونظم 
تجمعا لهذا الغرض في العاصمة 

هاغاتنا اليوم الأحد.
قــــــــال ســـــكـــــان فــــــي الــــجــــزيــــرة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة (أهـــــلـــــهـــــا يـــحـــمـــلـــون 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة إلا أنــهــم لا 
يــــمــــارســــون حــــق الـــتـــصـــويـــت فــي 
الانتخابات الرئاسية) إن مجابهة 
الزعيم «المجنون» كيم جونغ - أون 
أسهل من مواجهة إعصار. الزعيم 
الكوري الشمالي كيم يونغ - أون 
يــخــطــط لإطــــلاق صـــواريـــخ تصل 
إلى جوارها، على بعد ٤٠ كم من 

المياه الإقليمية للجزيرة.
وتــــقــــول عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــزاح 
جـــانـــيـــس فــــــوروكــــــاوا، وهـــــي ربـــة 
منزل في الثامنة والخمسين من 
العمر تعد رزمة طــوارئ لمواجهة 
الأعــاصــيــر فــي منزلها فــي بيتي 
(غـــــرب غـــــوام) لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية «بكل صراحة، أكثر ما 
الــريــاح  تــتــقــاذفــه  يقلقني هـــو مـــا 
الـــعـــاتـــيـــة وقـــــت الإعــــصــــار ولــيــس 
الصواريخ التي يهدد كيم جونغ - 
أون بقصف غوام بها». ويشاركها 
رولاندو زيبيدا (٥٧ عاما) الرأي. 
ويصرح هذا المدّرس «كيم جونغ 
- أون مــجــنــون مثلما الأعــاصــيــر 
هوجاء، لكنني أخشى الأعاصير 

أكــثــر مــنــه كــونــهــا تــشــكــل تــهــديــدا 
فعليا».

وأكــــــــد الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض مــن 
جانبه السبت أن القوات الأميركية 
«عــلــى اســتــعــداد» لــحــمــايــة غـــوام. 
وقـــــد أجــــــرى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب اتــــصــــالا هــاتــفــيــا 
مــــــع مــــحــــافــــظ الــــــجــــــزيــــــرة إيــــــدي 
كــالــفــو أكـــد لــه خــلالــه أن «الــقــوات 
الأميركية على استعداد لضمان 
الـــســـلـــم والأمـــــــــن فـــــي غـــــــــوام، كــمــا 
فـــي بــقــيــة الأراضــــــي الأمــيــركــيــة». 
وحــاول المحافظ كالفو شخصيا 
تهدئة الأوضـــاع لطمأنة السكان 
مـــفـــضـــلا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اقــــتــــراب 
مــوســم الأعــاصــيــر. وقــــال: «نعلم 
أن الأعــاصــيــر قــد تــضــرب فــي أي 
وقـــت... أي أن العائلات تتحضر 
تحسبا لأي خطر»، مشددا على أن 
«الحياة الطبيعية تأخذ مجراها 
وأنــــهــــا عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع، 

فاخرجوا وامرحوا».
عِــد نظام إنــذار في حال 

ُ
وأ

تـــعـــرض غـــــوام لــهــجــوم كـــوري 
شمالي، حسبما ذكــرت وزارة 
الأمن الداخلي الأميركية التي 
نــشــرت الجمعة على موقعها 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي ســــلــــســــلــــة مـــن 
التدابير الواجب اتخاذها لدى 

وقوع هجوم نووي.
وكـــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش الـــــــكـــــــوري 
الشمالي قــد كشف الخميس عن 
خـــطـــة لإطــــــلاق أربــــعــــة صـــواريـــخ 
تحلق فوق اليابان قبل أن تسقط 
إلــى ٤٠  فــي البحر على بعد «٣٠ 
كــلــم عـــن غـــــــوام». وكـــــان الــرئــيــس 
الأمــيــركــي تــوعــد الــثــلاثــاء كــوريــا 
«النار والغضب» لكنه  الشمالية بـ
اعــتــبــر الأربــــعــــاء أن تــصــريــحــاتــه 
تـــلـــك لــــم تـــكـــن «قـــاســـيـــة بـــمـــا فــيــه 
الــكــفــايــة عــلــى الأرجـــــح». وقـــد أكــد 
كــالــفــو الــخــمــيــس أن هــــذا المــوقــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــتـــقـــدم لــلــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــادي 
«كامل التجهيز» لمواجهة ضربة 
كـــــوريـــــة شـــمـــالـــيـــة، بـــفـــضـــل بــنــى 
تحتية صلبة تمكنت من مقاومة 
إعـــصـــاريـــن وهــــزتــــين أرضـــيـــتـــين. 
وأوضح أن هذه الجزيرة البعيدة 
اعــتــادت على أن تكون هدفا منذ 
أقــــامــــت فـــيـــهـــا واشــــنــــطــــن قـــواعـــد 
عـــســـكـــريـــة. وأضـــــــــاف: «يـــجـــب أن 
يدركوا أننا مستعدون لأن تكون 
غــوام ما كانته منذ عقود، أرضا 
أميركية مــع كــل الاستراتيجيات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــالــغــة 

الحيوية».
وقــال: «نحن مستعدون لأي 

أكــثــر مـــن أي مجموعة  احــتــمــال، 
أميركية أخرى».

وفي غوام أيضا درع متطورة 
مضادة للصواريخ، هي منظومة 
ثاد القادرة على تدمير الصواريخ 
الــــقــــصــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة المــــــدى 
الــنــهــائــيــة.  فـــي مــرحــلــة تحليقها 
وأضاف الحاكم «بفضل الطريقة 
التي أقيمت على أساسها بنيتنا 
التحتية - مــع هــزة أرضــيــة تبلغ 
قـــبـــل عــقــد  قـــوتـــهـــا ٨,٣ درجـــــــــات 
وأعاصير كبيرة - نحن مجهزون 
تــجــهــيــزا تــامــا لننسق خطواتنا 

قبل أي حدث وبعده».
وكانت غوام نقطة الانطلاق 
لـــلـــقـــاذفـــات بـــــــي٥٢ الــــتــــي كــانــت 
مكلفة شــن غـــارات على هانوي 
فــــيــــتــــنــــام (١٩٥٥  خــــــــلال حــــــــرب 
الـــجـــزيـــرة  وتـــعـــتـــمـــد   .(١٩٧٥  -
اقتصاديا على حضور الجيش 
لكنها تــعــول كــثــيــرا أيــضــا على 
الـــــســـــيـــــاحـــــة الــــــتــــــي تــــــوفــــــر ثـــلـــث 
فـــرص الــعــمــل فــيــهــا. واجــتــذبــت 
شواطئها ومجمعاتها الفندقية 
ومــتــاجــرهــا المــعــفــاة مــن الــرســوم 
أكــثــر مــن ١,٥ مليون  الجمركية 
الــعــام ٢٠١٦. معظمهم من  زائـــر 
اليابانيين والكوريين. ولا يزال 

السياح في الجزيرة حتى الآن.

بيونغ يانغ تستعد لاختبار صواريخ باليستية من غواصة
> أظــــــهــــــرت صــــــــور حـــديـــثـــة 
مــلــتــقــطــة بــــالأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
استعداد كوريا الشمالية لاختبار 
صواريخ باليستية من على متن 
غواصة، حسب ما قال خبير في 

شؤون الجيش الكوري الشمالي.
ونـــشـــر جـــوزيـــف بــيــرمــوديــز 
خـــــبـــــيـــــر الـــــــــشـــــــــؤون الـــــدفـــــاعـــــيـــــة 
الـــكـــوريـــة الـــشـــمـــالـــيـــة والــــشــــؤون 
الاستخبارية، صــوَراً على موقع 

«نورث ٣٨» التابع لجامعة جونز 
هــوبــكــنــز بـــواشـــنـــطـــن، قــــال إنــهــا 
تُظهر على الأرجـــح اســتــعــدادات 
لاختبار صــاروخ باليستي بحر 
- أرض (إس إل بي إم). وأضــاف 

أن «صــوراً التقطت حديثاً بقمر 
رات عديدة  (صناعي) تكشف تطوُّ
تشير إلى أن كوريا الشمالية ربما 
تُسرّع تطوير الجزء البحري من 

قوّاتها النووية».
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عبد الحسين... رسم الابتسامة ورحل العالم إلى الأمام قطر إلى الخلف
وكـــــأن الــخــلــيــجــيــين فـــي حــاجــة 
لمـــزيـــد مــــن الأخــــبــــار الــســيــئــة الــتــي 
تـــحـــاصـــرهـــم مــــن كــــل مــــكــــان، حــتــى 
يـــرحـــل عــنــهــم مـــن زرع الابــتــســامــة 
طويلاً، ورسم السعادة زمناً، ونقش 
في ذاكرتهم مشاهد فنية لا تمحى، 
المــحــتــوم ولــو أوجعنا،  الــقــدر  لكنه 
هاهو عملاق الكوميديا الخليجية 
عــبــد الــحــســين عــبــد الـــرضـــا يــفــارق 
دنياه، بعد أن ترك موروثاً منقوشاً 
فــي ذاكـــرة أجــيــال تابعته وأحبته، 
وتـــعـــلـــقـــت بـــفـــضـــل فـــنـــه بـــالـــشـــاشـــة 
الـــصـــغـــيـــرة عـــنـــدمـــا كـــــان لا يــوجــد 
غيرها. لم يكن «أبــو عدنان» فناناً 
كوميدياً فحسب، وإنما مثل ظاهرة 
فنية فــريــدة عــاش معها متابعوه، 
وهـــم بــعــشــرات المـــلايـــين مـــن أجــيــال 
تـــعـــاقـــبـــت، تــــــــراوح فـــيـــهـــا مــســتــوى 
الفن من الجيد إلى الــرديء، وظهر 
فيها الغث والسمين، وظــل الراحل 
يغرد بعيداً برسالة فنية ناصعة 
البياض، لم تلوثها لا الآيديولوجيا 
ولا الطائفية البغيضة، لم يغضب 
المــتــطــرفــون، ولــم يخاصمه  منه إلا 
إلا الموتورون، أما الغالبية العظمى 
مــن الجمهور فوضعته فــي مكانة 
خــاصــة صنعها بــمــوهــبــة متميزة 
وأداء نـــادر ورســالــة فنية راقــيــة لم 
تــتــلــوث، مــنــذ وقـــوفـــه عــلــى المــســرح 
للمرة الأولـــى فــي مسرحية «صقر 
قــريــش» عـــام ١٩٦١، مــــروراً بأشهر 
أعــمــالــه فــي الـــدرامـــا الــتــي لا تنسى 
الــــــزلــــــق» و«الأقــــــــــــدار»  مـــثـــل «درب 
الـ٣٣  و«قاصد خير»، ومسرحياته 
وأهمها «بــاي بــاي لندن» و«سيف 
الــعــرب» و«على هامان يا فرعون» 

و«فرسان المناخ» و«بني صامت».
أســطــورة الــراحــل عبد الحسين 
عبد الرضا يمكن تمييزها عن طريق 
كثير من أعماله الفنية التي لا تزال 
خالدة رغــم مــرور عقود عليها، إلا 
أن الأسطورة الحقيقية التي تركها 
في تقديري، هي قناعة الخليجيين 
بـــــــأن عــــبــــد الــــحــــســــين فـــــنـــــان يــعــبــر 
عنهم جميعاً وتداخل في حياتهم 
بعباراته وقفشاته، وأنــه محسوب 
لم  عليهم، وجنسيته جنسيتهم، 
ينظروا له على أنه كويتي فقط، بل 
اعتبروا هويته «خليجية» مثلهم 
تماماً، وهذا لا يتكرر مع غيره من 
الفنانيين. لقد تمكن بحس فكاهي 
فريد وأداء لا يتكرر من التربع على 
عــرش الكوميديا الخليجية لأكثر 
من نصف قرن، حتى وهو واحد من 
جيل فني عــمــلاق أنجبته الكويت 
ورحــلــوا قبله مثل خــالــد النفيسي 
وغانم الصالح وعبد العزيز النمش 
وعــلــي المــفــيــدي، وبــقــي منهم سعد 

الفرج أطال الله في عمره.

أكثر ما ميز عبد الحسين عبد 
الرضا أيضاً أن موهبته لم تقتصر 
الــعــمــل المــســرحــي  عــلــى التمثيل أو 
أو التلفزيوني أو الإذاعــي، بل كان 
فناناً شاملاً حقيقياً، أخرج وكتب 
ـــــل، كـــمـــا تــمــيــز 

ّ
ولــــحــــن وغــــنــــى ومـــــث

بمفاجأة جماهيره بغير المتوقع في 
مسلسلاته ومسرحياته، وهذه ميزة 
يسعى لها بقوة كثير من الفنانين 
لكنهم يسقطون فيها غالباً بشكل 
مــريــع دون أن يــعــلــمــوا ذلــــك، فيما 
جماهيرهم تسخر منهم، وهذا ما 
مكن عبد الحسين من دخول قلوب 
الناس قبل بيوتهم بهذه التركيبة 
الفنية غير المتكررة، إلى أن أضحى 
نــجــمــاً ومــحــبــوبــاً جــمــاهــيــريــاً منذ 
فترة مبكرة من عمر الفن الخليجي، 
مــــقــــدمــــاً الــــكــــومــــيــــديــــا الانــــتــــقــــاديــــة 
ومــشــاكــســة الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
عــنــدمــا كـــان الــتــطــرق لــهــا نــوعــاً من 
المحرمات، ومع ذلك استطاع النفاذ 
برسالته الفنية دون إيقاع كثير من 
المشكلات الاجتماعية أو السياسية، 
على خلاف غيره ممن يرغبون في 
اعتلاء السلم بأقصر الطرق ودون 
أن يكون لديهم ربع الإمكانيات التي 

تمتع بها الراحل.
يـــبـــقـــى أفـــــضـــــل تــــكــــريــــم لــعــبــد 
الــحــســين عــبــد الـــرضـــا ذلــــك الــحــب 
الـــذي عــم الخليجيين بعد  الــكــبــيــر 
الإعـــــــلان عــــن وفــــاتــــه، لــــم يــجــبــرهــم 
أحــد، لم يطلب منهم أحــد، فمحبة 
الــنــاس لا تشترى بــل تُكسب. زرع 
أبو عدنان طويلاً فاستحق تكريماً 
تلقائياً عظيماً. هنيئاً لمــن يرحل 

وهو كذلك.

نجحت «عاصفة الحزم» في منع 
اكــتــمــال مــشــروع «الــهــلال الإيـــرانـــي»، 
ووصـــولـــه إلـــى صــنــعــاء، وقــدمــت من 
أجل منع هذا المشروع أرواح شبابها 
للحفاظ على عروبة اليمن، وحماية 
حــدودهــا مــن المــد الصفوي، وقطعت 
الطريق أمام سقوط اليمن في مشروع 
الشرق الأوسط الجديد، الذي كان من 
المـــفـــروض أن يــقــســم الـــــدول الــعــربــيــة 
إلــى دويــلات يهيمن النفوذ الإيراني 
على كثير منها في منطقة الجزيرة 

العربية.
حين صرح حيدر مصلحي، وزير 
الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــي فــي حكومة 
أحمدي نجاد، عام ٢٠١٥ بأن «إيــران 
تسيطر على أربـــع عــواصــم عربية»، 
كـــان يقصد حينها دمــشــق وبــيــروت 
وصــنــعــاء وبــغــداد، وعلينا أن نأخذ 
فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار أن مـــصـــلـــحـــي وزيـــــر 
لــلاســتــخــبــارات، أي أنــه يعلم مــن هم 
عــمــلاؤه؛ كــان يقصد أن التقسيمات 
الإثـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة لـــلـــشـــرق الأوســـــط 
الـــجـــديـــد أوشــــكــــت أن تـــكـــتـــمـــل، لـــولا 
«عاصفة الحزم» التي حطمت أحلام 
مصلحي، إلــى أن فوجئت إيــران بأن 
هناك عاصمة عربية تعرض عليها 
نفسها طواعية، وتتبرع لتحل محل 
صــنــعــاء مــقــابــل حــمــايــة الــنــظــام، فــأي 

غباء سياسي هذا؟ وأي إفلاس؟
الــــبــــحــــريــــن  فــــبــــعــــد أن دحــــــــــــرت 
الـــصـــغـــيـــرة إيـــــــــران، ولــقــنــتــهــا درســــاً 
فــي الــعــزة والــكــرامــة والــقــوة والمنعة، 
وقـــدمـــت مـــن أجــــل ذلــــك الــتــضــحــيــات 
الجسيمة، وبعد أن منعت «عاصفة 
الــــــحــــــزم» ســــقــــوط صــــنــــعــــاء، فــتــحــت 
الــدوحــة أبــوابــهــا طواعية لإيـــران كي 

تـــكـــون لـــهـــا الــعــاصــمــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــرابــــــعــــــة. 
إيـــران  ودون أن تــبــذل 
جهداً، ارتمت قطر في 
أحضانها، وتظن أنها 
بـــذلـــك تــكــيــد لــلــمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
إنــــه الــســفــه مــمــثــلاً في 
دولــة، فــإن لم يكن ذلك 
انـــــتـــــحـــــاراً ســـيـــاســـيـــاً، 

فماذا يكون؟
تــــتــــبــــرع الـــــدوحـــــة 
الـــــــــذراع  لــــتــــكــــون  الآن 

الإيـــرانـــيـــة داخـــــل مــجــلــس الـــتـــعـــاون، 
تتبنى أهدافها وخطابها وأدواتها، 
إنما الغباء السياسي لا يتجلى في 
الارتــمــاء فــي حضن الــذئــب الإيــرانــي؛ 
الغباء يصبح فــي أعلى درجــاتــه في 

اختيار التوقيت!! 
ألا ترى الدوحة أن هناك التفاتة 
دولــيــة واســـتـــدارة عالمية ضــد إيـــران، 
المــشــروع يــعــاد تقسيمه ورسمه  وأن 
من جديد على حساب السهم الإيراني 

فيه؟
ألا ترى أن إيران ذاتها بدأت تعي 
ذلــك، رغم عنادها، فإنها أدركــت تلك 
المتغيرات الدولية منذ لحظة انتخاب 
تــرمــب، ولـــم تــعــانــد الـــواقـــع، وهـــا هي 
تعيد ترتيب أوراقها، فما بال قطر لا 

تتعلم من شريكتها على الأقل؟!
إيران تعرف أن المتغيرات ستأتي 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــا فــــي الــــعــــراق، 
وفـــي ســـوريـــا، وســتــخــســر كــثــيــراً مما 
كسبته على الأرض نتيجة التسويات 
الــروســيــة الأميركية في  والتفاهمات 
سوريا من جهة، ونتيجة التفاهمات 

السعودية الأميركية في 
العراق من جهة أخرى، 
ونتيجة صــمــود مصر 
والسعودية والبحرين، 
لــــهــــذا أســـــرعـــــت بــبــنــاء 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــتــــــهــــــا 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، فــــــأمــــــرت 
عـــــــمـــــــلاءهـــــــا بــــتــــبــــديــــل 
جلودهم لركوب الموجة 
ــــــــجــــــــديــــــــدة، فــــهــــاهــــو  ال
الحكيم والمالكي يبدلان 
جـــلـــودهـــمـــا بـــخـــطـــوات 
متسارعة، نتيجة إدراك 
الــتــســويــات تقتضي تقليص  قطر أن 

نفوذها.
وهذا هو سبب «انتفاضة» دول 
التحالف الرباعي، وتحركاتها غير 
الــعــراق، بالتواصل مع  المعهودة في 
الصدر والأعرجي هناك، وفي ليبيا، 
بــــالــــتــــواصــــل مـــــع الـــــســـــراج والمـــشـــيـــر 
حــفــتــر، وإعـــــادة الــوصــل بــين حماس 
والقاهرة؛ كل تلك المتغيرات أتت على 
نفوذ إيراني كان مرسوماً. أصحاب 
المــشــروع يــعــيــدون رســمــه مــن جديد، 
والــتــصــدي لـــلـــدور الــقــطــري، ومنعه 
مــــن تـــمـــويـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــســلــحــة 
المكلفة إسقاط تلك الأنظمة، ما عاد 
منوطاً بالتحالف الرباعي الآن، بل 
بالعالم أجمع. كان ذلك التقاطة ذكية، 
وتوظيفاً جيداً لتلك المتغيرات، وهذا 
ما لم تدركه قطر في مؤتمر الرياض، 
رغـــم تــوجــيــه الــدعــوة لــهــا للانضمام 
لــهــذا الــركــب، لكنها أبـــت، ولــم تكتفِ 
بــالــرفــض، بــل انــتــحــرت حــين ارتــمــت 
فــي أحــضــان الــلاعــب الــخــاســر، إذ ما 
زالت تعتقد أن تلك المتغيرات طارئة، 

وستعود الأمور كما كانت عليه قبل 
انتخاب ترمب، وقبل دخول الروس!

مـــــا بــــــال قـــطـــر مـــاضـــيـــة وحـــدهـــا 
كالكبش الذي يتنافض ويرفس لمنع 
السكينة عن نحره؟ ألا تقرأ المعطيات 
الــواقــعــيــة؟ ألا تـــرى أن جــل مــا تفعله 
الــولايــات المتحدة هو محاولة تقليل 
الــخــســائــر الــقــطــريــة، لا أكــثــر ولا أقــل، 
«العديد»، وإكراماً للمليارات  إكراماً لـ
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي صــرفــتــهــا قـــطـــر عــلــى 
المشروع السابق؟ وأن تلك (الإكراميات) 
لها حــدود، ولــن تستمر؟ فــإن أصرت 
قطر وعاندت ستتخلى أميركا عنها، 
فهناك أولــويــات آتية تخدم المصالح 
الأميركية، وهناك تسويات وصفقات 
آتية تهمش الــدور القطري الــذي كان 
ثـــانـــويـــاً مــــن الأســــــــاس، لـــلـــعـــودة بــهــا 
لحجمها الطبيعي، ألا ترى قطر أنها 
تصرف المليارات في الوقت الضائع، 
وتحرقها كما تــحــرق أعـــواد البخور 
دون طائل لكسب الوقت؟ ألا تــرى أن 
رهانها على الجواد الخاسر (إيــران) 
هو أيضاً في الوقت الضائع ويعد قمة 

في الغباء السياسي؟!
«المـــشـــاريـــع الـــدولـــيـــة الــعــظــمــى»، 
أيــتــهــا الــعــزيــزة قــطــر، لاعــبــوهــا كبار 
بثقلهم الجيوسياسي، وكون الكبار 
منحوها دوراً ثانوياً صغيراً في أحد 
تــلــك المــشــاريــع لا يعني أبـــداً أن قطر 
أصبحت دولـــة عظمى؛ كلما أدركــت 
قطر هذا الواقع مبكراً، أنقذت شعبها 
المسالم البسيط الذي كان عيشه يأتيه 
رغـــــداً، فــأجــبــرتــه قــيــادتــه أن يصحو 
فجأة، ويواجه إعصاراً دولياً خطيراً 
دون ذنـــب، ودون اســتــيــعــاب، ودون 

قدرة على الفهم.
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سوسن الشاعر

ميركل تفوز بالمستشارية بالغياب!
لا تــشــبــه انـــتـــخـــابـــات ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الألمانية المقبلة أي انتخابات 
شهدتها أي دول غربية أخرى خلال 
العامين الماضيين. مع خروج المرشحة 
الرئيسية، المستشارة أنجيلا ميركل، 
إلى إجازة تمتد لثلاثة أسابيع، فإن 
منافسها الأول، المرشح الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي مـــارتـــن شــولــتــز، يعمل 
بـــكـــل جــــد واجــــتــــهــــاد عـــلـــى الــحــمــلــة 
الانتخابية - غير أن ذلك لم يسفر إلا 
عــن مــزيــد مــن المتاعب للرجل. فلقد 
خسر حزبه الأغلبية مرة أخــرى في 
إحــــدى الـــولايـــات الألمــانــيــة الــكــبــرى، 
كما تــم الكشف عــن أن الــوزيــر الأول 
في الولاية، وهو من أعضاء الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي، قــد سمح 
لشركة فولكس فاغن بتحرير خطابه 
السياسي حــول فضيحة انبعاثات 

الديزل التي منيت بها الشركة.
ومثل الكثير من الألمان، فالسيدة 
ميركل تعود إلى المكان نفسه الذي 
تقضي فيه عطلتها السنوية، وهي 
في هذه المــرة، مثل كل مــرة، تمارس 
ريـــاضـــة المـــشـــي فـــي جـــنـــوب تـــيـــرول، 
المــقــاطــعــة الإيــطــالــيــة الـــتـــي تــتــحــدث 
بـــالألمـــانـــيـــة. والـــصـــور لا تــتــغــيــر في 
كل عام، حتى القبعة التي ترتديها 
السيدة ميركل أثناء رحــلات المشي 

المطولة.
وفي الأثناء ذاتها، فإن منافسها، 

الرئيس الأسبق للبرلمان الأوروبــي 
الـــذي لا يــعــرف الــراحــة أو الكلل، قد 
جال البلاد، طولها وعرضها، وعقد 
المــؤتــمــرات الانتخابية والفعاليات 
الــحــزبــيــة، وحــيــث إن حــزبــه أمــضــى 
الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة كــشــريــك 
صـــغـــيـــر فــــــي الائـــــــتـــــــلاف المـــســـيـــحـــي 
الــديــمــقــراطــي بــرئــاســة مــيــركــل، فــإن 
الــســيــد شــولــتــز يعمل للتأكيد على 
خلافاتهم السياسية. فهو يتحدث 
عـــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وحــقــوق 
المـــــســـــتـــــأجـــــريـــــن، والاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الإلزامية في البنية التحتية، ووضع 
نهاية للالتزام الألماني بسداد اثنين 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
لـــلـــبـــلاد إلـــــى مــنــظــمــة حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي لأجل الدفاع. وهو ينتهج 
سياسة صارمة للغاية إزاء شركات 
صناعة السيارات الألمانية في أعقاب 

الفضائح التي يقعون فيها.
ولا يبدو أن لكل ذلك من فائدة. 
فإن أكبر استطلاعات الرأي الخاصة 
بالاتحاد الديمقراطي المسيحي قد 

انعقد. 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــجــد الــســيــد 
شولتز نفسه يجمع بقايا الانهيار 
السياسي الهائل في ولاية سكسونيا 
الــولايــة المهمة التي  السفلى، وهــي 
تضم ١٠ في المائة من سكان البلاد.

وفــــي انـــتـــخـــابـــات الــــولايــــة لــعــام 

٢٠١٣ أخـــــفـــــق حــــــــزب مــــيــــركــــل فــي 
تشكيل الائتلاف الحاكم، وبــدلاً من 
ذلــــك، تــحــالــف الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاجتماعي مع حزب الخضر، الأمر 
بــفــارق مقعد  الـــذي منحهم أغــلــبــيــة 
برلماني واحــد. وتولى ستيفن فيل، 
زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
فــي الــولايــة، منصب الــوزيــر الأول - 
واحتل مقعده في مجلس الإشــراف 
على شركة فولكس فاغن التي تتخذ 
مقرها الرئيسي في ولاية سكسونيا 
السفلى، وتعتبر الولاية ثاني أكبر 

المساهمين فيها.
ومــؤخــراً أعــلــنــت إلــكــا تويستن، 
الــنــائــبــة المــخــضــرمــة مــنــذ ٢٠ عــامــا 
في حــزب الخضر، وصاحبة الميول 
الــســيــاســيــة المــحــافــظــة، عـــن مــغــادرة 
الـــــحـــــزب والانـــــتـــــقـــــال إلــــــى الاتــــحــــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي. ولـــقـــد بــدأ 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي العمل 
مــعــهــا بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا لــلــتــصــويــت 
المبدئي في يونيو (حزيران)، ولكنها 
اعـــتـــبـــرت أن المــــقــــاربــــات الأولـــــــى مــع 
الاتحاد «غير أخلاقية». وفي الوقت 
الـــــذي كـــانـــت مــهــيــأة فــيــه لــلانــتــقــال، 
كانت الانتخابات العامة على مسافة 

شهرين اثنين فقط زمنياً.
ومـــــن ثــــم اشـــتـــعـــل الـــغـــضـــب بــين 
جــمــوع الــســيــاســيــين والمـــؤيـــديـــن في 
كــــــل مــــــن حـــــــزب الــــخــــضــــر والـــــحـــــزب 

الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي. ووجهت 
الاتهامات إلى الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي «بشراء» السيدة تويستن. 
ولــكــن الــنــائــبــة اتــخــذت الـــقـــرار وفقد 
الائتلاف الحاكم الأغلبية التي كان 
يــحــظــى بـــهـــا. وبـــــدلاً مـــن الــبــقــاء مع 

حكومة الأقلية حتى يناير (كانون 
الثاني) لعام ٢٠١٨، قرر السيد فيل 
الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. 
وربــمــا تنعقد فــي ٢٤ سبتمبر، في 
انــعــقــاد الانــتــخــابــات الوطنية  وقـــت 

العامة نفسه، وسوف يواجه السيد 
فــيــل الــصــعــوبــات فـــي تــحــســين أداء 
وصــــورة حــزبــه عــمــا تحقق فــي عــام 
فـــي فضيحة  ٢٠١٣. وهــــو مـــتـــورط 
جديدة من تلقاء نفسه بعد أن ذكرت 
صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار أن 
أتــاح لشركة فولكس  السيد فيل قد 
فـــاغـــن مـــراجـــعـــة خــطــابــه المــلــقــى في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) لــعــام ٢٠١٥ 
حول فضيحة انبعاثات الديزل لدى 

الشركة. 
وقال الوزير الأول إنه لم يصنع 
ذلك إلا لأغراض التحقق من الوقائع 
وإن الانــتــقــادات القاسية كافة التي 
كــان يــنــوي توجيهها نحو الشركة 
لم تغادر مكانها في نص الخطاب. 
الــســيــد  ولــــكــــن الآن، أصـــــــدر مـــكـــتـــب 
فــيــل نــص الــخــطــاب، بــعــد التغيرات 
والــتــنــقــيــحــات كـــافـــة، ومـــن الــواضــح 
أن الأمــر لم يكن كذلك. فالسيد فيل 
رفــــض تــخــفــيــف الــحــكــم الـــــذي يتهم 
شــــركــــة فـــولـــكـــس فــــاغــــن بـــالـــتـــلاعـــب 
ببيانات الانبعاثات لسنوات كثيرة 
(وقـــــد أشــــــارت الــشــركــة إلــــى إضــافــة 
عبارة «أثناء الاختبارات») - ولكنه 
قد خفف بالفعل من حكم أقوى ينص 
فــي الأصـــل على «أن شــركــة فولكس 
القانون  فــاغــن، بالتالي، قــد خــرقــت 
وأســـــــاءت احــــتــــرام الـــثـــقـــة». وكــانــت 
النسخة المعدلة تقول: «بالتالي، تم 

كسر القانون وأسيء احترام الثقة».
كــان مــن المــفــتــرض للتقارب بين 
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي 
وصــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الـــبـــلاد أن 
يشكل عائقاً في طريق حزب السيدة 
ميركل، ولكن الآن تحولت الجداول 
عـــلـــى نـــحـــو مــــفــــاجــــئ. والـــنـــاخـــبـــون 
تذكروا الحكمة التي تقول فضيحة 
فـــولـــكـــس فـــاغـــن وقـــعـــت عـــلـــى مــــرأى 
ومــســمــع مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وولايــــــــة ســكــســونــيــا 
الــســفــلــى أيـــضـــاً هـــي مـــوطـــن للكثير 
من السياسيين البارزين في الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي، بما في ذلك 
وزيــر الخارجية سيغمار غابرييل، 
وهـــــو أكــــبــــر مـــســـؤولـــي الــــحــــزب فــي 

الائتلاف الحاكم.
واستولى الاتحاد الديمقراطي 
المــســيــحــي عـــلـــى زمــــــام المـــــبـــــادرة مــن 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجــتــمــاعــي 
الــذي يــحــاول الــعــودة والــظــهــور هذا 
العام بفوز الأول بثلاثة انتخابات 
على مستوى الولايات على التوالي. 
انـــتـــخـــابـــات ســكــســونــيــا  ويــــبــــدو أن 
السفلى سوف تكون الجولة الرابعة. 
ويــبــدو أن السيدة ميركل قــد لعبت 

لعبتها من دون أخطاء. 
ومـــع عــــودة الــســيــدة مــيــركــل من 
الـــعـــطـــلـــة المـــطـــولـــة لـــحـــضـــور الـــجـــزء 
الأخير من الحملة التي لعبت فيها 

بــبــراعــة منقطعة  الـــدفـــاعـــي  دورهــــــا 
الــنــظــيــر، فـــإن الــتــحــدي الأكــبــر المــاثــل 
أمامها يتعلق بمعرفة شكل الائتلاف 
الــحــاكــم فــي المستقبل. والاســتــمــرار 
مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
لــيــس مــن خــيــاراتــهــا المــفــضــلــة، على 
الرغم من أنها قد تبرم صفقة سلام 
مــع السيد شــولــتــز، وحـــزب الخضر 
ليس من الشركاء الموثوق فيهم فإن 
القليل للغاية من أعضائه هم على 
شـــاكـــلـــة الـــســـيـــدة تـــويـــســـتن. وزعـــيـــم 
الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان 
ليندنر، كان شرهاً وبصورة مفرطة 
لــــلأضــــواء - وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
تعكس استطلاعات الرأي أن الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي والــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــحـــر قـــد لا يــحــقــقــان 
حــد الأغــلــبــيــة ســويــاً فــي انــتــخــابــات 

سبتمبر المقبلة.
ووفـــق المــعــايــيــر الألمــانــيــة، برغم 
كــل شـــيء، لا يـــزال هــنــاك الكثير من 
الوقت للوصول إلى تحالف. وسوف 
تــركــز الــســيــدة ميركل على المــســاواة 
الــنــتــائــج المحققة في  مــع أو تــجــاوز 
انـــتـــخـــابـــات عــــام ٢٠١٣، والـــتـــي فــاز 
حزبها فيها بنسبة ٤١٫٥ في المائة 
مــن الأصــــوات. وهــي بالتأكيد على 
الطريق الصحيح للوصول إلى ذلك.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سلمان الدوسري

ليونيد بيرشدسكي *

> تعليقاً على مقال سمير عطا الله بريد القراء
«فــيــروز متنكرة»، المنشور بتاريخ ١١ 
الله  أقــول رحــم  أغسطس (آب) الحالي، 
سعاد محمد...كان لديها خامة صوت 
جميلة جدا ومميزة ولا أعتقد أن وجود 
أم كلثوم كان العائق، فبوجود أم كلثوم 
بـــرزت نــجــاة الــصــغــيــرة وصــبــاح وعبد 
الحليم حافظ وفــريــد الأطـــرش وفايزة 
أحمد وغيرهم... والسبب في رأيي أنه 
كـــان هــنــاك نـــوع مــن عـــدم الاهــتــمــام في 
طريقه إدارة أعمالها... أما الست فيروز 
فــنــقــول كــمــا قـــال الأســتــاذ عــبــد الــوهــاب 
عــنــدمــا ســئــل عـــن الأصـــــــوات الــجــمــيــلــة 
فذكر كل الأسماء إلا فــيــروز... وعندما 
ذكرته المذيعة بفيروز وبأنه لم يذكرها 
أنـــت سألتيني عــن الأصــــوات  أجــابــهــا: 
البشرية لا عن صوت آت من السماء... 

تحياتنا لك ست فيروز.
حسين موسى - لبنان
hmousa٠٣@gmail.com

ــا عــلــى مـــقـــال د. شــمــلان 
ً
> عــطــف

يـــوســـف الــعــيــســى «تـــــســـــاؤلات حـــول 
مواجهة الإرهاب»، المنشور بتاريخ ١١ 
أغسطس (آب) الحالي، أقول إن سبب 
الــدولــيــة ضــد الإرهــاب  نجاح الحملة 
على الصعيد العسكري هو أن مصالح 
الــدول الكبرى قد تضررت،  وعلاقات 
كما أن مشروع الإرهاب قد حقق أهدافه 
لــلــدول التي أرادت  المــرجــوة بالنسبة 
الــعــربــيــة وتقسيمها  المــنــطــقــة  تــدمــيــر 
وإخضاعها تحت هيمنتها ونفوذها 
إلى ما لا نهاية. كذلك أؤكد أن الإرهاب 
لم ينتهِ بعد حتى وإن هزم وطرد من 
دولـــــة لأخــــــرى، فــهــو عـــائـــد لمنطقتنا 
العربية ولعدة أسباب كثيرة ومؤلمة، 
فالمنطقة العربية تعرضت وما زالت 
تـــتـــعـــرض لـــلـــخـــراب والـــــدمـــــار الــهــائــل 
لــبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة بــســبــب الـــحـــروب 
المـــصـــطـــنـــعـــة والـــتـــغـــيـــيـــر الـــكـــبـــيـــر فــي 
تركيبتها السكانية وهـــذا الأمـــر من 

غير الممكن أن تتم معالجته فــي ظل 
ظـــروف المنطقة الاقــتــصــاديــة وتــدنــي 
أسعار النفط وغيرها من المشكلات. 
في سوريا أكثر من ٢١ مليون سوري 
يــعــانــون الــفــقــر والــتــشــرد والأمـــــراض 
وفــقــدان الأهـــل والمــنــزل. لقد تضررت 
ممتلكاتهم وحــيــاتــهــم بــشــكــل كبير، 
وعـــودتـــهـــم إلــــى بــلــدهــم ســـوريـــا بعد 
التوقيع على تسوية سلمية ستكون 
بالنسبة لهم صدمة كبيرة، فما هي 
الـــوســـائـــل والمـــســـاعـــدات الــتــي وفــرهــا 
الــدولــي والـــدول الكبرى  لهم المجتمع 
المتصارعة على النفوذ بالمنطقة طبعاً 
الــجــواب لا شــيء، إذن عــودة الإرهــاب 
إلى سوريا سهل جداً في ظل ظروف 
معيشية وأمنية أصعب بكثير حتى 
من بداية أزمات المنطقة في عام ٢٠١١ 

(الربيع العربي). المسماة بـ
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> إيــمــاءً إلـــى مــقــال مــشــاري الـــذايـــدي «قــطــر والإعـــلام 
الغربي»، المنشور بتاريخ ١١ أغسطس (آب) الحالي، أوضح 
أن الغربيين يدركون تماماً الدور الذي تقوم به «الجزيرة» 
من تحريض وترويج للإرهاب والإرهابيين وليسوا بحاجة 
ــح» عيونهم، ولكنه فــي رأيــي شــيء يـــراد، فلعبة  لمــن «يــفــتِّ
الأقنعة والكيل بمكاييل عدة هي السمة الغالبة في اللعبة 
الــســيــاســيــة. لــقــد حــولــوا انــتــفــاضــة الــشــعــب الــســوري ضد 
طغيان ووحشية نظام بشار الأسد إلى «حربٍ أهلية» في 
البداية قبل أن تنضج طبخة «داعش» و«جبهة النصرة» 
ومن ثم حرب على الإرهاب بعد «إدخالهما» إلى سوريا. 
أما في ليبيا فقد تم استهداف نظام العقيد معمر القذافي 
وإسقاطه بالقوة العسكرية في عملية «فجر الإلياذة» التي 
نفذها حلف شمال الأطلسي تحت «شعار» حماية المدنيين 
من بطش النظام.. كلها ألاعيب لا تخفى على أحد. وحزب 
«الــســذج والمغفلين» تضاءلت قاعدته بشكل كبير، الأمر 
لا ينحصر فــي قضية ســوريــا فــقــط، فقد شــاهــد الجميع 
فصول تلك اللعبة في الخليج والــعــراق واليمن ولبنان، 

وقطر عبارة عن أداة من أدواتها وهذا كل شيء.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

خامة صوتية جميلة لعبة الأقنعةصدمة العودة

رسائلكم إلى المحرر
 ترحب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني 
ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرســــــــائل 

والاختصار وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق على الرأي السياسي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي من اهل الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم 

اتصال .
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مع استمتاع المستشارة الألمانية بإجازة 
طويلة فإن وضع منافسها يزداد سوءاً
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البيانات الكبيرة ذات مزايا واعدة في مجال الطب
تجاوزت الحواسيب المتقدمة 
بالفعل قدرات الأطباء عند التعامل 
مع بعض أنواع التقديرات الطبية 
فــي حـــالات الحياة والمـــوت. ونحن 
الآن في انتظار وعود بأشياء رائعة 
مثل السيارات ذاتية القيادة، وفقاً 
لزاك كوهين، الطبيب والباحث في 
كلية الطب بجامعة هارفارد. وعلى 
الــــطــــرق، فــــإن اســـتـــبـــدال الــســائــقــين 
بــالــحــواســيــب قـــد يــنــقــذ الآلاف من 
تــــزهــــق بــســبــب  قــــد  الــــتــــي  الأرواح 
الأخطاء البشرية. وفي الطب، فإن 
استبدال الحدس البشري بالذكاء 
الآلي قد ينقذ المرضى من التأثيرات 
الجانبية القاتلة لبعض الأدوية أو 
بخلاف ذلــك حــالات السرطان غير 

القابلة للشفاء.
ومــــع اعـــتـــبـــار الـــطـــب الــدقــيــق، 
الـــــذي يــتــضــمــن تــنــظــيــم اســتــخــدام 
الأدويــــــــة حـــســـب حــــــالات المـــرضـــى، 
ولكي نتفهم آفاقها الواعدة، علينا 
الفيزيائية المخضرمة  إلــى  النظر 
شــيــرلــي بيبكي الــتــي انــتــقــلــت إلــى 
عـــالـــم الــبــيــولــوجــيــا الــحــاســوبــيــة. 
فعندما أصيبت بمرض السرطان 
الــــقــــاتــــل، تــعــامــلــت مــــع الأمــــــر مــثــل 
العلماء وواجهت المرض باستخدام 
الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــيـــرة. وهــــي تحقق 
الانــتــصــار عــلــى المـــرض الآن. ولقد 
عــرضــت قــصــتــهــا فـــي مــؤتــمــر عقد 
مؤخراً من تنظيم الطبيب كوهين 

وإشرافه.
ففي عــام ٢٠١٣، تم تشخيص 

حـــالـــة الـــســـيـــدة بــيــبــكــي بــســرطــان 
المـــبـــيـــض مـــــن المــــرحــــلــــة المـــتـــقـــدمـــة. 
وكــانــت تبلغ ٤٦ عاماً مــن عمرها، 
وكــــــان أطـــفـــالـــهـــا مــــن أعــــمــــار ٣ و٩ 
ســـــنـــــوات. وقــــــد مـــــر شـــــهـــــران فــقــط 
عـــلـــى فــحــصــهــا الـــطـــبـــي الـــســـنـــوي. 
وشــعــرت بــوجــود أعــــراض المـــرض، 
التي رفضها الأطباء تماماً وقتها، 
حتى أصيبت بانتفاخ حاد جعلها 
تصر على إجــراء أشعة بالموجات 
فــــوق الـــصـــوتـــيـــة. واكــتــشــفــت أنــهــا 
تحمل في أحشائها ستة لترات من 
الــتــي تسبب فيها مرض  الــســوائــل 
السرطان الذي انتشر بشكل كبير 
في جسدها. وهــي تتذكر طبيبها 
المعالج وهو يقول: «أعتقد أن الأمر 

حقيقي وغير مفتعل»!
ولقد قامت بما يقوم به أغلب 
الناس في حالتها؛ إذ وافقت على 
بــرنــامــج الــعــلاج الــكــيــمــيــائــي الــذي 
اعتقد الأطباء أنه سوف يطيل من 
حياتها ولكنه يوفر فرصة ضئيلة 
الــتــام. لقد كان  الــعــلاج  للغاية مــن 
مزيجاً شديد القسوة دُفع به دفعاً 

نحو حياتها.
ولـــقـــد فــعــلــت أيـــضـــاً شــيــئــا لا 
يعرف أغلب الناس كيف يفعلونه، 
وهــــو أنـــهـــا بـــــدأت فـــي الــبــحــث عن 
البيانات المفيدة. وبعد كل شيء، 
فإن الأورام مليئة بالبيانات، فهي 
تــحــمــل بــيــانــات الــحــمــض الــنــووي 
مــع تــشــوهــات مختلفة، وبعضها 
يجعل منها أوراماً حميدة أو أوراماً 

مقاومة لبعض الأدوية المعينة. ومع 
التسلح بهذه المعلومات الدقيقة، 
نــجــح الأطـــبـــاء فـــي وضــــع بــرنــامــج 
لــلــعــلاج أكـــثـــر فــعــالــيــة وتــخــصــصــاً 
المــرضــيــة. وبــالــفــعــل، فــإن  لحالتها 
سرطان الثدي يجري التعامل معه 
بشكل مختلف تماماً اعتماداً على 
مــا إذا كــانــت هــنــاك طــفــرة فــي جين 
يسمى «إتش إي آر ٢». وحتى الآن، 
لم يقف العلماء على أي انقسامات 

وراثية لسرطان المبيض.
ولــكــن هــنــاك بعض البيانات. 
وقبل سنوات، بدأ العلماء في إنشاء 
بنك للبيانات تحت اســم «أطلس 

الجينات السرطانية». وكانت هناك 
تسلسلات وراثية لأكثر من ٤٠٠ ورم 
سرطاني في المبيض. ولمساعدتها 
فـــي اســتــخــراج المــعــلــومــات المــفــيــدة 
لحالتها من هذه البيانات، ذهبت 
شــيــرلــي بــيــبــكــي إلــــى الــبــروفــســور 
غـــــريـــــغ فــــيــــر ســـتـــيـــغ فــــــي جـــامـــعـــة 
ســـــاوث كــالــيــفــورنــيــا، والــــــذي كــان 
يعمل على تقنية التعرف النمطي 
الآلــــي والمــعــروفــة بــاســم «التفسير 
الارتـــبـــاطـــي» أو «كـــوريـــكـــس». ولــم 
تــســتــخــدم هـــــذه الــتــقــنــيــة مــــن قــبــل 

فــي تقييم مــرض الــســرطــان، ولكن 
بيبكي مع البروفسور ستيغ اعتقدا 
أنـــهـــا قـــد تــنــجــح. كــمــا أنـــهـــا أجـــرت 
عــمــلــيــة الــتــســلــســل الـــجـــيـــنـــي عــلــى 

ورمها السرطاني بنجاح.
وفي غضون ذلك، وجدت أنها 
لـــم تــكــن مـــن المـــرضـــى المــحــظــوظــين 
الـــــذيـــــن نـــــالـــــوا الــــشــــفــــاء بـــالـــعـــلاج 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي. فـــلـــقـــد ظــــهــــر الـــــــورم 
الــســرطــانــي مـــن جـــديـــد بــعــد فــتــرة 
كــــمــــون مـــــوجـــــزة. وقـــــــال لـــهـــا أحـــد 
الأطــــبــــاء إنـــهـــا ســـــوف تـــعـــانـــي مــن 
الأسوأ لما هو قادم من أيام حياتها 

القصيرة.

ولـــــكـــــن تـــقـــنـــيـــة «كـــــوريـــــكـــــس» 
قــــــد أظــــــهــــــرت مــــفــــتــــاحــــاً لــــلــــعــــلاج. 
فــهــنــاك صــفــة مــشــتــركــة فــي ورمــهــا 
السرطاني مع أولئك النساء الأكثر 
حـــظـــاً والـــــلاتـــــي اســـتـــجـــبن لــلــعــلاج 
الــكــيــمــيــائــي، وهــــي إشــــــارة بــعــيــدة 
المــعــتــادة لمنتج من  عــن المخططات 
مــنــتــجــات الــجــهــاز المــنــاعــي يــدعــى 
«السيتوكينات». ولقد اعتبرت أن 
الجهاز المناعي لدى النساء الأكثر 
حظاً كــان يساعد في قتل الخلايا 
السرطانية، ولكن في حالتها، كان 

هناك ما يمنع جهازها المناعي من 
القيام بالوظيفة نفسها.

وفــي خاتمة المــطــاف، خلصت 
إلــى أن تجربتها الوحيدة للنجاة 
تــــنــــاول دواء يــســمــى  فــــي  تــتــمــثــل 
«مثبط نقطة الوصول»، وهو عقار 
الــخــلايــا  مــوجــه لتحطيم دفـــاعـــات 
الــســرطــانــيــة فـــي مــواجــهــة الــنــظــام 

المناعي في جسدها.
وفي ذلك الوقت، كانت العقاقير 
«المثبطة لنقطة الوصول» مسموحاً 
بها فقط فــي عــلاج ســرطــان الجلد. 
ويـــمـــكـــن لــــلأطــــبــــاء تـــوصـــيـــف هـــذه 
الـــعـــقـــاقـــيـــر لاســــتــــخــــدامــــات أخــــــرى، 
عــلــى الــرغــم مــن أن شــركــات التأمين 
لــن تغطي ذلـــك. وانــتــهــى بــهــا الأمــر 
إلـــى دفـــع الآلاف مـــن الـــــــدولارات من 
مالها الــخــاص. وفــي الــوقــت نفسه، 
دخلت في دورة جديدة من العلاج 
الكيميائي. وقالت إن «مثبط نقطة 
الوصول» دمر الغدة الدرقية لديها، 
وكــــــــان الـــــعـــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي يـــدمـــر 
كــلــيــتــيــهــا. فــمــن ثـــم تــوقــفــت وهـــي لا 
تــعــرف إن كـــان الــــورم الــســرطــانــي لا 
يـــزال مــوجــوداً أم لا. ومــن المفاجآت 
لأطـــبـــائـــهـــا، أن حـــالـــتـــهـــا بــــــدأت فــي 
التحسن. وأصبح ورمها السرطاني 
غير قابل للكشف. ولا تزال في صحة 
جيدة اليوم، وهي تعمل على طرق 
تــســمــح لمــرضــى الــســرطــان الآخــريــن 
الــبــيــانــات الكبيرة  بــالاســتــفــادة مــن 

بالطريقة نفسها التي جربتها.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور كــــــوهــــــين، إن 

الــــجــــهــــود المـــمـــاثـــلـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
اســــتــــخــــدام الــــبــــيــــانــــات قـــــد تــســاعــد 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى الآثــــــار الــجــانــبــيــة 
للعقاقير الموافق عليها. والتجارب 
الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة بــمــا 
يكفي أو طويلة المدى بدرجة كافية 
للوقوف على الآثار الجانبية المهلكة 
الــتــي تظهر فــقــط عــنــد طـــرح الـــدواء 
لــلاســتــخــدام الـــعـــام. ويــمــوت الآلاف 
سنوياً من النوبات القلبية المرتبطة 
بمسكن الآلام «فيوكس» قبل إيقاف 

استخدامه في الأسواق.
وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أشـــــار 
تحليل أجـــراه مــوقــع طبي آخــر إلى 
الـــعـــلاقـــة بــــين عـــقـــار عـــــلاج الــتــهــاب 
المــفــاصــل الــرومــاتــويــدي «أكــتــيــمــرا» 
القلبية، رغــم  بــالــنــوبــات  والــوفــيــات 
الـــدواء للأطباء وللمرضى من  بيع 
إنــــــذار مـــن أي مــخــاطــر  دون ســـابـــق 
إضافية مثل الوفاة. ويشتبه الطبيب 
كوهين في وجود العديد من حالات 
الـــوفـــيـــات الأخـــــرى غــيــر الــضــروريــة 
بسبب العقاقير التي لم تظهر آثارها 
الجانبية في الاختبارات حتى الآن.

فما الذي يعوق استخدام هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا الآن؟ إن الآخـــريـــن 
يــــضــــخــــون الأمـــــــــــــوال الــــهــــائــــلــــة فــي 
الــبــيــانــات الــكــبــيــرة بــهــدف المبيعات 
والــتــأثــيــر على نتائج الانــتــخــابــات، 
فـــلـــمـــاذا لا نــســتــخــدمــهــا فــــي إنـــقـــاذ 

الأرواح؟
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إذا كنت مثلي، تميل للنظر إلى العقوبات الجديدة التي فرضها 
الكونغرس ضد روسيا باعتبارها تطوراً إيجابياً، فإنه يتعين عليك 
إذن توجيه الشكر إلى المصدر المجهول داخل مؤسسة الأمن الوطني 

الذي تورط في التسريبات الأخيرة.
في الواقع، يعتبر القانون الذي مرره الرئيس ترمب على مضض، 
الأربــعــاء، استثنائياً مــن نــوعــه مــن حيث إنــه لا يتضمن بــنــداً يمنح 
للرئيس حق إلغائه بناءً على دواعٍ تتعلق بالأمن الوطني. حتى الآن، 

كان يجري ترك العقوبات بصورة عامة حسب تقدير الرئيس. 
لم يكن من المثير للدهشة أن يشكو ترمب، من أن القانون الذي 
يوقع عليه يشكل تعدياً على قدرته على صياغة السياسات الخارجية. 

في الواقع، أي رئيس مكانه كان سيقول الأمر ذاته.
من ناحية أخرى، ثمة أسباب وراء تصويت الكونغرس بأغلبية 
قــويــة قـــادرة على الصمود فــي وجــه أي «فيتو» مــن جــانــب الرئيس، 
على إقـــرار هــذه الــعــقــوبــات بحق روســيــا رغــم مــعــارضــة إدارة ترمب 
لها. يتمثل أول هذه الأسباب في الــروس أنفسهم الذين تدخلوا في 
انتخابات عــام ٢٠١٦، ومــارســوا القرصنة ضد الحزب الديمقراطي، 
وتعمدوا نشر أخبار كاذبة. ويمثل ترمب سبباً آخر، والذي دفع ثناؤه 
لبوتين ورفضه النتائج التي خلصت إليها الوكالات الاستخباراتية 
الأميركية، الكثيرين داخــل الكونغرس للشعور بالقلق إزاء إمكانية 

سماحه لموسكو بالإفلات من العقاب عما اقترفت.
وهـــنـــاك أيـــضـــاً أصـــحـــاب الــتــســريــبــات الـــذيـــن عـــمـــدوا إلــــى كشف 
الـــذي أجـــراه مكتب  الــنــقــاب عــن سيل مستمر مــن تفاصيل التحقيق 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول احتمالات تواطؤ ترمب مع 
روسيا، والاتصالات التي جرى التنصت عليها بين مسؤولين روس 
بخصوص اتصالات مع مستشارين لترمب، إضافة إلى المحادثات 
المسربة لمستشار الأمن الوطني السابق مايكل فلين والسفير الروسي. 
من جانبه، زاد ترمب هذه المشكلات تعقيداً بإنكاره حدوث اتصالات 
بين مسؤولين في حملته الانتخابية والــروس، ثم إقدامه على فصل 

مدير «إف بي آي.»، جيمس كومي.
وقــد أخبرني أحــد المــســؤولــين الــبــارزيــن العاملين داخــل مجلس 
الشيوخ، بأنه ما من شك في أن علامات الاستفهام حول علاقة الحملة 
الانتخابية المعاونة لترمب بروسيا دفعت الجمهوريين نحو دعم 

مشروع قانون لا يتضمن حق الرئيس في الإلغاء.
ومع هذا، يبقى من المحتمل ألا نتوصل إلى شيء من التحقيق 
الــخــاص داخــل الكونغرس التي تتفحص هذا  الــذي يجريه المجلس 

الأمر.
وبينما تعتبر تلك خطوة جيدة بالنسبة للسياسة الخارجية 
الأميركية، فإنها تقر سابقة خطيرة، ذلك أن الوكالات الاستخباراتية 
من غير المفترض لها التدخل في السياسات التي تنتهجها البلاد. لقد 
نجحت هذه الوكالات في خلق الظروف التي أقدم ترمب في إطارها 
الــعــام جيف  المــدعــي  فــلــين، بجانب أن التسريبات أجــبــرت  على طــرد 
سيشنز على إقصاء نفسه بعيداً عن التحقيقات الجارية حول علاقة 

ترمب بالروس. 
وبذلك، يتضح أن التسريبات الاستخباراتية أسهمت في خلق 
المناخ الذي دفع الكونغرس لإجبار ترمب على التخلي فعلياً عن واحد 
من الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية بالسعي وراء فتح 

صفحة جديدة في العلاقات مع موسكو.
وعليه، فإنه من المهم إلى جانب تفحص صلات ترمب بروسيا، 

ينبغي للكونغرس التمسك بقضية «كشف الهوية». 
من ناحية أخرى، لا يتفق الجميع مع فكرة أن ما فعلته مستشارة 
الأمن الوطني سوزان رايس غير لائق، فهي على أي حال كانت تتلقى 
قــدراً كبيراً مــن المعلومات الاستخباراتية الجديدة بخصوص دور 
روســيــا فــي الانــتــخــابــات، لمــح بعضها لــوجــود تنسيق مــع معاونين 

لترمب. 
ومع ذلك، يبقى من الصعب تفهم ما يعنيه كل ذلك دون التعرف 
أكثر على الإطار العام. من جانبها، شرحت سوزان هينيسي، المحامية 
السابقة بمكتب المحامي العام داخل وكالة الأمن الوطني، خلال لقائي 
بها أن: «المشكلة في هذه المعلومات أنها تقوم على الحقائق على نحو 
بالغ. في الواقع، ثمة مسؤولون لن يكون من المستغرب تقدمهم بعدد 

هائل من الطلبات لكشف الهوية». 
ومـــع هــــذا، تــتــفــق هــيــنــيــســي مـــع الـــــرأي الــقــائــل بـــأن الــتــســريــبــات 
مثيرة للقلق. إننا نعاين بوضوح تسريبات تضر بقدرات الوكالات 

الاستخباراتية، وتشكل انتهاكاً للحريات المدنية».
من جانبي، وبصفتي صحافيا فإنني أشجع التسريبات وأعارض 
التحقيقات التي تجري بخصوصها. ومع هذا، فإنها في هذه الحالة 
تعد بمثابة تهديد، فعندما يجري تسريب اتصالات تنصتت عليها 
وكـــالات الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، مثل تلك الــتــي دارت بــين السفير 
الروسي ورؤسائه في موسكو حول المدعي العام جيف سيشنز، إلى 
القائمين  وســائــل الإعـــلام لتحقيق غــايــات سياسية، فــإن هــذا يمنح 

بعمليات التنصت نفوذاً هائلاً وغير مقبول على المشهد السياسي.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

فلنشكر أصحاب التسريبات

حي المسوّرة... قصة الإرهاب والتنمية
أعـــــلـــــنـــــت الـــــــــقـــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
تطهيرها الكامل لحي المسوّرة في 
بــلــدة الــعــوامــيــة الــتــابــعــة لمحافظة 
الــقــطــيــف فــــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
وقـــصـــة هــــذا الـــحـــي تــخــتــزل قصة 
الإرهـــــــــــاب والـــتـــنـــمـــيـــة كـــخـــيـــاريـــن 
متضادين لا يمكنهما التعايش 
مــــــع بـــعـــضـــهـــمـــا الـــــبـــــعـــــض، فـــإمـــا 

الإرهاب وإما التنمية.
مَــــن فــــرح بــتــطــهــيــر الـــحـــي هم 
أهلُه وأهلُ المحافظة من المواطنين 
السعوديين الذين آذاهــم الإرهــاب 
وأقض مضاجعهم، وكان بعضهم 
يــــخــــشــــى مــــــن تـــــهـــــديـــــده الــــبــــشــــع، 
فـــالإرهـــابـــيـــون خـــطـــفـــوا الــقــاضــي 
الجيراني وحــاولــوا اغتيال نبيه 
الإبراهيم، وغيرهما، وهــم أذاقــوا 
المواطنين صنوف الرعب والتهديد 
باسم الدين والطائفة ومــا هم إلا 

أعداء للدين وللطائفة.
داعمو إرهاب العوّامية طرفان 
كبيران؛ الأول هو إيران ونظامها 
الـــطـــائـــفـــي المـــعـــلـــن فــــي الـــدســـتـــور 
ووصــــيــــة الــخــمــيــنــي بــاســتــهــداف 
السعودية، والثاني هو قطر، التي 
كانت تدعم الإرهاب في السعودية 
ســـنـــيـــاً وشـــيـــعـــيـــاً، وقـــصـــتـــهـــا مــع 
تنظيم القاعدة معروفة، وقصتها 
فــــي دعــــــم الإرهـــــــــاب الـــشـــيـــعـــي فــي 
الــــســــعــــوديــــة مــــعــــروفــــة لــلــمــتــابــع 
الــيــوم تظهر بعض  بــدأت  ولكنها 
حــقــائــقــهــا وتــفــاصــيــلــهــا لــلــعــمــوم، 
ولـــقـــطـــر فـــــي دعــــــم هــــــذا الإرهــــــــاب 
طـــــريـــــقـــــان: الـــــدعـــــم المــــــــــادي الـــــذي 

يـــتـــم إيـــصـــالـــه عــــن طــــريــــق بــعــض 
الميليشيات الشيعية في العراق، 
والــدعــم اللوجيستي والإعــلامــي، 
وذلك بتصوير الأمر في العوامية 
على غير حقيقته وتــزويــر كــل ما 
يمكن للطعن في الدولة السعودية 

ودعم الإرهابيين.
إيــــــــران عـــــــدوٌ كـــــاشـــــحٌ، يــظــهــر 
الـــعـــداوة ولا يــنــفــيــهــا، ولــكــنّ قطر 
كــــانــــت تـــظـــهـــر بــمــظــهــر الـــصـــديـــق 
المـــوالـــي وتـــقـــوم فـــي الـــوقـــت نفسه 
بدعم كل جماعات الإرهــاب سنية 
وشيعية، ودورهــا في دعم شيعة 
البحرين أظهر من أن يحصى أو 
يعدّ، وحقائقه منشورة ووقائعه 
مـــــعـــــلـــــومـــــة، وهـــــــــي قــــــامــــــت بــــدعــــم 
تنظيمات الإرهـــــاب الشيعية في 
اليمن ممثلة بميليشيا الحوثي، 
كــمــا دعــمــت مــيــلــيــشــيــات الإرهــــاب 
الـــشـــيـــعـــي فــــي الـــــعـــــراق بــمــخــتــلــف 
تسمياتها مادياً ومعنوياً، وهي 
لم تقصر يوماً في دعــم ميليشيا 
«حــــــــــزب الــــــلــــــه» الــــلــــبــــنــــانــــي أقــــــدم 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الشيعية 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة ولــــــــم تــــــــزل تـــدعـــمـــه 
وتـــجـــري الـــوســـاطـــات فـــي ســوريــا 
بين الإرهابيين السنة والإرهابيين 
الشيعة للقضاء على صوت الشعب 
الـــســـوري ومــعــارضــيــه الــوطــنــيــين 
وجيشه الحرّ، وهي هجّرت بلداتٍ 
ســنــيــة بــكــامــلــهــا إرضــــــــاءً لــجــبــهــة 
الله»  «حــزب  النصرة مــن جهة ولـــ

اللبناني من جهة أخرى.
وقـــد دعــمــت قــطــر كــل حــركــات 
المــعــارضــة السياسية فــي الكويت 

رغـــبـــة فـــي زعـــزعـــة أمــنــهــا وضـــرب 
ــــــم يـــنـــقـــطـــع ذلـــــك،  اســــتــــقــــرارهــــا ول
والتحقيقات الجارية في الهروب 
الكبير لعناصر «خلية العبدلي» 
لــقــطــر أي دورٍ  كــــان  ســتــكــشــف إن 
في دعــم التنظيمات الشيعية في 
الكويت تبعاً لدورها في دعــم كل 
عناصر التخريب هناك، تلك التي 
كـــانـــت تــدعــمــهــا بـــالمـــال والإعــــــلام، 
والــذيــن يــرفــعــون الــيــوم أصواتهم 
عـــــالـــــيـــــاً لمـــــهـــــاجـــــمـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر، 
دفاعاً عن راعيتهم وداعمتهم قطر.

الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر وذات  بـــــنـــــفـــــس 
الاســتــراتــيــجــيــة راهــنــت قــطــر على 
خلخلة الأمن في المنطقة الشرقية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وتــــحــــديــــداً فــي 
الأوســاط الشيعية، وسهّل عليها 
الالــتــقــاء بــهــم ودعــمــهــم عــلاقــاتــهــا 
العميقة مع داعمتهم الكبرى إيران، 
وعلاقاتها مع إرهابيي الشيعة في 
دول الجوار السعودي في العراق 
شمالاً وفي اليمن جنوباً، وكذلك 
فـــي ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، وقــــد كــانــت 
توصل هذا الدعم عن طريق بعض 
الميليشيات الشيعية في العراق، 
تـــحـــت تـــســـمـــيـــات مــــتــــعــــددة، فــإمــا 
الفدية للمختطفين كما جــرى في 

الصفقة الأخيرة وإما تحت غطاء 
دعمٍ لمراكز أبحاثٍ ودراساتٍ أو دور 
نشرٍ أو غيرها، تختلف الأساليب 
والطرق ويبقى دعم الإرهاب غاية 

لصانع القرار القطري.
بمجرد أن انطلقت مقاطعة 
الـــــــــدول الأربـــــــــع لـــقـــطـــر انــخــفــض 
معدل الإرهاب في المنطقة، سنياً 
وشــيــعــيــاً، وقــــد تــــمّ الــحــديــث عن 
الإرهاب السني من قبل، وها هو 
حي المسورة يتمّ تطهيره بالكامل 
مــن رجـــس الإرهــابــيــين بــعــد قطع 
الدعم القطري عنهم وبعد وضع 

الــرصــد الدولي  أمــام مجهر  قطر 
لتصرفاتها وسياساتها ودعمها 

للإرهاب.
الخيار المقابل لخيار الإرهاب 
هو خيار التنمية، وقد انحاز أهل 
الــقــطــيــف وأهــــل الــعــوّامــيــة وأهـــل 
حــــي المـــــســـــورة لـــخـــيـــار الــتــنــمــيــة 
وخــيــار الــدولــة وخــيــار المــواطــنــة، 
وأصــدرت مجموعة كبيرة منهم 
بياناً يدعم موقف الدولة بشكل 
صريحٍ وقــوي، وقد فعل ذلك من 
قبل أهل حي المسورة حين وقعوا 
على مشروع تطوير الحي الذي 
سيكون عند انتهائه بعد سنتين 

من الآن نموذجاً تنموياً مبهراً.

لـــم تــعــرف المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
الـــســـعـــوديـــة أي إرهــــــاب قبل  فـــي 
قيام الثورة الخمينية في إيران، 
وهـــذا لا ينفي أن أهــالــي المنطقة 
مـــن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة الــكــريــمــة 
كــــانــــت لـــهـــم مـــطـــالـــبـــاتٌ تــنــمــويــة 
وحقوقية قبل وبعد ذلــك، ولكن 
الحديث هنا عن الإرهاب تحديداً. 
ينتمي هؤلاء الإرهابيون لمشروعٍ 
خارجي وأجندة إيرانية، وقطرية 
فــــي بـــعـــض جـــوانـــبـــهـــا، ولــيــســت 
لديهم أي مطالباتٍ إصلاحية أو 

تطويرية وطنية.
ســــقــــط مـــــع ســــقــــوط جـــــــدران 
حـــــــي المــــــــســــــــورة كـــــــل مـــــــا يـــســـتـــر 
عـــــــورة مــــن يـــزعـــمـــون المـــعـــارضـــة 
الــســيــاســيــة فــي المــنــافــي وظــهــروا 
عــلــى حقيقتهم كــعــمــلاء وخــونــة 
لا يــعــنــيــهــم الـــوطـــن ولا يــقــيــمــون 
لــــه حـــســـابـــاً، بــــل هــــم مـــنـــحـــازون 
بالكامل للمشروع الإيــرانــي في 
المنطقة ويتمنون سقوط الوطن 
خــدمــة للعدو الــخــارجــي، والأهــم 
فــي هــذا السياق أنهم انفضحوا 
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــين أنــفــســهــم 

الذين يزعمون الدفاع عنهم.
النهضة السعودية الشاملة 
التي انطلقت مع رؤية ٢٠٣٠ والتي 
أخـــذت تتجلى مــشــاريــع تنموية 
كبرى فــي كــل مناطق السعودية 
أصبحت شمساً يحترق تحتها 
خــفــافــيــش الــظــلام وعــمــلاء إيـــران 
والإخــــــــــــوان والإرهـــــــــــــاب، وتـــعـــزز 
معها الشعور الوطني وانكفأ كل 
المحرضين وانفضح كل المبررين 

لأي عـــمـــلٍ تــخــريــبــي، وأصــبــحــت 
بـــــوصـــــلـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة تـــتـــجـــه 
لــلــمــســتــقــبــل وبـــنـــائـــه عــلــى أســس 
راسخة تكون مجالاً رحباً لشباب 
الوطن لخدمته والتميز والإنجاز 

والإبداع له وبه.
حدثان مهمان رافقا تطهير 
حــــي المـــــســـــورة مــــن الإرهــــابــــيــــين؛ 
أحـــدهـــمـــا المــــوقــــف الــــــذي أعــلــنــت 
الــداخــلــيــة السعودية  عــنــه وزارة 
بمعاقبة كــل مــن يــتــطــاول بــكــلامٍ 
طــائــفــي مــقــيــتٍ يــخــرج عــن سياق 
المــواطــنــة الجامعة، فــي استمرارٍ 
لــــســــيــــاســــة ثــــابــــتــــة فــــــي الـــــدولـــــة 
الــســعــوديــة الــحــديــثــة، ولأن هــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن الــــحــــديــــث الـــطـــائـــفـــي 
فــيــه خـــدمـــة لــلــمــشــروع الإيـــرانـــي 
المعادي لأن فيه تعزيزاً للطائفية 
إيــــران كــســلاحٍ  الــتــي تستخدمها 
ســــــيــــــاســــــي لـــــلـــــتـــــخـــــريـــــب ودعــــــــم 
الــــفــــوضــــى، وثـــانـــيـــهـــمـــا، تــســلــيــم 
ثــــلاثــــة مــــن المـــطـــلـــوبـــين مــــن هـــذه 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة لأنفسهم 
واستقبال أمير المنطقة الشرقية 
لهم، وهذا نجاح للدولة بقدرتها 
على احتواء من انخرط في مثل 
هــذه التنظيمات الإرهــابــيــة، ذلك 
الــوطــن مهما  الــعــودة لحضن  أن 
عظم الجرم هي الخيار الصحيح.

أخــيــراً، فعلى صــخــرة وحــدة 
الأوطــــــــان واســـتـــقـــرارهـــا تــتــكــســر 
كــــل مـــــؤامـــــرات الأعــــــــداء ويــنــتــهــي 
كــل الــعــمــلاء والــخــونــة، ومـــا حي 
المسوّرة إلا نموذجٌ معبرٌ يستحق 

التأمل.

النهضة السعودية الشاملة التي أخذت تتجلى مشاريع تنموية أصبحت 

شمساً يحترق تحتها خفافيش الظلام وعملاء إيران والإخوان والإرهاب

فاي فلام*

إيلي ليك *
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العرب يحتاجون أدباً

تحدٍ آخر أمام مسلمي بريطانيا

شـــهـــر (أغـــســـطـــس) آب «ضـــجـــر، 
قاحل، قاتل، مائل إلى نهايات، تطول 
مقدماتها، نهايات لا تبدأ». إنه شهر 
«قادر على استفزاز البحر الذي يحمل 
إلى الأفق أزيز رصاص». قال محمود 
درويـــــش بــحــدســه المـــرهـــف، وقــبــل أن 
الــذي سينتقل فيه  يعلم بأنه الشهر 
إلى عالم آخر، كما ناجي العلي، ونور 
الــذي حــاول تخليد مسيرة  الشريف 
رسام الكاريكاتير العربي الأمهر في 
فيلم سينمائي ومُنع، وها هو المخرج 
اللبناني جان شمعون الذي كرّس ٤٠ 
ســنــة لــلــدفــاع عـــن ضــحــايــا الـــحـــروب 
ينضم إلى قافلة الشهر، وتبعه البديع 
عبد الحسين عبد الرضا، عن نصف 
قرن ونيف من الظرف العميق، تربى 
خلالها على أعماله، أجيال خليجية 

تلو أجيال.
أضـــحـــك أبـــــو عــــدنــــان جـــمـــهـــوره، 
وســـخـــر وانـــتـــقـــد، يـــــوم كـــــان المـــســـرح 
فــي الخليج لــم يــزل ولــيــداً، والــدرامــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة تــحــبــو. أبـــهـــر عــشــاقــه 
بــمــســرحــيــتــه «بـــــاي بــــاي لـــنـــدن» ولــم 
أنــه سيودعهم بالعبارة  يكن يعرف 
 الــجــســد عــلــى ســريــر 

َ
نــفــســهــا، مــطــفــأ

فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، لينضم 
ســكــت 

ُ
إلـــى صــاحــب «حــنــظــلــة» الـــذي أ

بـــرصـــاصـــة مــكــتــومــة الـــصـــوت هــنــاك 
أيضاً، في حين أسلم الــروح محمود 

درويش في أميركا.
جـــيـــل ولــــــد فـــــي ظــــــلال الــــحــــروب 
وكابد مآزقها، ومــات وهو يعاندها 
ويتلمس طريق الخلاص. حتى عبد 
الرضا وهو في الكويت لم يكن بعيداً 
عما شهده في مصر وهو طالب، حين 
تطوع مع آخرين لرد العدوان الثلاثي 

عن بلد عربي عام ١٩٥٦.
ثمة خيط شفيف بصلابة الفولاذ 
يجمع هؤلاء الموهوبين جميعاً الذين 
ابتلعهم آب، وغيرهم من مجايليهم 

النبهاء. عروبيون دون 
شـــوفـــيـــنـــيـــة، وطــنــيــون 
خــارج قيود الطائفية. 
ســـــــــــــــاروا عـــــلـــــى خـــيـــط 
الإخــــــــــلاص لأفــــكــــارهــــم 
التي جمعت ولم تفرق. 
كــان لكل منهم مجاله، 
عــــبــــقــــريــــتــــه الـــــذاتـــــيـــــة، 
طــريــقــتــه فـــي الـــقـــول أو 
الــتــمــثــيــل  الـــــرســـــم أو 
والــــتــــصــــويــــر، لــكــنــهــم 
ســـــــــــــاروا فـــــــي الـــــــــدرب 

عينه.
تـــرســـم بـــروفـــايـــل جـــامـــعـــاً تــعــثــر 
فيه على درويـــش يــنــادي «ســجّــل أنا 
عربي». غسان كنفاني يلتقي صدفة 
نــاجــي العلي وهــو لا يكف عــن رسم 
ضــحــايــا التهجير والــنــكــبــة الــذيــن لا 
تـــــزال صـــورهـــم تـــــؤرق ذاكــــرتــــه، على 
جــدران مخيم «عــين الحلوة» بعد أن 
رسمهم على جدران زنازين الاحتلال 
والـــســـجـــن فـــي لـــبـــنـــان، فــيــأخــذ بــيــده 
إلــى مجلة «الــحــريــة» ويــبــدأ فــي نشر 
رسوماته، لتتحول ريشته إلى مبضع 
موجع لا يُحتمل.، مع أنه كان يقول 
«أنــا فقط أرســم، لا أكتب أحجية ولا 
أحرق بخوراً أنا فقط أرسم»، ومع ذلك 
كــان ثمة مــن يتربّص بــه. فــي الوقت 
نفسه، مطلع الستينات، كانت عجينة 
عـــبـــد الــــرضــــا تــخــتــمــر فــــي الـــكـــويـــت، 
الخليج كله ينتظر مسرحياته على 
الــشــاشــات، خــفــة ظــلــه وكــلــمــاتــه التي 
تــخــتــرق الــقــلــب. لــم يــكــن يــتــحــدث عن 
الثورة، لكن كل ما قدمه بفطنته، كان 
يحفر فــي ضمائر ملايين المتفرجين 
ويــخــتــرق مــســامــهــم. بــعــد ذلـــك بقليل 
عـــــاد جـــــان شـــمـــعـــون إلـــــى لـــبـــنـــان مــن 
فــرنــســا حــيــث أكــمــل دراســـتـــه، وهــالــه 
أن يــرى إخوته في الوطن يتقاتلون 
وإســرائــيــل تنهش فــي الــجــنــوب، في 

حـــين فــلــســطــين تــنــزف. 
لـــــم يـــكـــن يـــحـــتـــاج إلـــى 
قــصــة روائــــيــــة لــيــحــرك 
عدسة كاميرته. اكتفى 
بأن يصور قصص من 
حـــولـــه ويــســتــنــطــقــهــم، 
فـــيـــمـــا يـــشـــبـــه تـــوثـــيـــق 
ســيــرة جــمــاعــيــة، فيها 
الــثــكــلــى والمـــشـــوهـــون، 
ونــــــســــــاء المــــفــــقــــوديــــن 
والمــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــوفــــــــــــين، 
والمـــــــــخـــــــــيـــــــــبـــــــــون مــــن 
مقاتلين نــادمــين ومحبطين، بعد أن 
خسروا كل شيء ولم يربحوا أنفسهم.

طلب محمود درويش في مقابلة 
مع الصديق والزميل فــؤاد مطر يوم 
عيده الثلاثين أن لا يعامل كسياسي 
مــحــتــرف، منزعجاً مــن الــشــهــرة التي 
بــــدأت تـــطـــارده. قـــال إنـــه «لــيــس أكثر 
من مواطن يحاول أن يكتب الشعر». 
خشي درويش على شعره من الضوء، 
خاف عليه من فلسطين، من المفردات 
الــكــبــيــرة، والــضــجــيــج المـــربـــك. «أريـــد 
أن أكــتــب شــعــراً مــن مــكــان آخـــر. أريــد 
أن أكـــون أنــانــيــاً. أخــشــى أن لا تكون 
لشعري قيمة غير أنه كان يكتب في 
إسرائيل... هل أبــدو كأنني أغــار من 
قضيتي؟ لا. القضية هي الأســاس... 
لكن الشاعر أو الشعر يجب أن يحمل 

قيمته في ذاته».
لم يتكلف هؤلاء قضيتهم بقدر ما 
وجدوا أنفسهم متورطين ومنغمسين 
رغماً عنهم. ما بين التأريخ الجماعي 
والسيرة الذاتية، سقطت الحواجز. 
بــفــعــل الانــــســــجــــام الـــــصـــــادق مــــع مــن 
حولهم، أخــذوا يتماهون دون قصد 
منهم في حكايات الآخرين ويسبحون 
فــــي نـــحـــت أعـــمـــالـــهـــم بـــعـــفـــويـــة، كــمــا 
السمكة في الماء. «حنظلة» هو نفسه 
ناجي العلي، مثله تماماً يــوم خرج 

من قريته «الشجرة» وهو لا يزال في 
الــعــاشــرة مــن عــمــره، سيبقى مشعّث 
الشعر حافي القدمين، يدير لنا ظهره، 
مكتوف اليدين، حتى تعود فلسطين. 
لم يحتَج هؤلاء كما عبد الرضا سوى 
الالــتــفــات حــولــهــم والــتــقــاط الــعــاهــات 
العربية في مسرحية «باي باي عرب» 
أو غزو صدام حسين المجنون للكويت 
في «سيف العرب» أو «هــذا سيفوه» 
الـــــتـــــي أوقــــــفــــــت وتــــــعــــــرض بــســبــبــهــا 

لمضايقات وحكم بالسجن.
فاطمة السيدة الشجاعة العنيدة 
التي رسمها العلي تــكــراراً وزوجها 
المــتــخــاذل، ليسا إلا بعضاً مــمــا كــان 
يــــــرى. مـــحـــمـــود درويـــــــش فــــي كــــل مــا 
كتب وســجّــل كــان حكواتياً مدهشاً، 
راويــة عربياً من الطرز الأكثر أصالة 
الــلــغــة العربية  لــم تشهد  وشــاعــريــة، 
مثيلاً لقدرته على كتابة سيرة ذاتية 
لا تستطيع أن تفصل فيها بين الأنا 
وصاحب الــدار المجاور. قاطرة شهر 
آب محملة بالمواهب العربية الفذة إلى 
العالم الآخر. كتب الروائي والباحث 
المــــصــــري أحــــمــــد إبــــراهــــيــــم الـــشـــريـــف 
مـــقـــالـــة جــمــيــلــة بـــعـــنـــوان «فــلــســطــين 
تــحــتــاج شـــاعـــراً» مــســتــذكــراً درويـــش 
في ذكــراه التاسعة وهو يتحدث عن 
فيض الإنسانية في وطنيته، وخلو 
الـــســـاحـــة مـــن ورثـــــة يـــمـــلأون الـــخـــواء 
المـــجـــلـــجـــل. ولـــعـــل الأجـــــــدر الــــقــــول إن 
«الــــعــــرب يــحــتــاجــون أدبـــــــاً»، بــعــد أن 
استعار الأدباء والفنانون قضاياهم 
واســـــتـــــوردوا أســالــيــبــهــم، وأشـــاحـــوا 
بــوجــوهــهــم عـــن آلام المــحــيــطــين بــهــم، 
واصطفوا إلى جانب هذا وتعصبوا 
لــــذاك. ومـــا قيمة الــفــنــان فــي أن يقرر 
كــضــابــط عــســكــري، مــن الـــذي يرتكب 
المــخــالــفــات الأفـــظـــع؟ وإنـــمـــا أن يــقــول 
وبصوت مدوٍ: إن كل خدش لإحساس 

بشري، هو بحد ذاته، جريمة.

الــتــي نتناول  المـــرة الأولـــى  ليست 
فــيــهــا إشــكــالــيــة نـــظـــرة بــقــيــة طــوائــف 
المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي إلــــى المــســلــمــين، 
وخطورة احتمال تطور علاقتهم ببقية 
طوائف المجتمع إلى مواجهات سلبية.
لــلــظــاهــرة بمناسبة الحكم  عـــدت 
في قضية نيوكاسل في شمال شرقي 
إنجلترا. عصابة كلها من المسلمين من 
أصول آسيوية، حكم عليهم بالسجن 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة بـــتـــهـــم الاخـــتـــطـــاف 
وإفساد أخــلاق قاصر، والتعدي على 
القانونية، والكسب  أطفال دون السن 

غير المشروع، وإدارة شبكات دعارة.
أفـــراد العصابة مــن الجيل  معظم 
الثاني من المهاجرين، ومن مواليد مدن 
الشمال ووســط إنجلترا، أتاحت لهم 
طبيعة أعمالهم الاحتكاك بمراهقات 
دون الـــســـن الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي حـــالـــة لا 
الــدفــاع عــن أنفسهن،  يستطعن فيها 

وغالباً من طبقات اجتماعية فقيرة.
معظم أفراد العصابة من سائقي 
ســيــارات الأجــــرة، ومــن وكـــالات لإدارة 
ســيــارات الأجـــرة، والمــطــاعــم وبخاصة 
المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة 
(التيك أواي)... أي ما يعرف بالنشاط 

التجاري الليلي.
طبيعة هذا النشاط أتاحت لأفراد 
العصابة فرصة استغلال المراهقات في 
أعمار تراوح ما بين الثالثة والسادسة 

عشرة، وعرض توصيلهن إلى المنازل 
بعد تقديم الوجبات السريعة مجاناً 
أو بتخفيض كبير. التوصيلة تتحول 
إلى اختطاف أو احتجاز أو تغرير، ثم 
تحويلهن إلى مدمنات على المخدرات. 
والمدمن مسلوب الإرادة يصبح ألعوبة 
فـــي يـــد مـــن يــمــده بـــالمـــخـــدرات، وبقية 
الــحــكــايــة مــثــل عـــشـــرات الــــروايــــات من 
الــقــرنــين الــثــامــن عــشــر والــتــاســع عشر 
الــــتــــي تـــحـــولـــت إلــــــى مــــيــــلــــودرامــــا فــي 

السينما في أوائل القرن العشرين.
الفارق أن الرواية لم تكن بطلتها 
فتاة مسكينة واحــدة غرر بها، وإنما 
مجموعة من الفتيات أصبحن سلعاً 
تــســتــغــلــهــن الـــعـــصـــابـــة فـــــي الاتــــجــــار 
بــأجــســادهــن، والــفــارق الآخـــر أنــنــا في 
القرن الواحد والعشرين وليس القرن 

التاسع عشر.
هذه الجريمة المأساة لضحاياها 
والمـــجـــتـــمـــع لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى ولـــن 
تكون الأخيرة؛ لأن المأساة تكررت بكل 
تفاصيلها في بلدة روتشديل، ثم في 
ضواحي أوكسفورد في الأعوام الثلاثة 

الأخيرة.
أفــراد العصابة  في الحالات كلها 
من المسلمين معظمهم من الآسيويين، 
والــضــحــايــا مــن المــراهــقــات دون السن 
القانونية، كلهن من الإنجليز البيض 

من غير المسلمات.

وقد يتساءل القراء أين البوليس؟ 
أيــــــن مـــكـــاتـــب الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فـــي الــبــلــديــات المــحــلــيــة، وغــيــرهــا من 

المؤسسات الاجتماعية؟
ولمــــاذا الــضــحــايــا مــن الــبــيــض من 

غير المسلمات؟
نـــبـــدأ مـــن الــــســــؤال الـــثـــانـــي، وهــو 
الأخــطــر؛ لأنـــه يــفــجّــر قضية المــواجــهــة 
الكراهية. إنها ثقافة تعالي  ويعمّق 
مــســلــمــين عــلــى الآخــــريــــن واعــتــبــارهــم 
غير المسلمين، حتى ولو كانوا الأغلبية 
من سكان البلد الأصليين في المجتمع 
المـــضـــيـــف، أقــــل شـــأنـــاً وأقـــــل قــيــمــة من 
المـــســـلـــم؛ ثــقــافــة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 

وغيرها من أمثال «داعش».
الــتــيــارات تعتبر  وإذا كــانــت هـــذه 
الآخـــريـــن فـــي المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة 
نفسها، أقل شأناً أو تحلل استعبادهم 
وقتلهم، أو إساءة معاملتهم، فما بالك 

بنظرتهم إلى غير المسلمين أصلاً؟
إنـــهـــا ثـــقـــافـــة ونــــظــــرة يــعــتــبــرهــمــا 
علماء النفس الاجتماعي ضروريتين 
للجاني ليبرر كشخص أو كجماعة 
لأنـــفـــســـهـــم ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم قــانــونــيــة 
وأخلاقية واجتماعية تجاه الآخرين؛ 
لأنــــهــــم جــــــرّدوهــــــم مــــن حــــق المــــســــاواة 
مــعــهــم فـــي الإنــســانــيــة وفــــي المــســتــوى 

الاجتماعي.
والــعــودة للسؤال الأول عن سبب 

تكرار هذه المأساة، وبخاصة أنه في كل 
مــرة يتضح، مــن تحقيقات الصحافة 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، ولـــيـــس مــــن تــقــاريــر 
يسمح المسؤولون بنشرها، أن أهالي 
أفــراد  الضحايا أو الجيران أو بعض 
المجتمع نبّهوا المسؤولين في مكاتب 
الــرعــايــا الاجــتــمــاعــيــة، والــبــعــض أبلغ 
البوليس بنشاط هذه العصابات، لكن 

تقاعَس المسؤولون عن أداء أدوارهم.
هـــــذه المــــــرة فـــقـــط مــــأمــــور بــولــيــس 
«بــي  تــقــاعــد قــبــل بضعة أشــهــر، قـــال لـــ
بي سي» ما ملخصه أن دفن الرؤوس 
فــي الـــرمـــال والـــكـــذب عــلــى الــنــفــس هو 
جوهر المأساة، ويجب تسمية الظاهرة 
بـــاســـمـــهـــا الـــصـــحـــيـــح، إنــــهــــا جــريــمــة 
عنصرية مــن جــانــب هــذه العصابات 

الــذيــن يعتبروهم أقل  تــجــاه الآخــريــن 
شــــأنــــاً... لــكــن هــــذا الــضــابــط المــتــقــاعــد 
بــهــذه  لـــيـــجـــرؤ عـــلـــى الإدلاء  كـــــان  مــــا 
الــتــصــريــحــات عــلــنــاً قــبــل أن يــتــقــاعــد، 
وهـــو مــفــتــاح فــهــم تــقــاعــس المــســؤولــين 

عن التعامل مع الظاهرة المتكررة.
الــســنــوات الأخــيــرة أصبحت  ففي 
تــهــمــتــا الإســلامــوفــوبــيــا والــعــنــصــريــة 
أخـــطـــر تــهــمــتــين يــخــشــى أي مــســؤول 
أن تــوجــه إلـــيـــه؛ لأن فـــي ذلــــك ضــيــاعــاً 
لمستقبله، وإنهاء فرصته في الحصول 

على أي وظيفة أخرى.
وفي حالة هذه العصابات تكون 
التهمة مزدوجة؛ فهم مسلمون إضافة 

إلى أنهم آسيويون.
الدائرة  نائبة مجلس العموم في 
الـــتـــي جـــــاءت مــنــهــا مــعــظــم الــضــحــايــا 
تلقت الإهـــانـــات مــن عـــدد مــن الشبان 

المسلمين، واتهمت بالعنصرية.
ورغــــــم أن الــغــالــبــيــة الـــكـــبـــرى مــن 
هــــذه الــعــصــابــات هـــم مـــن الآســيــويــين 
مــن شــبــه الــقــارة الــهــنــديــة، فـــإن الــعــرب 
المسلمين أيضاً يتحملون قــدراً كبيراً 

من المسؤولية.
الــتــأقــلــم وتنمية ثقافة  فــبــدلاً مــن 
إســلامــيــة عــربــيــة بــريــطــانــيــة مندمجة 
مـــتـــطـــورة، وبــخــاصــة أن مــعــظــمــهــم لا 
يعيش في غيتوهات جغرافية كحال 
الآسيويين، إلا أنهم عاشوا في الغيتو 

الثقافي المنعزل من ناحية، ومن ناحية 
أخــرى لم يتصدوا للثقافة الإسلامية 
المتطرفة من جانب الآسيويين، الذين 
لا يعرفون اللغة العربية، لغة القرآن، 
إنــهــم قبلوا بمنظمات وجمعيات  بــل 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة لـــم يــنــتــخــبــهــا أحــد 
ادعـــت تمثيل كــل مسلمي بريطانيا، 
بــمــن فــيــهــم المــســلــمــون الـــقـــادمـــون من 
بلدان الجامعة العربية. فالجماعات 
المسيسة مــن الــعــرب إمــا أيـــدت نشاط 
المــنــظــمــات الــتــي أســســهــا الآســيــويــون 
بشكل غير ديمقراطي، أو سكتوا عن 
نشاطها الانعزالي وأحياناً السلبي، 
كــحــال مــــدارس تعليم الأطـــفـــال الــديــن 

الإسلامي.
وأســـــــــــوأ مــــــا ســـــاهـــــم فــــيــــه بــعــض 
المــســلــمــين الـــعـــرب فـــي بــريــطــانــيــا هو 
الانسياق وراء المنظمات التي تدعي 
تمثيل المسلمين، وترجم أي مسؤول أو 
ناشط في المجالين الثقافي والتعليمي 
بتهمة الإسلاموفوبيا إذا حاول التقدم 
ف عيوباً أو 

َ
بمشروع إصلاحي، أو كش

نشاطات سلبية.
وفــــــــي الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة ظــن 
الــعــرب المسلمين في  نسبة كبيرة مــن 
بريطانيا أنهم يدافعون عن الإســلام 
وعن المجتمعات الإسلامية بالانسياق 
وراء المنظمات الآسيوية بتوجيههم 
تــهــمــة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا لــلــمــســؤولــين 

والمــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفــاتــهــم 
أن لــهــذه المــؤســســات أهــدافــاً سياسية 

بعيدة المدى.
لا شـــك أن المــنــظــمــات الــتــي تــدعــي 
تمثيل المسلمين خلقت جــواً مشابهاً 
لــفــتــرة المـــكـــارثـــيـــة فـــي أمـــيـــركـــا عــنــدمــا 
الــتــعــاطــف مــع الشيوعية  كــانــت تهمة 
تفقد المسؤول أو الفنان عمله، لكن في 
بريطانيا في السنوات الأخيرة كانت 
التهمة هي الإسلاموفوبيا، وهو ما غلّ 
أيدي البوليس والمسؤولين عن التدخل 
لمنع تكرار مآسٍ مثل عصابة نيوكاسل.

لكن القضية الأخيرة آثارت غضباً 
شـــديـــداً لـــدى الـــــرأي الـــعـــام، وينعكس 
الــــغــــلــــيــــان عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي البريطانية ونداءات حول 
الانــتــقــام مــن المسلمين، وبــخــاصــة من 

جماعات اليمين المتطرف.
ورغـــــم أن المــســلــمــين الـــعـــرب ومــن 
أصـــــــول عـــربـــيـــة لا عــــلاقــــة لـــهـــم بــهــذه 
العصابات ذات الأصول الباكستانية، 
الــــغــــاضــــب ســيــلــحــق  الـــفـــعـــل  فــــــإن رد 
تــفــرقــة بـــين مسلمين  بــالمــســلــمــين دون 

عرب ومسلمين آسيويين.
والـــــوقـــــت لـــــم يـــفـــت بـــعـــد لاتـــخـــاذ 
العرب المسلمين البريطانيين إجراءات 
الابـــتـــعـــاد بــأنــفــســهــم وأنــشــطــتــهــم عن 
المــنــظــمــات الــســيــاســة الانــعــزالــيــة التي 

تدعي تمثيل المسلمين.

لكل دولة رموزها وأيقوناتها التي تفتخر بها 
وبإنجازاتها في مختلف المــجــالات، ومنها الطب 
والفن والرياضة والتعليم. هــذه الأيقونات تكون 
مــصــدر فــخــر واعـــتـــزاز لــكــل أفــــراد الــشــعــوب. فقدت 
الكويت ومنطقة الخليج العربي فناناً عملاقاً مع 
وفـــاة الممثل الكوميدي الكبير عبد الحسين عبد 
الــرضــا عــن عمر يناهز الــــ٧٨ عــامــاً بعد صـــراع مع 
المرض، وذلك في مدينة لندن البريطانية. في عالمنا 
اليوم الخبر ينتقل بسرعة الضوء، لقد وصل الخبر 
الحزين إلى القاصي والداني، وتفاعلت الجماهير 

معه، وأبدت حزنها العميق لفقد الراحل الكبير.
لــه بصمته المهمة في  الــراحــل كــانــت  العملاق 
أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة المــســرحــيــة مــنــهــا والــتــلــفــزيــونــيــة، 
وأصــبــح بعضها جـــزءاً مــن الـــوجـــدان الــفــنــي لأهــل 
الخليج مثل مسلسل «درب الزلق» ومسرحية «باي 

باي لندن».
عبد الحسين عبد الرضا قــدم أعمالاً عالجت 
مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية بشكل 
ساخر ومؤثر مثل الطفرة النفطية، وتبعات انهيار 
ســـوق المــنــاخ لــلأســهــم والــعــقــار، والـــغـــزو الــعــراقــي 
للكويت. حظي بمكانة استثنائية في بلاده، وأجمع 
عــلــى مــحــبــتــه واحـــتـــرامـــه جــمــيــع أطـــيـــاف المجتمع 
الكويتي المختلف، متخطياً بذلك خطوط التماس 

الطائفية الاجتماعية.
وكما لمصر عــادل إمــام ولسوريا دريــد لحام، 
كانت مكانة عبد الحسين عبد الرضا في الكويت. 
رجــل عــاش جــل حياته راســمــاً للابتسامة وناشراً 
للفرحة، كما عاش عنصراً للتعايش الجميل. حزن 
على رحيله وترحم عليه كل من عرفه أو سمع عنه، 
لأنهم قــدروا ما عاش لأجله والأعمال التي خلدت 
باسمه من بعد رحيله. هكذا هي الشعوب الناضجة 
والأمــــــم المــحــتــرمــة تــحــتــرم رمــــوزهــــا فـــي حــيــاتــهــم 
وبعد رحيلهم، لإدراكها أنهم أحد أهم إنجازاتها 
الحضارية ووسائل تواصلها مع الشعوب والأمم 
الأخـــرى، وهــم فــي بعض الأحــيــان أكــثــر تأثيراً من 

العديد من السفراء والقرارات السياسية.
في عصر التواصل الاجتماعي تفاعل الناس 
فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم بــســرعــة غــيــر عـــاديـــة مع 
لــه «الــجــنــازات الافتراضية»  خبر رحيله، فأقيمت 
الــواحــدة تلو الأخـــرى، وتلتها مناسبات «التأبين 
الافــتــراضــيــة»، مــتــذكــرة ســيــرتــه وإنـــجـــازاتـــه وأهــم 
مــحــطــات حــيــاتــه. ولـــم يــخــلُ الأمــــر مـــن مــنــاوشــات 
المتطرفين والمتنطعين. ولكن محبة الراحل الجارفة 
والــصــادقــة والــعــابــرة لــلــحــدود والأجـــيـــال كـــان لها 
الغلبة، وهــي بمثابة شــهــادة قاطعة على محبته 

وسط قلوب الناس.
رحيل عبد الحسين عبد الرضا والحزن الكبير 
على وفاته وتذكير الناس بمسيرته الكبيرة والأثر 
الخالد لفنه هو أكبر رثاء في حق من أسعد ملايين 
الناس، فأضحكهم في حياته وأبكاهم في رحيله، 
هي المواقف نفسها التي مر بها المصري عند رحيل 
أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، والموقف نفسه الذي 
مــر بــه الــســعــودي عــنــدمــا رحـــل طـــلال مــــداح، وهــو 
الموقف نفسه الذي مر به العراقي عندما رحل ناظم 
الغزالي، وغيرهم من أيقونات الفن والثقافة التي 
لا يــدرك أهمية المبدعين فيها وعليها إلا متأخراً 

وبعد الرحيل.
ولـــكـــن مـــســـيـــرة الـــعـــطـــاء المـــمـــيـــز والــتــضــحــيــة 
الاستثنائية لها ضرائب، فهي تأتي على حساب 
الــذي  الصحة على أغــلــب الأحــــوال، ولــكــن الرصيد 
يدوم هو محبة الناس الكبيرة، وهذا ما حصل عليه 

عبد الحسين عبد الرضا بامتياز. 
شــكــراً على كــل مــا قدمته مــن فــن رفــيــع يــا أبو 

عدنان.
رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته 

و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

العنف ضد المرأة 
التونسية جريمة

د. آمال موسى حسين شبكشي

تحتفل اليوم 
تــــــونــــــس بـــالـــعـــيـــد 
الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــرأة 

التونسية.
وكــــمــــا نــعــلــم، 
فإن العالم المتقدم 
يـــــنـــــظـــــر، وكـــــذلـــــك 
النساء العربيات، 
إلــــى مــكــانــة المــــرأة 
فــــي تـــونـــس بــعــين 

الرضا والغبطة.
ويـــــكـــــتـــــســـــي 

الاحـــــــــتـــــــــفـــــــــال فــــي 
هـــــذه الـــســـنـــة بــصــبــغــة خـــاصـــة، 
حــيــث صـــــادق مــجــلــس الــشــعــب، 
فــي أواخـــر الشهر المــاضــي، على 
الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي لمــنــاهــضــة 
الــعــنــف ضــد المــــرأة، وهـــو قــانــون 
جــعــل مــن مــمــارســة الــعــنــف ضد 
المـــرأة بمختلف أشــكــالــه جريمة 
الــقــانــون. فكيف  يُــعــاقِــب عليها 
يمكن مــقــاربــة هـــذا الــقــانــون في 
سياق المنجز التشريعي للمرأة 
التونسية؟ وإلى أي مدى يصحّ 
عليه مــا تــم توصيفه بــه مــن أنه 
عــلامــة فــارقــة فــي تــاريــخ تونس 
الاجــتــمــاعــي؟ وهـــل يمكن الــقــول 
بعد المصادقة على تجريم العنف 
ضـــد المـــــرأة إن المـــــرأة الــتــونــســيــة 
فــي مــنــأى عــنــه، ووجــهــت ضربة 
تـــشـــريـــعـــيـــة قــــويــــة ضـــــد أنـــصـــار 
العنف أو أولئك المتسامحين مع 

هذه الظاهرة؟
قــد يــكــون مــن المــهــم فــي هــذا 
الــــيــــوم بـــــالـــــذات الــــــذي يـــصـــادف 
الاحتفال بإصدار مجلة «الأحوال 
وَضْـــع  الشخصية» فــي تــونــس، 
الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد فـــــي ســيــاقــه 
الــــتــــاريــــخــــي، وتــــحــــديــــداً عـــلاقـــة 
المــرأة بالمسار التحديثي  مسألة 
الـــذي قــامــت بــه الــدولــة الوطنية 
ل إصدار مجلة 

َّ
التونسية، إذ مَث

«الأحــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة» حــدثــاً 
مـــهـــمـــاً حـــــرص الـــزعـــيـــم الــــراحــــل 
الحبيب بورقيبة على أن يجعل 
منه عــنــوانــاً بـــارزاً فــي مشروعه 
الــتــحــديــثــي، فــكــانــت المــجــلــة من 
الإصلاحات الكبرى الأولى لدولة 

الاستقلال آنذاك.
من جهة ثانية، نشير إلى أن 
فكرة مشروع قانون يُجرم العنف 
ضـــد المـــــرأة لــيــســت مـــن نــتــاج ما 
الــثــورة، بل طرحت الحركة  بعد 
الــنــســويــة الــنــضــالــيــة فــي تونس 
هذه الفكرة منذ عام ٢٠٠٦، وهو 
ما يعني أنــه نتاج نضال يعود 
إلــــى مـــا قــبــل الــــثــــورة. ولـــكـــن في 
هذا السياق، وموضوعياً، يمكن 
القول إن ضغط المجتمع المدني 
مـــن أجــــل مــنــاقــشــتــه والمــصــادقــة 
ـــــف مـــا عــرفــتــه ظــاهــرة  عــلــيــه وظَّ
العنف ضد المرأة من تزايد لافت 
بــعــد تـــاريـــخ ١٤ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١١، مما وضع الكتل 

النيابية المترددة في حرج.
طبعاً لا شــك فــي أن صــدور 
مثل هذا القانون إنما يُعدّ نقطة 
إيجابية ومكسباً، دون أن ننسى 
في الوقت ذاته أن دواعي إصدار 
هــــذا الـــقـــانـــون نــفــســه تـــدفـــع إلــى 
القلق، بمعنى أنها تدل على أن 
المسار التحديثي لم ينجح بما 
فــيــه الــكــفــايــة فـــي إنـــتـــاج أرضــيــة 
ثــقــافــيــة تــقــطــع مـــع الــعــنــف ضد 

المرأة.
الجديد في هذا القانون هو 
الطابع التجريمي الذي يتخذ من 
العقوبات طريقة في الردع، حيث 

يــتــضــمــن أحــكــامــاً 
جـــــنـــــائـــــيـــــة تــــزيــــد 
الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
مـــرتـــكـــبـــي الــعــنــف 
داخــــــــــــل الأســــــــــــرة، 
وتُـــجـــرم الــتــحــرش 
الـــــــجـــــــنـــــــســـــــي فــــي 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، 
وتُـــــــــغـــــــــرم أربــــــــــاب 
الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــذيـــــــن 
يـــــمـــــيـــــزون عـــمـــداً 
ضـــد الـــنـــســـاء في 
الأجــــــــــور. كـــمـــا أن 
المسألة التي استأثرت بنصيب 
كبير من النقاش هي القطع مع 
الفصل ٢٢٧، حيث لم يعد بإمكان 
المغتصب الإفلات من العقاب إذا 
تــــزوج مـــن ضــحــيــتــه... ووافــقــت 
الكتل النيابية على مبدأ الترفيع 
فـــي الأهـــلـــيـــة الــجــنــســيــة إلــــى ١٦ 
ن من منع تزويج  عاماً، بما يُمكِّ
القاصر من مغتصبها، حتى وإن 

كان ذلك برضاها.
الــــقــــانــــون  الــــظــــاهــــر هـــــو أن 
المـــشـــار إلـــيـــه ثـــــوري جـــــداً، ولــكــن 
يــــبــــدو لـــــي أنــــــه قـــــانـــــون تــضــمــن 
تنقيحات مهمة لفصول أخرى، 
ذلــك أن الصيغة الأولــى لمشروع 
الـــــقـــــانـــــون كـــــانـــــت أكـــــثـــــر ثــــوريــــة 
وتـــقـــدمـــيـــة، وقــــــد خـــضـــعـــت إلـــى 
ذ وردّ، وصولاً إلى 

ْ
خ

َ
نقاشات، وأ

مــقــاربــة توفيقية ونــقــطــة وســط 
الــكــتــل النيابية  تجمع مختلف 
ذات الخلفيات المختلفة. وتبدو 
لنا أن هــذه النقطة مهمة حتى 
لا يــذهــب فــي الــذهــن أن القانون 
تقدمي، ولم يخضع إلى تنازلات 
عــبــرت عــنــهــا الــلــغــة الــتــي صيغ 
بها القانون الأساسي لمناهضة 

العنف ضد المرأة.
وأغلب الظن أن هذا القانون 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى تــــنــــقــــيــــحــــات فــي 
المستقبل، مما يعني أن المصادقة 
عـــلـــيـــه زاوجــــــــــت بـــــين شـــــــيء مــن 
البراغماتية  المبدئية وشيء من 

وسياسة الخطوة خطوة.
الــــبــــال  فــــــي  وإذا وضــــعــــنــــا 
الــنــهــايــة  فـــي  قـــانـــون هـــو  أن أي 
يلبي حاجة اجتماعية، ويقوم 
بوظيفة، فإن وجود هذا القانون 
الـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي  يــعــنــي أن 
للمرأة التونسية أقل بكثير من 
واقعها التشريعي، ومن ثم فإن 
المـــعـــركـــة انــتــقــلــت مـــن تــحــت قبة 
مجلس الشعب إلى المجتمع ذاته، 
حيث سيواجه ثقافته ومشكلاته 
ت هــذه الــظــاهــرة وعلى 

ّ
الــتــي غـــذ

رأسها الجانب الاقتصادي.
الـــعـــنـــف ضــد  إن مـــنـــاهـــضـــة 
المرأة تبدو في ظاهرها لا تحتاج 
الـــقـــانـــون والـــعـــقـــوبـــات،  إلا إلـــــى 
وهو إلى حد ما صحيح... ولكن 
الأمر لا يقف عند القانون فقط، 
الـــــذي هـــو لــيــس أكـــثـــر مـــن آلــيــة. 
فــمــنــاهــضــة الـــعـــنـــف ضــــد المـــــرأة 
تــكــون أيــضــاً بالتغيير الثقافي 
الــواقــع الاقــتــصــادي،  وبتحسين 
لا سيما أن السبب الاقتصادي 
يـــأتـــي فــــي رأس قـــائـــمـــة أســـبـــاب 

ممارسة العنف.
من جهة ثانية، فإنه بالنظر 
إلــى سعة صــدر مفهوم العنف، 
فـــــإن مـــســـائـــل أخــــــرى كـــثـــيـــرة قــد 
حــــان وقــــت تــقــويــة الـــنـــضـــال من 
أجـــلـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن مــفــهــوم 
العنف الرمزي يكشر عن أنيابه 
الــذكــوريــة  ضــد أشــكــال الهيمنة 

ومظاهرها.

سوسن الأبطح

«وداعاً 
يابو عدنان»

عادل درويش
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تعيد هيكلة الأسعار من جديد

أسواق النفط الرابح الأكبر من «أزمة فنزويلا»
القاهرة: صبري ناجح

رغـــم مــا تــشــهــده فــنــزويــلا من 
اضـــــطـــــرابـــــات، تـــقـــلـــق مــواطــنــيــهــا 
وجاراتها، فإن ذلك يدعم تعاملات 
المستثمرين في قطاع النفط؛ نظراً 
لتعثر أكبر احتياطي في العالم، 
فــــي الإنـــــتـــــاج، وبـــالـــتـــالـــي تــقــلــص 
المـــعـــروض الـــعـــالمـــي، أو بـــالأحـــرى 
تـــحـــيـــيـــد نــــحــــو مـــلـــيـــونـــي بـــرمـــيـــل 
إنــتــاج فنزويلا  يومياً، هــي حجم 

اليومي، من السوق.
وأمـــــــــــــس تـــــــحـــــــدث الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي دونالد ترمب عن خيار 
عسكري ممكن في فنزويلا، حيث 
وعـــد الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــادورو 
الذي تفرض عليه الأسرة الدولية 
عزلة، قبل يوم واحد بالرد «بحمل 
السلاح» على أي عــدوان أميركي، 
رغــم أن ذلــك يتنافى مــع إجـــراءات 
لشركات أميركية ساعدت حكومة 

مادورو في وقت ليس ببعيد.
اتـــفـــاقـــا  فــــنــــزويــــلا  إذ وقــــعــــت 
بقيمة ١٫٣ مليار دولار مع الشركة 
الأمــــيــــركــــيــــة «هـــــوريـــــزنـــــتـــــال ويــــل 
دريـــلـــرز» لاســتــثــمــار احتياطاتها 
النفطية، الشهر الماضي، وهو ما 
مــثّــل جــرعــة أوكــســجــين مضاعفة 
الــذي يتهاوى  لاقتصاد كاراكاس 
يــومــا بــعــد يـــوم، وذلـــك بــعــد شــراء 
غـــولـــدمـــان ســـاكـــس ديـــــون الـــدولـــة 
الغنية بالنفط، في الشهر الأسبق.

واشــــتــــرى غـــولـــدمـــان ســاكــس 
بـــ٢٫٨ مليار دولار سندات  مؤخراً 
أصــدرتــهــا شــركــة الــنــفــط الوطنية 
الفنزويلية لطرف ثالث في السوق 
الــثــانــويــة، أي عــن طــريــق الاتــفــاق 
المتبادل، ودفع المصرف ٨٦١ مليون 
دولار، ويفترض أن تتيح له هذه 
الــصــفــقــة تــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة 
الــحــكــومــة  كـــبـــيـــرة، إذا مــــا أوفــــــت 

الفنزويلية بالتزاماتها.
والإجــــــــــــــراءات الـــرســـمـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة، بالتالي لا تتفق 

مـــع تــحــركــات الــشــركــات الــخــاصــة 
الأميركية، رغم التنسيق المحتمل 
المــســتــثــمــر  بــيــنــهــمــا، إلا أن  فــيــمــا 
فـــي قـــطـــاع الــنــفــط يــتــابــع بــجــديــة 
مــا يحدث فــي فنزويلا، بالتزامن 
مــع مــا قــدمــتــه شــركــة «روســنــفــت» 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة مـــن نــحــو ٦ 
مــلــيــارات دولار، كــدفــعــات لشركة 
الـــنـــفـــط الـــحـــكـــومـــيـــة الــفــنــزويــلــيــة 
(PDVSA)، على أن تقوم الأخيرة 
بالتسديد حتى نهاية عام ٢٠١٩، 
ومـــقـــابـــل اســـتـــخـــدام هـــــذه المــــــوارد 
المالية ستقوم الشركة الفنزويلية 
بدفع أربــاح للجانب الروسي بما 

قيمته ٢٤٥ مليون دولار.

ارتفاع الأسعار

سجلت أسعار النفط ارتفاعا 
طفيفا يوم الجمعة آخر تعاملات 
تــــــداولات متقلبة،  فـــي  الأســــبــــوع، 
فــي الــوقــت الــذي تقيّم فيه السوق 
أثــــر انـــخـــفـــاض مـــخـــزونـــات الــخــام 
الأمـــيـــركـــيـــة وعـــــدم الاســـتـــقـــرار في 
نيجيريا إلى جانب النمو القوي 
في الطلب العالمي، في وقت يشهد 
بطئا في عودة التوازن للأسواق.

وارتــفــع خــام القياس العالمي 
مزيج برنت ٢٠ سنتا في التسوية 
بــمــا يـــعـــادل ٠٫٣٩ فـــي المـــائـــة إلــى 
بــيــنــمــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   ٥٢٫١٠
زاد خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الأمــيــركــي ٢٣ ســنــتــا، أو ٠٫٤٧ في 

المائة، إلى ٤٨٫٨٢ دولار للبرميل.
وانخفض الخام الأميركي ١٫٥ 
فــي المــائــة عــلــى أســـاس أســبــوعــي، 
بينما نزل خام برنت ٠٫٦ في المائة.

وفـــــي حــــين تــــــدرس واشــنــطــن 
فــــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى فـــنـــزويـــلا، 
تــشــمــل حــظــر صـــــــادرات أمــيــركــيــة 
ألــف برميل مــن الخام  بنحو ١٠٠ 
الخفيف ومنتجات التكرير لها، 
تـــوقـــع مــتــعــامــلــون أن يـــدعـــم ذلـــك 
الأســـعـــار؛ نــظــرا لأن ذلـــك قــد يزيد 

التكلفة التشغيلية للإنتاج والتي 
تقدر بنحو ٣٠ دولارا للبرميل، إذ 
ستضطر كراكاس في تلك الحالة 
إلى البحث عن موردين أبعد بديلا 
ربما من نيجيريا أو الجزائر. وفقا 

لوكالة الطاقة الدولية.

النفط الصخري

الـــــطـــــاقـــــة  شـــــــــركـــــــــات  زادت 
الأميركية عدد الحفارات النفطية 
للمرة الثانية في الأسابيع الثلاثة 

السابقة لتستأنف وتــيــرة تعافي 
أنــشــطــة الــحــفــر المــســتــمــر مــنــذ ١٥ 
شهرا، لكن وتيرة الزيادة تباطأت 
في الأشهر الماضية في الوقت الذي 
تقلص فيه الشركات خطط الإنفاق 

مع انخفاض أسعار الخام.
وقــالــت شــركــة «بــيــكــر هــيــوز» 
لخدمات الطاقة يــوم الجمعة، إن 
الشركات زادت عدد منصات الحفر 
النفطية بواقع ثلاثة حفارات في 
الأسبوع المنتهي في ١١ أغسطس 
الــعــدد الإجــمــالــي إلى  (آب) ليصل 

٧٦٨ منصة، وهو الأعلى منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٥.

ويقابل هذا العدد ٣٩٦ منصة 
حـــفـــر نـــفـــطـــيـــة كــــانــــت عـــامـــلـــة فــي 
الأســبــوع المقابل قبل عــام. وزادت 
الــشــركــات عـــدد الـــحـــفـــارات فـــي ٥٦ 
أسبوعاً من ٦٣ أسبوعا منذ بداية 

يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
وعـــــــــــدد الـــــــحـــــــفـــــــارات مــــؤشــــر 
مــبــكــر عــلــى الإنــــتــــاج المــســتــقــبــلــي. 
ومــــــن المـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع إنـــتـــاج 
إلـــى ٩٫٤ مليون  الــنــفــط الأمــيــركــي 

برميل يوميا في ٢٠١٧، وإلى ٩٫٩ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي ٢٠١٨ 
مــن ٨٫٩ مليون برميل يوميا في 
٢٠١٦، بحسب توقعات اتحادية. 
وضغطت تلك الزيادة في الإنتاج 
عـــلـــى أســــعــــار الــــخــــام فــــي الأشـــهـــر 

الماضية.

تفاؤل وكالة الطاقة

تـــــفـــــاؤل مــــلــــحــــوظ، بـــثـــه آخـــر 
تــقــريــر لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 

الــذي أشــار إلى أن الطلب العالمي 
على النفط سينمو بوتيرة أسرع 
من المتوقعة هذا العام، بما يساهم 
في تقليص تخمة المعروض رغم 
ارتـــفـــاع إنــتــاج الــخــام فــي أمــيــركــا 
الشمالية وضعف التزام «أوبــك» 

بتخفيضات الإنتاج.
وعـــدلـــت الـــوكـــالـــة تــوقــعــاتــهــا 
لنمو الــطــلــب الــعــام الــحــالــي، إلــى 
١٫٥ مليون برميل يوميا مقارنة 
مــع ١٫٤ مليون برميل يوميا في 
تقريرها الشهري السابق، وقالت 

إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار ١٫٤ 
مليون برميل يوميا إضافية في 

العام المقبل.
وقـــالـــت وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الــتــي 
تــتــخــذ مــن بــاريــس مــقــرا لــهــا: «لا 
بد أن يجد المنتجون ما يشجعهم 
في الطلب، الذي ينمو على أساس 
ســـنـــوي بـــوتـــيـــرة أقـــــوى مــمــا كــان 

متوقعا في البداية».
وأضــــــــافــــــــت الــــــوكــــــالــــــة الــــتــــي 
لــلــدول الصناعية  المــشــورة  تــقــدم 
بـــــخـــــصـــــوص ســـــيـــــاســـــة الــــطــــاقــــة 
«ستتعزز الثقة فــي أن استعادة 
التوازن ستستمر إذا لم يبد بعض 
المنتجين المشاركين في اتفاقيات 
الإنــــتــــاج مــــؤشــــرات عـــلـــى ضــعــف 
عزيمتهم في الوقت الذي يعززون 

فيه مراكزهم».
وتــــعــــكــــف مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك) على 
خفض الإنــتــاج نحو ١٫٢ مليون 
برميل يوميا، بينما تعمل روسيا 
ومنتجون آخرون خارج المنظمة 
ألـــف  عـــلـــى خـــفـــض الإنـــــتـــــاج ٦٠٠ 
برميل يوميا حتى مــارس (آذار) 

٢٠١٨ بهدف دعم أسعار النفط.
وقالت وكالة الطاقة، إن نسبة 
الـــــتـــــزام «أوبـــــــــك» بــالــتــخــفــيــضــات 
تـــراجـــعـــت إلــــى ٧٥ فـــي المـــائـــة في 
يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى 
لها منذ بــدء العمل بتخفيضات 
الإنتاج في يناير (كانون الثاني). 
مشيرة إلى ضعف التزام الجزائر 
والــــــعــــــراق والإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة بتخفيضات الإنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت 
الــدولــة العضو في «أوبــك»  ليبيا 
المــعــفــاة حــالــيــا مــن التخفيضات 
زيادة حادة في الإنتاج. ونتيجة 
لـــذلـــك؛ ارتـــفـــع إجـــمـــالـــي إمــــــدادات 
ألـــف برميل  الــعــالمــيــة ٥٢٠  الــنــفــط 
يوميا في يوليو ليزيد ٥٠٠ ألف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا عــــن المـــســـتـــويـــات 

المسجلة قبل عام.

مساهماتها فاقت ١٠ مليارات دولار أغلبها حصص استراتيجية

دول الخليج تزيح أوروبا من صدارة الاستثمار في الأسهم المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تـــــصـــــدرت مــنــطــقــة  مــــــرة  لأول 
الخليج العربي لائحة المستثمرين 
فــي الأســهــم المغربية متفوقة على 
أوروبــــــــا، الـــتـــي نـــزلـــت إلــــى المــرتــبــة 
الــثــانــيــة، وأصــبــحــت الاســتــثــمــارات 
الخليجية تمثل حصة ٥٠٫١٤ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة فـــي الأســـهـــم المــغــربــيــة، 
حــــســــب الــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي حــــول 

الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــي 
الـــذي أصــدرتــه  الــبــورصــة المغربية 
الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

أول من أمس.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الأســـهـــم المــغــربــيــة 
المسعرة في بورصة الدار البيضاء 
إلـــى ٩٧ مــلــيــار درهـــم (١٠٫٣ مليار 
 ٢٤ بــــــزيــــــادة   ،٢٠١٦ فـــــي  دولار) 
مــلــيــار درهــــم (٢٫٦ مــلــيــار دولار)، 
لتحتل المرتبة الأولــى، فيما بلغت 

اســـتـــثـــمـــارات أوروبـــــــا ٨٣٫٦ مــلــيــار 
درهــم (٨٫٩ مليار دولار) بزيادة ٩ 
مليارات درهم (٩٦٠ مليون دولار) 

خلال السنة نفسها.
وحــســب الــبــلــدان، بـــرزت دولــة 
الإمــارات العربية بشكل خاص، إذ 
ارتفع حجم استثماراتها في الأسهم 
المــغــربــيــة، لــيــبــلــغ ٨٧ مــلــيــار درهـــم 
بــزيــادة ٢٠٫٨  (٩٫٢٦ مــلــيــار دولار) 
مليار درهـــم (٢٫٢١ مليار دولار). 
وأصبحت الاستثمارات الإماراتية 

المـــائـــة من  فـــي  تــمــثــل حــصــة ٤٥٫٦ 
إجــمــالــي الاســتــثــمــار الأجــنــبــي في 
الأســــهــــم المـــغـــربـــيـــة. وتـــتـــركـــز هـــذه 
الاستثمارات بنسبة ٩٣ في المائة 
منها في مساهمات استراتيجية، 
خصوصا في اتصالات المغرب التي 
تــعــود مــلــكــيــة حــصــة ٥٣ فـــي المــائــة 
اتــصــالات  المـــال لمجموعة  مــن رأس 
الإمـــاراتـــيـــة، وشــركــة طــاقــة المــغــرب 
لصناعة الكهرباء والتي تستحوذ 
مجموعة طاقة الإماراتية على ٨٦ 

في المائة من رأسمالها.
ونـــزلـــت مــرتــبــة فــرنــســا، البلد 
الــــذي كـــان يــعــتــبــر تــقــلــيــديــا الأكــثــر 
إلــى المرتبة  المــغــرب،  استثمارا فــي 
الــثــانــيــة بــاســتــثــمــارات تــنــاهــز ٧٠ 
مليار درهـــم (٧٫٤٥ مليار دولار). 
وحــقــقــت اســـتـــثـــمـــارات فــرنــســا في 
الأســــهــــم المـــغـــربـــيـــة زيــــــــادة بــقــيــمــة 
١١٫٤ مـــلـــيـــار درهــــــم (١٫٢١ مــلــيــار 
دولار) خــــلال ســنــة ٢٠١٦، والــتــي 
نتجت عنها زيادة الحصص التي 

يمتلكها مستثمرون فرنسيون في 
شــركــات لافـــارج هولسيم ومرسى 
المغرب واتصالات المغرب والتجاري 

وفا بنك.
وحسب التقرير بلغ إجمالي 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فـــي الأســهــم 
المدرجة في بورصة الدار البيضاء 
١٩٢ مــلــيــار درهـــــم (٢٠٫٤٣ مــلــيــار 
دولار)، مقابل ١٥٥٫٨٦ مليار درهم 
 .٢٠١٥ فـــي  دولار)  مــلــيــار   ١٦٫٥٨)
وأرجع التقرير مصدر هذه الزيادة 

بــنــســبــة ٧٨ فـــي المـــائـــة إلــــى ارتــفــاع 
أســـعـــار الأســـهـــم، وبــنــســبــة ٢٣ في 

المائة إلى استثمارات جديدة.
وأشــــار إلـــى أن الاســتــثــمــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الأســــهــــم المــغــربــيــة 
أصــبــحــت تــمــثــل حــصــة ٣٢٫٩٧ في 
المائة من رسملة (القيمة السوقية) 
بـــورصـــة الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، والــتــي 
بــلــغــت ٥٨٣ مــلــيــار درهـــــم (٦٢٫٠٢ 
نـــهـــايـــة ٢٠١٦.  فــــي  مـــلـــيـــار دولار) 
كما أشار التقرير إلى أن ٩١٫٦ في 

المائة من الاستثمارات الخارجية 
فــي الأســهــم المــغــربــيــة تتخذ شكل 
مساهمات استراتيجية بحصص 
تـــفـــوق ٤ فــــي المــــائــــة مــــن رأســـمـــال 
الــــشــــركــــات، مـــوضـــحـــا أن مــــن بــين 
٧٥ شـــركـــة مـــدرجـــة فـــي الــبــورصــة 
المغربية نحو ١٦ شركة يمتلك فيها 
المستثمرون الأجانب أكثر من ٥٠ 
فــي المــائــة مــن رأس المـــال، بينها ٩ 
شركات يمتلك فيها الأجانب أكثر 

من ٧٥ في المائة.

خوفاً من تداعيات التوترات السياسية

المستثمرون يلجأون إلى الملاذات الآمنة لتقليل المخاطر
لندن: «الشرق الأوسط»

يلجأ المستثمرون، في القطاعات 
المـــلاذات  إلــى  الاقــتــصــاديــة المختلفة، 
الفترة الحالية؛ خوفاً  الآمــنــة، خــلال 
مــــن الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي قــــد تــســبــبــهــا 
الــتــوتــرات الــســيــاســيــة الــعــالمــيــة التي 
ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم، على 

حجم وقيمة استثماراتهم.
ووســــــط تـــوقـــعـــات بـــارتـــفـــاعـــات 
قــيــاســيــة لــلــمــعــدن الأصـــفـــر الــنــفــيــس 
(الذهب)، تتجه الأنظار أيضاً للفرنك 
الــــســــويــــســــري، الـــــــذي يــــدخــــل ضــمــن 
الـــعـــمـــلات الآمــــنــــة؛ نـــظـــرا لانــخــفــاض 
درجـــــة المـــخـــاطـــر فـــيـــه، والــــــذي سجل 
مــســتــوى قــيــاســيــا أمــــام الـــــدولار يــوم 

الأربعاء الماضي.
كـــمـــا ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــذهـــب 
إلــى أعلى مستوى في شهرين، يوم 
الــجــمــعــة آخـــــر تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع، 
الـــرابـــع على  لــلــيــوم  محققة مــكــاســب 
التوالي مع التماس المستثمرين الملاذ 
الآمــن في ظل تصاعد التوترات بين 
كوريا الشمالية والولايات المتحدة، 
وتلقى المعدن الأصفر دعماً أيضاً من 

بيانات التضخم الأميركية الضعيفة.
وأصــــــــــدر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب تــحــذيــرا جـــديـــدا إلــى 
كوريا الشمالية يوم الجمعة عندما 
أشــــــار إلـــــى أن الأســـلـــحـــة الأمــيــركــيــة 
«جاهزة»، في الوقت الذي تتهمه فيه 
بيونغ يانغ بأنه يدفع شبه الجزيرة 

الكورية إلى حرب نووية.
وارتـــفـــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٢٣ في المائة إلى ١٢٨٩٫٢٠ 
دولار للأوقية (الأونصة) في إغلاق 
تـــعـــامـــلات الــجــمــعــة آخـــــر الأســــبــــوع، 
ويتجه المعدن النفيس صوب تحقيق 
أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف 

أبريل (نيسان).
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الجلسة، 
الــذهــب أعــلــى مستوياته منذ  سجل 
الــســابــع مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عند 
١٢٩١٫٨٦ دولار للأوقية. وزاد الذهب 
في تسوية العقود الأميركية الآجلة 
دولارا   ١٢٩٤ إلــــــى  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٣

للأوقية.
وقـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــعـــــــــــــزز المـــــــــخـــــــــاطـــــــــر 
الجيوسياسية الطلب على الأصول 
التي تعتبر من الاستثمارات الآمنة 
مثل الذهب. وأظهرت بيانات مالية 

يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في 
الــولايــات المتحدة زادت بوتيرة أقل 
من المتوقعة في يوليو (تموز)، وهو 
الأمر الذي وفر أيضا الدعم للمعدن 
الأصفر. وانخفض مؤشر الدولار إلى 
أدنى مستوى في أسبوع بعد صدور 

البيانات الأميركية.
ومـــــــن بــــــين المــــــعــــــادن الـــنـــفـــيـــســـة 
الـــفـــضـــة ٠٫٢ فــي  الأخــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
المائة إلى ١٧٫١٠ دولار للأوقية بعدما 
ســجــلــت أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ ١٤ 
يــونــيــو عــنــد ١٧٫٢٤ دولار لــلأوقــيــة 
في الجلسة السابقة. ويكون بذلك، 
حقق مكاسب أسبوعية بنسبة ٥٫٣ 
في المائة، وهي الأكبر من نوعها منذ 

يوليو ٢٠١٦.
وزاد الــبــلاتــين واحـــدا فــي المائة 
إلـــى ٩٨٦٫٢٠ دولار لــلأوقــيــة بعدما 
لامس أعلى مستوياته منذ السادس 
من مــارس (آذار) عند ٩٩١٫٥٠ دولار 
للأوقية. وصعد المعدن نحو ٢٫٨ في 

المائة منذ بداية الأسبوع.
ولــــم يــســجــل الـــبـــلاديـــوم تــغــيــرا 
يـــذكـــر عــنــد ٨٩٦٫٥٠ دولار لــلأوقــيــة 
وأنهى الأسبوع على صعود بنحو 

٢ في المائة.

الين والفرنك أكثر جذباً من الدولار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــض الــــــــدولار مــقــابــل 
سلة عملات، في آخر تعاملات 
بــــعــــد أن أظــــهــــرت  الأســـــــبـــــــوع، 
بيانات أن أسعار المستهلكين 
في الولايات المتحدة زادت بأقل 
من المتوقع في يوليو بما يشير 
إلـــى تضخم مــحــدود قــد يدفع 
مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأميركي) إلى 
توخي الحذر بشأن رفع أسعار 

الفائدة مجددا هذا العام.
وارتــــــفــــــع مـــــؤشـــــر أســــعــــار 
المستهلكين الأمــيــركــي ٠٫١ في 
المــائــة الــشــهــر المـــاضـــي، بعدما 
لـــــم يـــســـجـــل تـــغـــيـــرا يــــذكــــر فــي 
يــونــيــو. وكـــان خــبــراء اقتصاد 
استطلعت «رويـــتـــرز» آراءهـــم 
توقعوا أن يرتفع المــؤشــر ٠٫٢ 

في المائة في يوليو.
وتـــراجـــع مـــؤشـــر الـــــدولار، 

الـــعـــمـــلـــة  يــــقــــيــــس أداء  الــــــــــذي 
الأميركية مقابل ســت عملات 
رئيسية، يوم الجمعة، ٠٫٣٧ في 
المائة إلى ٩٣٫٠٥٢ بعد أن تراجع 
في وقت سابق من الجلسة إلى 
أدنى مستوى في أسبوع عند 

.٩٢٫٩٣٤
وهــبــط الـــــدولار إلـــى أدنـــى 
مستوى في ١٦ أسبوعا مقابل 
الــــــين الــــيــــابــــانــــي، لـــكـــنـــه قــلــص 
خـــســـائـــره بـــعـــد أن قـــــال وزيــــر 
الـــروســـي سيرجي  الــخــارجــيــة 
لافروف، إن هناك خطة روسية 
صينية لنزع فتيل التوتر بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكــــوريــــا 
الشمالية. لكن الدولار انخفض 
المــائــة مــقــابــل الفرنك  ٠٫١١ فــي 

السويسري.
ويسعى المستثمرون عادة 
إلـــــى شــــــراء الـــفـــرنـــك والــــــين فــي 
أوقــــات الــتــوتــرات الــســيــاســيــة. 
وحـــقـــقـــت الـــعـــمـــلـــتـــان مــكــاســب 

كبيرة مقابل الــدولار الأسبوع 
الماضي، في ظل تنامي التوتر 
بين كوريا الشمالية والولايات 

المتحدة.
الـــيـــورو ٠٫٤٥ في  وارتـــفـــع 
المائة إلى ١٫١٨٢٣ دولار بعد أن 
رفع مورغان ستانلي توقعاته 
لــلــعــمــلــة الأوروبـــــيـــــة المـــوحـــدة، 
أنــــهــــا ســتــبــلــغ ١٫٢٥  مـــتـــوقـــعـــا 
دولار في وقت مبكر من السنة 

القادمة.
وتـــــــــــعـــــــــــافـــــــــــى الــــــجــــــنــــــيــــــه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي بـــعـــض الـــشـــيء 
بــعــدمــا لامــــس أدنـــــى مــســتــوى 
في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار 
فــي وقـــت ســابــق مــن الجلسة، 
ليجري تــداولــه بــارتــفــاع ٠٫٣٢ 
في المائة. وما زال المستثمرون 
آفــــاق  بــالــقــلــق إزاء  يـــشـــعـــرون 
الاقــــتــــصــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي بــعــد 
مجموعة من البيانات المتباينة 

صدرت الأسبوع الماضي.
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ميركل: لدينا ٤٤ مليون شخص يعملون

ألمانيا تسعى لخفض البطالة إلى ما دون ٣ ٪ بحلول ٢٠٢٥
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل أمــس (السبت)، أن 
ألمــانــيــا قـــــادرة عــلــى خــفــض نسبة 
الــبــطــالــة إلـــى مــا دون ٣ فــي المــائــة 
الــهــدف  بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥، وهــــو 
الـــذي تــريــد تحقيقه في  الرئيسي 
إطــــــــار الاســـــتـــــعـــــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
فـــي سبتمبر  المـــقـــررة  الــتــشــريــعــيــة 

(أيلول) المقبل.
وقـــــالـــــت مـــيـــركـــل فـــــي خـــطـــاب 
ألقته في مدينة دورتموند (غرب)، 
الـــتـــي تــــزورهــــا فــــي إطــــــار الــحــمــلــة 
الانتخابية: «لقد حددنا عام ٢٠٢٥ 
للوصول إلى الملاءة في العمل، أي 
نسبة بطالة أقــل مــن ٣ فــي المــائــة، 
وأعتقد أننا سنحقق هذا الهدف».

ويرد هذا الهدف في البرنامج 
الانتخابي للائتلاف بين الحزبين 
المـــحـــافـــظـــين، الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي، والاتــحــاد المسيحي 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي بــــافــــاريــــا، الــــذي 
أعلنت خطوطه العريضة في مطلع 

المــاضــي. وأضافت  يوليو (تــمــوز) 
المستشارة أنه لتحقيق هذا الهدف 
لا بد من تكثيف الجهود لمساعدة 
الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة (أكـــثـــر مـــن ســـنـــة) والـــذيـــن 
يـــصـــل عــــددهــــم إلـــــى نـــحـــو مــلــيــون 
في ألمانيا. وتواجه ألمانيا مشكلة 
تــزايــد عــدد المتقاعدين مــع ارتفاع 
المعدل العمري في البلاد، وتحقيق 
هـــدف خــفــض نــســبــة الــبــطــالــة إلــى 
المــائــة سيتيح عــدم  مــا دون ٣ فــي 
خفض رواتــب المتقاعدين وتجنب 
رفع نسبة المساهمة في صناديق 

الضمان الاجتماعي.
وألـــقـــت مــيــركــل خــطــابــهــا بعد 
عـــودتـــهـــا مـــن إجـــازتـــهـــا الــصــيــفــيــة، 
وقد دافعت فيه عن إنجازاتها على 
رأس الـــبـــلاد، وأهــمــهــا خــفــض عــدد 
الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل مــن ٥ ملايين 
لدى وصولها إلى السلطة عام ٢٠٠٥ 
إلى نحو ٢٫٥ مليون اليوم، أي نسبة 

٥٫٧ في المائة من اليد العاملة.
وقالت ميركل: «لدينا اليوم ٤٤ 
مليون شخص يعملون في ألمانيا. 

إنها بالفعل أرقام جيدة جداً».
وتبدو ميركل في موقع جيد 
جـــــداً لـــلـــفـــوز بـــانـــتـــخـــابـــات الـــرابـــع 
والــعــشــريــن مــن سبتمبر لتتسلم 

عندها حكم البلاد لولاية رابعة.
وتـــظـــهـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
بــرئــاســة  الــيــمــيــنــي  الـــتـــحـــالـــف  أن 
ميركل سيحصل بــين ٣٧ و٤٠ في 
المائة من أصــوات الألمــان، في حين 
تــتــراوح نسبة الــحــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي بين ٢٣ و٢٥ في المائة.

ويـــــــســـــــعـــــــى زعــــــــيــــــــم الـــــــحـــــــزب 
الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي مــارتــن 
إلــى تحسين وضع  شولتز جاهداً 
حــزبــه، مــشــدداً على غياب العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن دون أن يــحــقــق 

نتائج ملموسة.
ودعـــــــــــــت مــــــيــــــركــــــل، شـــــركـــــات 
الــســيــارات الألمــانــيــة إلـــى اســتــعــادة 
الثقة عقب فضحية التلاعب بقيم 
انــبــعــاثــات الـــســـيـــارات الــتــي تعمل 

بوقود الديزل.
وفي انطلاق المرحلة الساخنة 
في معركة الانتخابات التشريعية، 

قــالــت مــيــركــل أمـــس، خـــلال فعالية 
لـــلـــجـــنـــاح الــــعــــمّــــالــــي فـــــي حـــزبـــهـــا 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بــمــديــنــة 
دورتموند الألمانية: «قطاع عريض 
من شركات تصنيع السيارات في 
ألمانيا بدد الثقة بشكل لا يصدق»، 
مؤكدة ضرورة أن تستعيد قيادات 
الثقة الآن، وقالت:  الــشــركــات  هــذه 
«يتعين التعامل مع الأمر»، مضيفة 
أن الصدق جزء من اقتصاد السوق 
الاجتماعي. وأوضحت ميركل أن 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــســـريـــة أو الــتــلاعــب 
بــــاخــــتــــبــــارات الـــــــعـــــــوادم وإخــــفــــاء 
الــحــقــائــق مـــن الأمــــــور الـــتـــي تــدمــر 
الــثــقــة، مـــؤكـــدة أنــــه لا يــمــكــن غض 
الطرف عن ذلــك والــعــودة ببساطة 
إلــى جــدول الأعــمــال، وقــالــت: «هــذا 

يستدعي كثيراً من النقاشات».
وذكــــرت مــيــركــل أنـــه إذا كانت 
ألمـــــانـــــيـــــا تــــــريــــــد الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
الــصــدارة كمركز لصناعة  احــتــلال 
الـــســـيـــارات، يــتــعــين المــراهــنــة بقوة 
أكـــبـــر فـــي المــســتــقــبــل عــلــى تــطــويــر 
تكنولوجيات تشغيل بديلة تعزز 

القيادة الذاتية والربط بين وسائل 
الــنــقــل وخـــدمـــات الـــطـــرق والــبــنــيــة 
التحتية، وقــالــت: «إجــابــة السؤال 
عـــلـــى مــــا إذا كـــــان قـــطـــاع صــنــاعــة 
السيارات الألماني سيعي متطلبات 
المرحلة ستتحدد عبر مستقبل هذه 
الـــشـــركـــات، وبــالــتــالــي عــبــر مــئــات 

الآلاف من فرص العمل».
الــــعــــوادم  يــــذكــــر أن فــضــيــحــة 
تفجرت في سبتمبر ٢٠١٥، عندما 
اعترفت «فولكس فــاغــن» بتثبيت 
برنامج كومبيوتر معقد في أكثر 
من ١١ مليون سيارة في مختلف 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لــتــقــلــيــص كــمــيــات 
العادم المنبعثة من السيارات أثناء 
الاختبارات مقارنة بكميات العادم 
الحقيقية المنبعثة أثناء السير في 

ظروف التشغيل الطبيعية.
وبعد اعتراف «فولكس فاغن» 
بوقت قصير انضمت «أودي» إلى 
الــفــضــيــحــة بــعــد اتـــضـــاح قــيــامــهــا 
بــبــيــع ســـيـــارات تــعــمــل بــمــحــركــات 
ديــزل مــزودة بالبرنامج نفسه في 

الولايات المتحدة.

بلغ ٤٫٨ مليار دولار العام الماضي

القاهرة تتطلع لزيادة التبادل التجاري مع أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــتــصــدر المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي 
مباحثات الرئاسة المصرية خلال 
جولة تبدأ غدا الاثنين، يقوم بها 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
لأربــع دول أفريقية، وســط تطلع 
الـــقـــاهـــرة لــــزيــــادة حــجــم الــتــبــادل 
الـــــتـــــجـــــاري مــــــع أســـــــــــواق الـــــقـــــارة 
الـــســـمـــراء عــلــى ٤٫٨ مــلــيــار دولار 

المحققة العام الماضي.
وأكـــــــــــــــــد وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والـــصـــنـــاعـــة المــــصــــري المـــهـــنـــدس 
طارق قابيل، أن الجولة الأفريقية 
لــدول  المرتقبة للرئيس السيسي 
تنزانيا ورواندا وتشاد والغابون، 
تمثل خــطــوة مهمة نــحــو تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الــــســــمــــراء  الــــــقــــــارة  مــــصــــر ودول 
سواء على المستوى السياسي أو 

الاقتصادي.
وقـــــــــال فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
صدر أمس، إن «الملف الاقتصادي 
سيتصدر مباحثات الرئيس مع 
رؤســاء الــدول الأربــع حيث تولى 
مـــصـــر اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بــتــنــمــيــة 
عــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مـــع دول 
الــقــارة الأفــريــقــيــة ســـواء فــي إطــار 
عضويتها بمنظمة الكوميسا أو 
إقــامــة منطقة التجارة  مــن خــلال 
الحرة القارية الأفريقية بين أكبر 
٣ تكتلات أفريقية وهى الكوميسا 
والسادك وجماعة شرق أفريقيا، 
التي تم إطلاقها من مصر في عام 

.«٢٠١٥
وفى هذا الصدد، أشار قابيل 
إلى أن وزارة التجارة والصناعة 
أعــــــــدت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــمـــوحـــة 
لـــتـــعـــزيـــز عــــلاقــــاتــــهــــا الـــتـــجـــاريـــة 
والاســتــثــمــاريــة مـــع أســـــواق دول 
الــــــقــــــارة الـــــســـــمـــــراء، الــــتــــي تــمــثــل 
إحدى أهم الأســواق الواعدة أمام 
المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن 
الاستراتيجية تتضمن خطة عمل 
واضحة بتوقيتات زمنية محددة 
لــــــلأســــــواق المـــســـتـــهـــدفـــة وآلــــيــــات 
التنفيذ، وكذا الفرص التصديرية 
المتاحة أمــام المنتجات المصرية، 
فــــضــــلاً عـــــن المـــــوقـــــف الــتــنــافــســي 
للمنتجات المصرية مع منتجات 
الـــــــدول الأخـــــــرى داخــــــل الأســــــواق 

الأفريقية.
وحـــــــــــــول أهــــــــــم الإجــــــــــــــــــراءات 
الـــــــوزارة لتعزيز  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
عــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مـــع دول 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، أشــــار الــوزيــر 
إلى أنه تم «فتح ٥ مكاتب تجارية 

جــديــدة بــالــقــارة الــســمــراء شملت 
تـــنـــزانـــيـــا وغــــانــــا وأوغــــنــــدا  دول 
وجيبوتي وكـــوت ديـــفـــوار... كما 
افــتــتــاح أول مــركــز لوجيستي  تــم 
الــتــجــارة  بكينيا لتسهيل حــركــة 
ما بين مصر ودول شرق أفريقيا، 
وجـــارٍ حالياً دراســـة إنــشــاء مركز 
لوجيستي بغانا أو كوت ديفوار 
الــتــجــاريــة مع  الــعــلاقــات  لتنمية 

دول غرب أفريقيا».
ولفت قابيل إلى أن العلاقات 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين مــــصــــر والــــــــدول 
الأفريقية تشهد زيادة ملحوظة، 
حــيــث بلغت فــي عـــام ٢٠١٦ نحو 
٤٫٨ مليار دولار مقابل ٤٫٥ مليار 
إلــى أن  دولار، عــام ٢٠١٥، مشيراً 
معدلات زيادة الصادرات المصرية 
كان لها النصيب الأكبر في زيادة 
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، حيث 
الــصــادرات فــي العام  بلغت قيمة 
المـــاضـــي، نــحــو ٣٫٤ مــلــيــار دولار 
الــــواردات ١٫٣  بينما بلغت قيمة 

مليار دولار.

 «موديز» في مصر
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تشير فــيــه الــبــيــانــات الـــــواردة من 
مــصــر إلــــى أن بــرنــامــج الإصــــلاح 
الــذي بدأ العمل فيه  الاقتصادي، 
النتائج  بــدايــة عــام ٢٠١٥، يحقق 

المستهدفة، في البلاد.
وقــــامــــت بــعــثــة مــــن مــؤســســة 
«مـــوديـــز» للتصنيف الائــتــمــانــي 
بــزيــارة مــصــر الأســبــوع المــاضــي، 

المــراجــعــة السنوية  ضمن عملية 
لــــجــــدارة الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لــــلاقــــتــــصــــاد المـــــــصـــــــري. وقــــامــــت 
الـــزيـــارة  بــتــنــســيــق  المــالــيــة  وزارة 
عن الحكومة المصرية، من خلال 
ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية 
لمــمــثــلــي مـــؤســـســـة «مـــــوديـــــز» مــع 
وزيـــر المــالــيــة ونــائــبــه للسياسات 
المالية، وكذلك مع ممثلي بعض 
المؤسسات المالية الدولية العاملة 
بمصر، مثل البنك الدولي، وكذلك 
الــبــنــوك العاملة  مــع ممثلين عــن 

بمصر والقطاع الخاص.
الــزيــارة الدورية  وتأتي هــذه 
بهدف الاطلاع على آخر تطورات 
الاقتصاد المصري، وعلى رأسها 
خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي الـــشـــامـــل والــطــمــوح 
الــــذي تــتــبــنــاه وتــنــفــذه الــحــكــومــة 
المــصــريــة، بــمــا فــي ذلـــك الإصـــلاح 
المـــالـــي والـــنـــقـــدي، وإصـــــلاح بيئة 

الأعمال.
ووفقاً لبيان من وزارة المالية، 
قال وزير المالية عمرو الجارحي، 
إنه «قام باطلاع ممثلي مؤسسة 
(مـــوديـــز) للتصنيف الائــتــمــانــي 
على العناصر والمحاور الرئيسية 
والمستهدفات الاقتصادية والمالية 
لــبــرنــامــج الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
المـــصـــري، حــيــث تــم الــتــأكــيــد على 
وجــــــــود إرادة ســـيـــاســـيـــة ودعـــــم 
كبير من قبل رئيس الجمهورية 
لــلــحــكــومــة المـــصـــريـــة لاســتــكــمــال 
بـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 

الشامل والمتوازن الذي تستهدفه، 
ن  والـــذي مــن شأنه تحقيق تحسُّ
كــــبــــيــــر وطـــــــفـــــــرة فـــــــي مــــــؤشــــــرات 
الاقتصاد المصري، وأهمها زيادة 
مــعــدلات النمو وخــفــض معدلات 
البطالة وتحقيق الاستدامة المالية 
عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط مــــن خـــلال 
خــفــض مــعــدلات الــديــن والــعــجــز، 
مــــع الـــتـــوســـع فــــي بــــرامــــج الـــدعـــم 
الأكــثــر اســتــهــدافــاً للفئات الأولـــى 
بـــالـــرعـــايـــة، وزيــــــادة مـخـصـصـات 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــبــــشــــريــــة، وتـــحـــســـين 
البنية التحتية والخدمات المقدمة 

للمواطنين».
وأكــد وزيــر المالية أنــه عرض 
على ممثلة مؤسسة «مــوديــز»... 
«الــــنــــتــــائــــج الإيــــجــــابــــيــــة الأولــــيــــة 
لـــــلإصـــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي، الـــتـــي 
انـــعـــكـــســـت عــــلــــى أهـــــــم مــــؤشــــرات 
الاقتصاد المصري، وعلى رأسها 
تــحــســن الــوضــع المــالــي لــلــمــوازنــة 
العامة للدولة خــلال العام المالي 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ وانــخــفــاض نسبة 
العجز الأولى إلى ١٫٨ في المائة من 
نـــزولاً مــن ٣٫٥ في  الناتج المحلى 
المائة من الناتج المحلى في العام 
الـــســـابـــق، وارتــــفــــاع مـــعـــدل الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي لــيــصــل إلـــى ٤٫٩ في 
المائة خلال الربع الأخير من ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ مع تزايد نسبة مساهمة 
أنشطة التصدير والاستثمار في 

النمو المحقق».
كما تــم خــلال الــزيــارة عرض 
وشـــــرح تــحــســن أوضــــــاع الــقــطــاع 

الخارجي ومــؤشــراتــه مــن ارتفاع 
رصـــيـــد الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــدولـــيـــة 
لــيــصــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٣٦ مــلــيــار 
جــنــيــه فــي نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
المــؤســســة «بــمــا  ٢٠١٧ لمــســؤولــي 
يغطى ٧٫٥ شهر من احتياجاتنا 
مــن الــســلــع المـــســـتـــوردة، وتحسن 
المــــيــــزان الـــتـــجـــاري بــشــكــل كــبــيــر، 
وكـــــــذلـــــــك المــــــــيــــــــزان الـــــحـــــالـــــي عـــن 
السنوات السابقة، وتــزايــد قيمة 
شـــراء واســتــثــمــارات الأجــانــب في 
الأوراق المالية الحكومية لتصل 
إلــى نحو ١٥ مليار دولار أخيراً 
ارتفاعاً من أقل من مليار دولار في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦».
مــن جــانــبــه، أكـــد نــائــب وزيــر 
المــالــيــة أحمد  المــالــيــة للسياسات 
كوجك، أن الجانب المصري اهتم 
لــقــاءات ثنائية  بترتيب وإجــــراء 
لـــــخـــــبـــــراء مــــؤســــســــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائـــتـــمـــانـــي مــــع مــمــثــلــي الــبــنــوك 
والــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي ومــجــتــمــع 
الأعـــــمـــــال، وكــــذلــــك بـــعـــض خـــبـــراء 
المؤسسات الدولية العاملة بمصر 
حتى يتسنى لهم الاستماع لآراء 
جــمــيــع شـــركـــاء الــتــنــمــيــة بــمــصــر، 
وبــــمــــا يــــوضــــح حـــجـــم الــتــحــســن 
الحقيقي للأوضاع وبيئة العمل 

بمصر، وفقاً للبيان.
وقــال كوجك إنه تم التأكيد 
لخبراء مؤسسة «مــوديــز» على 
أهمية محور الحماية والعدالة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ضــــمــــن بـــرنـــامـــج 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي المــصــري، 

«حــيــث تــم إطلاعهم على حزمة 
برامج الحماية الاجتماعية التي 
ـــذت أخــيــراً مــثــل زيــــادة الــدعــم 
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الـــنـــقـــدي الـــشـــهـــري لـــلـــفـــرد عــلــى 
بطاقات التموين من ٢١ إلى ٥٠ 
جنيهاً وبــمــا يسمح بمضاعفة 
كــمــيــة الـــســـلـــع المـــمـــكـــن شـــراؤهـــا 
بـــــ١٤٠ فــي المــائــة، وزيــــادة الــدعــم 
الـــنـــقـــدي لمــســتــحــقــين بــرنــامــجــي 
تــــكــــافــــل وكــــــرامــــــة بـــــــــــ١٠٠ جــنــيــه 
شـــهـــريـــاً لـــنـــحـــو الــــــــــــ١٫٧ مــلــيــون 
أســرة، وزيــادة الأجــور للعاملين 
بــالــدولــة، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
حد الإعفاء الضريبي من ٦٥٠٠ 
إلــى ٧٢٠٠ جنيه، وإقـــرار خصم 
ضــــريــــبــــي لـــجـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين، 
وزيــادة المعاشات بـ١٥ في المائة 

لنحو ١٠ ملايين مستفيد».
كـــــمـــــا تـــــــم تـــــرتـــــيـــــب لــــــقــــــاءات 
لمـــــســـــؤولـــــي مـــــؤســـــســـــة «مــــــوديــــــز 
للتصنيف الائتماني» مع كل من 
وزراء البترول والثروة المعدنية، 
والصناعة والتجارة الخارجية، 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســؤولــي الــبــنــك 
المــــــــركــــــــزي المــــــــصــــــــري، لـــلـــتـــعـــرف 
مـــنـــهـــم عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــتــــطــــورات 
والإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
نــفــذت والـــجـــاري تــنــفــيــذهــا خــلال 
الفترة المقبلة، بما يعكس الصورة 
الــــكــــامــــلــــة والأشـــــــمـــــــل لـــبـــرنـــامـــج 
الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي الــطــمــوح 
الذي تنفذه الحكومة المصرية في 

الوقت الراهن.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط نظراءه الأفارقة خلال أعمال منتدى «أفريقيا ٢٠١٦» في شرم الشيخ (رويترز)

تصنيع أجهزة طبية يابانية في السعودية
طوكيو: نجيب الخش

أعـــــلـــــنـــــت مــــجــــمــــوعــــة عـــبـــد 
الـــلـــطـــيـــف الـــجـــمـــيـــل، مــــن خـــلال 
شركة جميل للتجارة التابعة 
لــلــمــجــمــوعــة فــــي طـــوكـــيـــو، عــن 
نيتها بدء تصنيع وبيع أجهزة 
«هــال الطبية» التي تعمل وفق 
تقنية «سايبرنيكس» الداعمة 
لـــوظـــائـــف الـــحـــركـــة الــجــســديــة، 
وذلـــــــــك فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، بالتعاون مع شركة 
اليابانية (الشركة  «سايبردان» 
لــلأجــهــزة)، بعد  الأمّ لتصنيع 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــتــــصــــاريــــح 
الــرســمــيــة الــــلازمــــة مـــن الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــغــــذاء والــــــــــــدواء فــي 

المملكة.
وتـــــأتـــــي الــــخــــطــــوة الأولـــــــى 
عــبــر إدخــــال أجــهــزة «هــــال» في 
المــــؤســــســــات الـــطـــبـــيـــة الــتــابــعــة 
لمجموعة عبد اللطيف جميل، 
على أن يستمر توسيع انتشار 
المــشــافــي  فــي مختلف  الأجـــهـــزة 
والمؤسسات الطبية السعودية، 
مــــــع الـــــســـــعـــــي، لــــكــــي يــشــمــلــهــا 
الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي الـــوطـــنـــي. 
البيان الصحافي الذي  وتطرق 
صــدر أمـــس، إلــى وجـــود حاجة 
مـــاســـة إلـــــى هـــــذه الأجــــهــــزة فــي 
المملكة مع ارتفاع عدد حوادث 
الــــســــيــــارات وحــــــــالات الإصـــابـــة 
الـــدمـــاغـــيـــة والـــفـــقـــريـــة الــنــاتــجــة 
عنها والمؤدية لفقدان أجزاء من 
القدرة الحركية، مما يستدعي 

الاستعانة بأجهزة «هال».
وتعد شركة «سايبرداين» 
مــــن الــــشــــركــــات الــطــلــيــعــيــة فــي 
تـــــصـــــمـــــيـــــم وإنــــــــــتــــــــــاج أجــــــهــــــزة 
«ســايــبــرنــيــكــس» الــطــبــيــة الــتــي 
تجمع بين الهندسة الروبوتية 
والــعــلــوم الطبية. وهــي أجهزة 
إلــكــتــرونــيــة يــرتــديــهــا المــصــاب 
فـــتـــقـــوم بــــدعــــم حــــركــــة الــجــســد 

عـــــن طــــريــــق الــــتــــقــــاط إشــــــــارات 
فــــيــــزيــــولــــوجــــيــــة مـــــــن الــــــدمــــــاغ 
وغــيــره تعبّر عــن رغبة المصاب 
بالقيام بحركة ما، فتقوم البزّة 
الروبوتية بالمساعدة على أداء 
الحركة من خلال هيكل يتضمن 
مفاصل صناعية وأجزاء تماثل 

حركة الجسد البشري.
وتـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــوع الـــــــهـــــــيـــــــاكـــــــل 
ووظــائــفــهــا، فمنها مــا يساعد 
المــصــاب عــلــى حــمــل الأشــيــاء أو 

صـــعـــود الـــــــدرج والمــــشــــي وغــيــر 
ذلــك مــن الــوظــائــف. وفــي بعض 
الــحــالات يـــؤدي ذلــك إلــى إعــادة 
تــــأهــــيــــل تــــدريــــجــــيــــة لــلــمــلــكــات 
المــفــقــودة.  والــوظــائــف الحركية 
وبالإضافة للفائدة المباشرة من 
الخدمات الطبية، تعوّل الشركة 
انــتــقــال تــدريــجــي  عــلــى تحقيق 
لــلــتــقــنــيــة الــيــابــانــيــة إلــــى أيـــدي 
كــوادر سعودية في هــذا الحقل 

العلمي المهم.
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لا... للتخطيط
للأسف، في عالمنا العربي لا نخطط لحياتنا، وتسير 
لناها  فــإذا بــرزت لدينا مشكلة حَلَّ بنا الأمــور كيفما اتفق؛ 
بردة الفعل، وهذا ينطبق على جميع أمور حياتنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية، وما يهمنا في هذا المجال هو 
الــشــأن الاقــتــصــادي الــعــربــي، وســأحــاول أن آخــذ بعضاً من 
تهَم 

ُ
أ النماذج العربية، وسأبدأ بوطني السعودية حتى لا 

بشيء آخر.
قامت شركات الإسمنت السعودية بالتوسع في مصانع 
الإسمنت، وأنتم أيها الأفاضل تعرفون أن استهلاك الإسمنت 
غير مرن، بمعنى إذا كنتَ تحتاج إلى عشرة أكياس إسمنت 
لبناء شــيء مــا فــأنــت لــن تــأخــذ أحــد عشر كيساً حتى ولو 
المــهــم الشركات  تــم التخفيض على سعر كيس الإســمــنــت، 
إنــتــاج مــادة الإسمنت، والحكومة  السعودية توسعت فــي 
قامت بتأجيل بعض المشاريع وهــذا يؤثر أولاً على قطاع 
ــطَــت مــعــه مــبــيــعــات شــركــات 

َ
ــش

َ
المـــقـــاولات الــــذي إذا نــشــط ن

الإسمنت، الحكومة لم تفكر في المشكلات التي ستنتج عن 
ذلك، رغم ارتفاع أصوات ملاك المصانع ومساهميها بالمناداة 
بفتح باب التصدير لمادة الإسمنت رغم انخفاض هوامشها 

الربحية.
أتــعــلــمــون مــا الـــذي حــصــل؟! انخفضت أربــــاح شــركــات 
الإسمنت في السعودية حتى وصل الانخفاض في بعض 
المــائــة، حتى إن واحــدة من أكبر الشركات  الشركات ٩٠ في 
السعودية المساهمة، وهي اليمامة، لم تربح في الربع الثاني 
من هذا العام سوى ١٠ ملايين ريال، هذا من ناحية، وسآتي 

لهذه الشركات من نواحٍ أخرى.
كانت هذه المصانع تقوم على محاجر في أطراف المدن 
ومــنــذ ثــلاثــين عــامــاً كــانــت الــصــحــف تــكــتــب عـــن خــطــر هــذه 
الفرد، وبــدأ التراخي في  المصانع على البيئة وعلى حياة 
التعامل مع المشكلة حتى أصبحت هذه المصانع في وسط 
لــو أن هذه  المـــدن لتجبر على الرحيل قــســراً، فقط نفترض 
المصانع رُحلت قبل هذا الوقت فهل ستكون تكاليف الرحيل 
أقل من الآن؟! نعم، ولكنهم أضاعوا الفرصة. مشكلة فائض 
الإنتاج السعودي أنه لم يحدث للمرة الأولى، بل حدث مطلع 
التسعينات الميلادية، ومنعت الحكومة تصدير الإسمنت 
حــتــى فــقــدت المــصــانــع الــســعــوديــة عــمــلاءهــا فـــي الأســـــواق. 
باختصار، التجربة متكررة سواء من حيث الفائض أو من 

حيث الشح ولم يمض عليها زمن طويل.
لنتحول إلى مصر، التي أصبح لديها للأسف مشكلات 
فـــي إنــتــاجــهــا الــــزراعــــي وفــــي بــعــض ثـــروتـــهـــا الــحــيــوانــيــة، 
المــزارعــون بالمعايير المستخدمة في  والأســمــاك، ولــم يلتزم 
الــزراعــة مما زاد نسبة السموم فــي بعض المنتجات، مثل 
الفراولة، بالإضافة إلى اتهام دول أخرى ببيع بذور مسممة 
للمصريين، ما يهم هو أن الوزارات المعنية في مصر لم تتخذ 
إجــراءات سريعة وقوية حتى تم منع الفراولة المصرية من 

دخول بعض البلدان الأوروبية وبعض البلدان العربية.
التأخر في علاج المشكلة يكلف الاقتصاد غالياً، فحينما 
يفقد الإسمنت السعودي سوقاً فإن العودة إليها تصبح صعبة، 
وحينما تتلطخ سمعة فاكهة مصرية فإن العودة إلى سابق 
عهدها تصبح أمــراً صعباً هو الآخــر، كلما خططنا لحياتنا 
الاقتصادية وكلما أسرعنا في علاج مشكلاتنا أصبحنا أكثر 

فعالية على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

علي المزيد  

الحكومة الروسية تقترح تعيين غيرهارد شرودر بمجلس إدارة «روسنفت»
موسكو: «الشرق الأوسط»

اقترحت الحكومة الروسية 
اســم المستشار الألمــانــي السابق 
غــــــيــــــرهــــــارد شــــــــــــــرودر، صـــديـــق 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين، منذ 
فترة طويلة لدخول مجلس إدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الــنــفــطــيــة الــعــمــلاقــة 
نــصــف الــحــكــومــيــة «روســنــفــت» 

التي تخضع لعقوبات غربية.
ويــــتــــضــــمــــن مــــــرســــــوم نــشــر 
مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة عــــلــــى المــــوقــــع 
الإلكتروني للحكومة الروسية 

الــــوزراء ديمتري  ووقــعــه رئيس 
مــيــدفــيــديــف، الأســـمـــاء الــســبــعــة 
الــــتــــي ســـتـــقـــتـــرحـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
لــــلــــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــهـــا مــــــن قــبــل 
المـــســـاهـــمـــين خـــــلال اجــتــمــاعــهــم 
الـــســـنـــوي فــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
المــقــبــل. وسيرتفع عدد  (أيــلــول) 
أعضاء مجلس إدارة المجموعة 

من ٩ إلى ١١.
ويطرح اسم شــرودر بصفة 
مـــرشـــح لمــنــصــب عــضــو مستقل 
فـــي مــجــلــس الإدارة عــلــى غـــرار 
أوليغ فيوغين ودونالد هامفريز 

وماتياس وارنــيــغ الأعــضــاء في 
مجلس الإدارة أصلا.

الــروســيــة،  الــدولــة  ولتمثيل 
تــرشــح الــحــكــومــة أســمــاء المــديــر 
العام لروسنفت ايغور سيتشين، 
والمستشار في الكرملين أندريه 
بـــــولـــــوســـــوف، ووزيــــــــــر الـــطـــاقـــة 

ألكسندر نوفاك.
وبــعــد نــمــوهــا عــلــى أنــقــاض 
مـــجـــمـــوعـــة يــــوكــــوس الـــتـــي كـــان 
يــمــلــكــهــا المـــــعـــــارض مــيــخــائــيــل 
خــودوركــوفــســكــي وقـــام القضاء 
بـــــحـــــلـــــهـــــا، تـــــشـــــهـــــد روســـــنـــــفـــــت 

ازدهــارا كبيرا منذ ١٥ عاما إلى 
أن أصـــبـــحـــت واحـــــــدة مــــن أكــبــر 

المجموعات النفطية في العالم.
وتــســيــطــر الـــدولـــة الــروســيــة 
على ٥٠ في المائة من المجموعة 
الــتــي يــديــرهــا إيـــغـــور سيتشين 
القريب من بوتين. وهي واحدة 
من الشركات التي فرض عليها 
الـــغـــرب عــقــوبــات بــســبــب الأزمــــة 

الأوكرانية.
وشــرودر المستشار الألماني 
الاشتراكي الديمقراطي السابق 
بــأنــه  مـــعـــروف   (٢٠٠٥  -  ١٩٩٨)

صديق قديم للرئيس الروسي، 
واحتفل بعيد ميلاده السبعين 
في أحد قصور سان بطرسبورغ 
في أوج الأزمــة الأوكرانية. وهو 
يـــعـــارض عــلــنــا فــــرض عــقــوبــات 

اقتصادية على روسيا.
ويــــشــــغــــل شــــــــــــرودر حـــالـــيـــاً 
منصب رئيس لجنة المساهمين 
للشركة المستثمرة لأنبوب الغاز 
«السيل الشمالي» (نورد ستريم) 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة «غـــازبـــروم»، 
وتــتــولــى تــوزيــع الــغــاز الــروســي 

إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
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الروائي البحريني يقول إنه حاول ترك الكتابة بسبب الإحباط

محمد عبد الملك: لا بد من التجديد... ستضجر من نفسك أو يضجر القارئ

> طمئننا عنك.. ماذا تفعل في لندن؟
- أنـــــــا هــــنــــا لــــلــــعــــلاج والــــــراحــــــة 

وتجديد الطاقة.
> تُعتبر أهم من كتب الرواية الحديثة 
البحرين، والخليج عموماً، مــاذا تعني  في 

لك الرواية؟
- الرواية بالنسبة لي هي وجود، 
وحياتي تفتقد المعنى من دونها، أنا 
لست أنا إذا لم أكتب، في هذه الحالة 
أكـــون خـــارج المشهد، وهـــذا يجعلني 
متوتراً وقلقاً. حاولت أن أترك الكتابة 
في وقت من الأوقات بسبب الإحباط 
الــذي يصاحب الكتّاب عــادة، خاصة 
فـــي الــعــالــم الــثــالــث لأســـبـــاب كــثــيــرة، 
أولها الضريبة العالية التي يدفعها 
الـــكـــاتـــب مـــن حـــيـــاتـــه، ولـــيـــس آخــرهــا 
عــدم إقــبــال الــنــاس على الــقــراءة بعد 
الطفرة النفطية، وكـــان ســـؤال واحــد 
يــعــتــرض طــريــقــي بــعــض الـــوقـــت عن 
جــــــدوى الـــكـــتـــابـــة إذا لــــم يـــكـــن هــنــاك 
مـــتـــلـــق. صــحــيــح أن الـــكـــتـــابـــة تــشــبــع 
الرغبة الذاتية لدي لكن هذا لا يكفي، 
خاصة عندما نقارن الإقبال الشديد 
عــلــى الـــقـــراءة فــي الــســتــيــنــات وبــدايــة 
السبعينات، مع انحسارها السريع 

والمفاجئ بعد الطفرة النفطية..
> وما الذي أعادك للكتابة إذن؟

- اكتشفت تالياً أن الكاتب يدمن 
الكتابة، ولا يستطيع أن يعيش من 
دونــــهــــا، فــهــي تــحــقــق لـــه الـــرضـــا عن 
الــــــــذات، وراحـــــــة الــضــمــيــر والـــشـــعـــور 
بالامتلاء والتميز، الكتابة في أسوأ 
حالاتها ممتعة وجميلة. بالنسبة لي 
منحتني الرواية فرصة أكبر للتعبير 
عن الذات، التي هي في معظم الحالات 
تــلــتــقــي مــــع ذوات الآخـــــريـــــن، إذ مــع 
اختلافاتنا الفردية يظل هناك قاسم 

مشترك..
> ماذا بشأن الرواية تحديداً؟

الــــــــــــــروايــــــــــــــة هـــــــــــي مـــــســـــاحـــــة   -

شـــاســـعـــة لـــلـــبـــوح ومــــشــــاركــــة الــبــشــر 
فـــــي أحـــاســـيـــســـهـــم، وطـــمـــوحـــاتـــهـــم، 
وعــــذابــــاتــــهــــم الــــيــــومــــيــــة، ومـــــــع ذلــــك 
فالرواية أفقها مفتوح على الحياة، 
وهي متنوعة، تتزاحم فيها النقائض 
والمـــفـــارقـــات كــلــهــا؛ تــلــك الـــتـــي تــكــون 
صـــلات الــبــشــر بعضهم بــبــعــض، في 
الــــروايــــة أنــــت أكـــثـــر حـــريـــة وانــطــلاقــاً 
فــــي الــتــعــبــيــر والــــرصــــد والمـــكـــاشـــفـــة، 
الابــتــكــارات فــي الــروايــة أغــنــى وأكثر 
تــعــدداً، لــذا فــالــروايــة تشكل إغـــراء لا 
يــقــاوم عــنــد الــكــتّــاب، وهـــي تحتضن 
في الوقت نفسه فنوناً كثيرة؛ الشعر 
أولاً، الحوار المسرحي، السينما، الفن 
التشكيلي خاصة في الرواية الجديدة 
التي ظهرت في فرنسا؛ وهي تعتمد 
فـــي تــقــنــيــتــهــا عــلــى تــعــدد الــلــوحــات، 
الــروايــة تتسع  والمشاهد وتداخلها، 
لسرد تفاصيل الحياة اليومية، كما 
يــتــعــدد فيها أفـــق الــخــلــق والابــتــكــار، 
ربـــمـــا لـــهـــذا الـــســـبـــب أغــــــرت الــــروايــــة 
الكثيرين، ولَــم ينج الشعراء من هذا 

الإغراء.
> هــل تعتبر أنــك أنــجــزت مشروعك 

الروائي؟
تــبــدأ لا تنتهي  الــكــتــابــة حـــين   -
ولا تكتمل. ومـــا دمـــت مصمماً على 
الكتابة، وتلتزم بشروطها ورغباتها، 
وتـــنـــصـــاع لأهـــوائـــهـــا، فـــدائـــمـــاً هــنــاك 
روايــــــة تــنــتــظــرك، أو تــطــل عــلــيــك من 
بـــعـــيـــد، مــــا دمــــــت تــتــنــفــس وتــعــيــش 
فهناك دائماً مشاريع للكتابة تظهر 
فــي ذهــنــك، وتظل معك فترة طويلة، 
وأحياناً تفاجئك رواية أو قصة تظهر 
فــي الــطــريــق. الــحــيــاة ذاتــهــا تمنحك 
مــــــادة لــلــكــتــابــة، أنـــــت دائــــمــــاً تــنــتــظــر 
محبوبتك الأثــيــرة على قلبك، وهي 
لــن تخذلك، لأنــك تحبها، وهــي لهذا 
بــالمــثــل، إذا أخلصت  الــســبــب تــحــبــك 
نــفــســك، منحتك  للكتابة، ومنحتها 
نفسها وقــد تعطيك فــي هــذه الحالة 
ببذخ. الكتابة بعض الأحيان تغيب 
طــويــلاً، وتــســرف فــي الــغــيــاب، لكن لا 
تيأس، فهي تظهر لك فجأة في موعد 
لا تتوقعه، غالباً ما تأتي الكتابة من 

غير ميعاد.

> كنتَ رائداً في كتابة القصة الجديدة 
في البحرين منذ صدرت مجموعتك الأولى: 
السبعينات،  العربة»، بداية  «موت صاحب 
البحرينية وحــاراتــهــا  البيئة  وقتها كــانــت 
ــــراء، الــيــوم هل  الشعبية مــصــدر إلــهــام وإث

تفتقد تلك المرحلة؟
- الــكــتــابــة عــلــى وتـــيـــرة واحــــدة 
لفترة طويلة تفسد مــشــروع الكاتب 
بــرمــتــه. لا بـــد مـــن الــتــنــوع، لا بـــد من 
الانــتــقــال، والتغيير، والتجديد وإلا 
سيضجر منك القارئ ويتركك وحدك، 
وقد تضجر أنت من كتابتك، كما أنك 
تخوض في الحياة تجارب جديدة، 
وينمو تفكيرك في اتجاهات مختلفة، 
تــتــغــيــر فــيــهــا قــنــاعــاتــك. فـــي المــرحــلــة 
الأولــى اندفعت أكتب على سجيتي، 
وفِـــــي مــرحــلــة لاحـــقـــة بــــدأ تــأمــلــي في 
الـــحـــيـــاة يـــكـــبـــر، واتـــســـعـــت المـــعـــرفـــة، 
وتــنــوعــت الأفـــكـــار، فــوجــدت ضالتي 
في القصة الرمزية؛ في المرحلة الأولى 
لـــلـــنـــاس فــي  المـــبـــرحـــة  رصــــــدت الآلام 
حياتهم اليومية، وفِي المرحلة الثانية 
اتسعت مداركي فولجت في الرمزية 
الــهــم الإنــســانــي  دون أن أتــخــلــى عـــن 
فهو جوهر الكتابة في كل العصور؛ 
ومــــع الــكــتــابــة الـــرمـــزيـــة اســتــهــوتــنــي 
القصة النفسية لأحــاول الولوج إلى 
الداخل في الدهاليز الخلفية للبشر، 
ابتدأ هــذا التغيير بشكل واضــح مع 
مجموعة رأس العروسة واستمر معي 
بعد ذلــك حتى الآن حين اكتشفت أن 
الغموض أيضاً يشكل إضافة مهمة 
في الكتابة، فالحياة ذاتها غامضة، 
لكن الغموض سلاح ذو حدين، وقد 
يــفــســد الــكــتــابــة إذا لـــم يــعــي الــكــاتــب 
كيفية استخدامه، ومع هذا التغيير 
كان لا بد لي أن أكتشف لغة تناسب 
الرمز وأعماق النفس، وكان لا بد لي 
أن أستعين بالشعر والجملة متعددة 
اللغة  المعاني، وحمالة الأوجــه، هــذه 
استخدمتها أيضاً في رواية «سلالم 

الهواء».
الخليجية  الـــروايـــة  كُــتــبــت  > هــل 
فــــعــــلاً؟، أســـاســـاً هـــل يــمــكــن أن ينتج 

الخليج عملاً روائياً؟
- الــــــروايــــــة الــخــلــيــجــيــة كــتــبــت 

مـــنـــذ خــمــســة عـــقـــود وهـــــي الآن فــي 
مــــرحــــلــــة نــــضــــج وانـــــبـــــعـــــاث جـــديـــد 
لافــــت، الـــروايـــة الــخــلــيــجــيــة فـــي أوج 
الــروايــة  انتعاشها الآن، وبــخــاصــة 
السعودية، والدليل هو بروز وتفوق 
مجموعة من الروائيين الخليجيين 
عــلــى أقــرانــهــم الــعــرب فــي مسابقات 
«الـــبـــوكـــر» الــعــربــيــة، ومـــن المــعــروف 
أن جــائــزة «الــبــوكــر» هــي الأكــبــر من 
الــروايــة، ويشترك  نوعها في مجال 
فيها في كل مسابقة بين مائة ومائة 

وثمانين كاتباً من الدول العربية.
الــــــروائــــــي  > كــــيــــف تــــــــرى المــــشــــهــــد 

الخليجي؟
فــازوا بالجائزة  - الخليجيون 
أربع مرات في عشر مسابقات، هذا 
دلـــيـــل كــــاف عــلــى الـــحـــضـــور الــلافــت 
للرواية الخليجية؛ الروايات الفائزة 
كـــانـــت لــعــبــده خـــــال، ورجــــــاء عــالــم، 
ومحمد حسن علوان من السعودية، 
الرواية الرابعة ذهبت إلى الكويتي 
سعود السنعوسي عن رواية «ساق 
البامبو». وأريد أن أوضح أن ظهور 
كـــم كــبــيــر مـــن الــــروايــــات المــتــهــالــكــة، 
لا يـــنـــفـــي وجـــــــــود روايـــــــــــــات مــهــمــة 
ومكتملة، ليس علينا أن نقلق من 
هـــذه الــظــاهــرة لأن الأدب يــدافــع عن 
نفسه، والمتطفلون على الرواية، لن 
يــصــمــدوا طــويــلاً أمـــام الــنــقــد الــجــاد 

والقارئ اللبيب، والزمن كفيل بإبراز 
الكتاب الموهوبين من غيرهم.

بــرأيــك مــا هــو تأثير الجوائز على   <
طوفان الأعمال الروائية؟

- الــجــوائــز لا تصنع الــروائــيــين، 
وإنما الروائيون يصنعون الجوائز، 
عندما لا تكون هناك روايـــات تظهر 
إلى الوجود بكثافة عالية كما يحدث 
الآن لــن يــفــكــر أحـــد فــي رصـــد جــوائــز 
لــهــا، الــجــوائــز وجــــدت الآن لأنــنــا في 
عصر ازدهــار الرواية العربية، ودور 
الــجــوائــز إعــلامــي ومعنوي بالدرجة 
الأولـــــــــى، وهــــــي تـــســـاعـــد عـــلـــى رواج 
الـــروايـــات الــفــائــزة الــتــي تــتــرجــم إلــى 
اللغات الأجنبية، وهــذه فكرة جيدة 

تحسب لمنظمي هذه المسابقة.
> أنـــــت مــــن المـــؤســـســـين لأســــرة 
الأدبـــــاء والــكــتــاب فــي الــبــحــريــن، كيف 

ترى دورها اليوم؟
- تضاعف حضور أسرة الأدباء 
والـــكـــتـــاب فــــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي فــي 
الــبــحــريــن بــعــد الإصــــلاح السياسي، 
حيث توفرت البيئة الخصبة لازدهار 
الثقافة، التي لا تتسع وتكبر إلا في 
المــــنــــاخــــات الـــــحـــــرة، وكـــلـــمـــا اتــســعــت 
الحرية، انتعشت الثقافة، وليس من 
الإنصاف أن يأتي ذكر أسرة الأدباء 
والكتاب، دون أن نذكر دورها الريادي 
في نشر الثقافة والأدب والتنوير في 

البحرين وبشكل مكثف طوال أربعة 
عقود مفصلية في تاريخنا الحديث؛ 
تــدفــقــت فــيــهــا ســواقــي أســــرة الأدبــــاء 
والكتاب، تضخ ماء الحياة والنماء 
في جسد المجتمع البحريني ونسقه، 
عــبــر إصــــــدارات شــعــريــة، ومــجــامــيــع 
قصصية وروائية، هذا غير الندوات 
والأنــشــطــة الــثــقــافــيــة المــتــنــوعــة، ومــا 
زالت تعبر مخيلتي مشاهد الجمهور 
الــــذي كــانــت تــغــص بـــه الـــقـــاعـــات في 
المــاضــي، في  الــقــرن  السبعينات مــن 
أمـــســـيـــات أســــــرة الأدبــــــــاء والـــكـــتـــاب، 
أسرة الأدباء والكتاب بجانب دورها 
الأدبي الكبير لها تاريخ وطني أيضاً، 
فــأنــت لا تستطيع أن تفصل الوطن 
عــــن الـــكـــتـــابـــة، خـــاصـــة فــــي الـــفـــتـــرات 
الحرجة، وكما هو معروف فالأسرة 
ساهمت بشكل كبير في بث الوعي 
الوطني الذي كان الإصلاح من ثماره، 
وكان ذلك التوجه واضحاً في شعار 

الأسرة: «الكلمة من أجل الإنسان».
الكتابة، في كتابك  > تناولت معاناة 
«سلالم الهواء»... كيف ترى تجربة الكتابة؟

- هي رفقة جميلة لا نشبع منها 
مهما طالت مسافاتها، ومهما قست 
ظروفها، وهــي شديدة القسوة، لأن 
الــكــتــابــة تـــقـــودك إلــــى طـــرقـــات وعـــرة 
تتعرض فيها حياتك للخطر، وتعذب 
معها روحك بالمعاناة، الكتابة تقودك 
إلى الجمال والمعرفة والحقيقة، وتجد 
نفسك مع هذه الصحبة في مواجهة 
أعــــــداء يــخــشــون الــكــتــابــة ويــزيــفــون 
الحقيقة، وهم لذلك لا يتوقفون عن 
الــوقــت. الكتابة تضحية  إيــذائــك كــل 
بالروح وفيها تهديد للقمة عيشك، 
وأحياناً تهديد لوجودك. والأنظمة 
المستبدة تخشى الكتابة كما يخشى 
الــطــفــل الـــظـــلام، لأن الــكــتــابــة تكشف 
خـــدعـــهـــم وألاعـــيـــبـــهـــم وطـــغـــيـــانـــهـــم، 
الكتابة تضعك في الواجهة لتصيبك 
شظايا النار، وهي تقودك إلى الوعي، 
فالكتّاب هم كهنة المعرفة، وقادة الفكر 
ونبراس الشعوب، الكتابة أعطتني 
الكثير وأخذت مني الكثير. أعطتني 
حـــب الـــنـــاس، والــشــعــور بــالــســعــادة، 

ورضــــا الــنــفــس وراحـــة 

الضمير، وتحقيق الذات، وهي أخذت 
مني الصحة وراحة البال، وجعلتني 
فــي حــالــة مــن القلق الــدائــم والــخــوف 
الــــدائــــم، وتـــوقـــع المـــصـــائـــب، الــكــتــابــة 
هـــي صـــخـــرة ســيــزيــف الـــــذي يصعد 
بــهــا إلـــى قــمــة الــجــبــل فــتــهــوي بــه في 
الحضيض، لكنه لا يتركها؛ فيعود 
إلى حملها ثانية إلى القمة. الكتابة 
هي الصديقة التي تسعدك وتحزنك 
في الوقت نفسه، الكتابة هي العسل 

وهي الحنظل.
ـــراحـــل عبد  ــكــاتــب ال > يــلاحــظ ال
«الـــراوي  النقدي  الله خليفة فــي كتابه 
في عالم محمد عبد الملك القصصي» 
مــــــن خــــــــلال دراســـــــتـــــــه لأعـــــمـــــالـــــك أن 
أســلــوب الــــراوي يــتــطــور مــع الــتــطــورات 
الاجتماعية، والاقتصادية، لكنك بقيت 
تجسد الواقعية حيث تنتصر للإنسان 
وقــضــايــاه... هــل تعتبر نفسك كاتباً 

ملتزماً؟
لــــلإنــــســــانــــيــــة،  مــــنــــحــــاز  أنــــــــا   -
بـــهـــذا المــفــهــوم والـــوعـــي كــتــبــت منذ 
الستينات، وفِي تلك الفترة كان التيار 
الــواقــعــي الـــذي كــان نجيب محفوظ 
أبرز ممثليه واسع الانتشار، وحقق 
نجيب محفوظ جائزة نوبل، بهذا 
النمط من الكتابة، نجيب محفوظ 
كــان واقــعــيــاً رمــزيــاً أيــضــاً ويــكــاد أن 
يكون فيلسوفاً، فهو درس الفلسفة، 
س الفلسفي ظاهر في كتابته 

َ
والنف

كــمــا كــــان الـــرمـــز حـــاضـــراً فـــي روايــــة 
«الـــحـــرافـــيـــش» و«أولاد حـــارتـــنـــا»، 
وفِي بعض قصصه، وقد تأثرت به، 
وكنت شغوفاً بما يكتب، والالتزام، 
صفة أفسدتها الأحـــزاب السياسية 
التي حــاولــت أن تحول الكاتب إلى 
واجهة إعلامية للحزب، لذا فالمفردة 
لم تصمد طويلاً، فذهبت، كما ذهبت 
معها مفاهيم أخرى هي إفراز لمرحلة 
الـــســـيـــاســـة أن تــبــتــلــع  فــيــهــا  أرادت 
الكتّاب بجميع تياراتهم  الأدب. كل 
وأنواعهم، على مر العصور ملتزمون 
بإنسانيتهم التي لا يتنازلون عنها، 
وهـــكـــذا تــجــد أن الالـــتـــزام هـــو شــيء 
عــفــوي داخــــل الــكــتــابــة، هـــذه مــفــردة 

انتهى وقتها.

> في كتابه السابق، يلاحظ عبد 
الله خليفة «أن ظهور القصة القصيرة 
ـــبـــحـــريـــن فـــــي نــهــايــة  الــــجــــديــــدة فـــــي ال
الستينات عبر عن البداية الشاقة لهذا 
الــذي كــان يعيق  الفن في المنطقة»، ما 
الحديثة  الأدبــيــة  الــتــجــارب  فــعــلاً تقبل 
التعليم  فــي  فــي بلد سبق كــل جيرانه 

والاتصال بالعالم الخارجي؟
 - الكاتب عبد الله خليفة يشير 
هــنــا إلـــى صــعــوبــة خــلــق عــمــل جديد 
لم يكن موجوداً في الساحة الثقافية 
المــحــلــيــة، فـــي الــســتــيــنــات، قــبــل هــذا 
التاريخ كانت هناك إرهاصات أولية 
لــم تكتمل للفن القصصي، والجيل 
الذي أنتمي إليه مع عبد الله خليفة 
وأمين صالح ومحمد الماجد وخلف 
بــابــتــكــار القصة،  أحــمــد خــلــف تكفل 
وحـــمـــلـــهـــا إلـــــــى ضـــــفـــــاف الـــتـــجـــديـــد 
والتنويع ومحاكاة القصة العربية 
فــي أقــطــار المــركــز الــعــربــي فــي مصر 
وســوريــا والــعــراق، ومــن حسن حظ 
هذا الجيل أن انتعاش القصة العربية 
بــدأ فــي ذلــك الــوقــت على يــد يوسف 
إدريــــــس ونــجــيــب مــحــفــوظ وزكـــريـــا 
تامر ومجيد الربيعي وآخرون، وكان 
على جيلي أن يأخذ السرد القصصي 
إلـــى أفـــاق جــديــدة وأبـــعـــاد مختلفة، 
وهــــــــذا مـــــا حــــــــدث، مـــــع هــــــذا الــجــيــل 
اكــتــمــالاً وتنوعاً،  أكــثــر  بــدت القصة 
وأكـــثـــر اتـــصـــالاً بــالــحــيــاة، والمــحــيــط 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــــذي كــان 
جــــديــــداً بـــــــــدوره، كـــانـــت تـــلـــك بـــدايـــة 
مــرحــلــة الــحــداثــة الأدبـــيـــة والــفــكــريــة 
بــشــكــل عـــام فــي كــل الــوطــن الــعــربــي، 
القراء البحرينيون اهتموا بالسرد 
الــحــديــث والــشــعــر اهــتــمــامــاً كــبــيــراً، 
لأن هــذه الحداثة حملت تطلعاتهم 
الــجــديــدة ومــعــانــاتــهــم، وهــمــومــهــم، 
وأشبعت شغفهم المتوارث للثقافة، 
وأذكــر أن كتبنا كانت تنفد بسرعة 

في ذلك الوقت. 
وكان الناس يحاوروننا فيما 
نـــكـــتـــب فـــــي المــــجــــالــــس والــــــشــــــوارع 
والــســاحــات، كانت مرحلة نهوض 
ثـــــقـــــافـــــي واســــــــــــع انـــــدمـــــجـــــنـــــا فـــيـــه 

وأحببناه.

الروائي البحريني محمد عبد الملك

«إلى أن نصبح أحراراً» لشيرين عبادي

قصيدة عراقية طويلة عن نيويورك

بيروت: «الشرق الأوسط»

«إلى أن نصبح أحــراراً، نضالي 
مــن أجــل حقوق الإنــســان فــي إيــران» 
كتاب جديد باللغة العربية لشيرين 
امـــرأة مسلمة حصلت  عــبــادي، أول 
عــــلــــى «جـــــــائـــــــزة نـــــوبـــــل لــــلــــســــلام»، 
وألـــــهـــــمـــــت المــــــلايــــــين حـــــــول الـــعـــالـــم 
بعملها كمحامية تدافع عن حقوق 
الإنسان في إيــران. وها هي تروي 
قصّتها، قصّة الشجاعة والتحدّي 
فــي مــواجــهــة حــكــومــة عــازمــة على 
تــــدمــــيــــرهــــا وتــــحــــطــــيــــم أســــرتــــهــــا 
والقضاء على رسالتها، ألا وهي 
تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة لـــشـــعـــب وبـــلـــد 

تحبّهما.
 مشوقة، تصدر 

ٌ
ــهــا حكاية

ّ
إن

عن «دار الساقي» في بيروت، ترجمة 
عماد شيحة، وعن امــرأةٍ لا تريد أن 
أيــاً تكن المخاطر. ومثلما  تستسلم 
، يلهم 

ً
أمــة ألهمت كلماتها ومآثرها 

اكــتــشــاف شجاعة  كتابُها هــذا على 
الدفاع عن المعتقدات.

شــيــريــن عـــبـــادي هـــي مـــن أوائــــل 
الـــقـــاضـــيـــات فــــي إيــــــــران، ومـــــن أبــــرز 
الناشطين على مستوى العالم في 
الدفاع عن حقوق الإنسان، كما هو 

معروف.

لندن: «الشرق الأوسط»

عن دار «الرافدين» صدرت ببيروت 
مجموعة شعرية بعنوان «حي السماوات 
السبع» للشاعر العراقي حسام السراي. 
والمـــجـــمـــوعـــة هــــي قـــصـــيـــدة طـــويـــلـــة عــن 
نــيــويــورك، كتبها الــســراي بعد زيــارتــه 
لــلــمــديــنــة. عــلــى الـــغـــلاف الأخـــيـــر، كتب 

الشاعر والروائي فاضل العزاوي:
كثيرون هم الشعراء الذين كتبوا 
قصائد عن نيويورك مثل والت ويتمان 
وغــارســيــا لــوركــا ولانــغــســتــون هيوز، 
ومــــيــــروســــلاف هــــولــــوب وأدونـــــيـــــس، 
وهو ما فعله الشاعر حسام السراي 
أيضاً بعد زيارة مدينة نيويورك التي 
إلـــى أمــيــركــا. ولكنه  تــكــاد تنتمي  لا 
ليتجنب الوقوع في فخ الانطباعية 

الــســيــاحــيــة جــعــل قــصــيــدتــه عـــن المــديــنــة 
قصيدة عن نفسه قبل كل شيء.

من أجواء القصيدة:
فـــي ثــــلاث عـــشـــرة ســـاعـــة مـــن الــتــراخــي 

والتقلب
بين الأرض والجو

لا حدود للبصر كي يحصي
طوال الرحلة من بريق مصباح مكسور

إلى أنوار مانهاتن
قدماك في مطار أبيض

John F.Kennedy اسمه
وأوراقك بيد شرطية جوازات من أفريقيا

روت 
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الباحث المغربي سعيد شبار يجمعها في كتاب

ذكريات وحوارات مع مفكرين عرب
الرباط: محسن المحمدي

صدر خلال هذه الأيام الأخيرة 
كتاب جديد للدكتور سعيد شبار 
بعنوان: «حــوارات من أجل الذكرى 
والذاكرة» عن مركز دراسات المعرفة 
والحضارة. وهو يجمع بين دفتيه 
حـــوارات أنجزها المــؤلــف مــع بعض 
كبار الفكر العربي، منهم من قضى 
نـــحـــبـــه كـــعـــبـــد الــــــوهــــــاب المـــســـيـــري 
ومـــحـــمـــد عـــابـــد الـــجـــابـــري ومــحــمــد 
أركـــــــون، ومــنــهــم مـــن هـــو عــلــى قيد 

الحياة، الدكتور طه عبد الرحمن. 
وقــــــد ســـبـــق نـــشـــر بـــعـــض هـــذه 
الــــــحــــــوارات فــــي تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي في بعض الصحف المغربية. 
والمـــحـــاور شــبــار هـــو أســـتـــاذ للفكر 
الإســلامــي وتــاريــخ الأديـــان ورئيس 
مــركــز دراســــات المــعــرفــة والــحــضــارة 
بــكــلــيــة الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة 
بجامعة المولى سليمان ببني ملال 

المغربية.

الحوار مع المسيري

ينطلق المؤلف بداية من عرض 
خلاصة لمشروع المسيري، متحدثا 
عن بعض مجهوداته الفكرية، سواء 
تــلــك المــوجــهــة لــنــقــد «أخـــــلاق الآلــــة» 
باعتبارها مــن مــســاوئ «الــنــمــوذج 
الــــغــــربــــي الــــلــــيــــبــــرالــــي الـــعـــلـــمـــانـــي» 
الــــــذي أصـــبـــح بــحــســب المـــســـيـــري لا 
يــؤمــن إلا بــثــالــوث: الإنــتــاج والــربــح 

والاستهلاك. 
وهو الأمــر الــذي يقود البشرية 
نحو التشييئ والمادية المفرطة التي 
تقتل عــالــم المــعــنــى بــاعــتــبــاره بــؤرة 
التميز البشري. ثم يذكرنا المؤلف 
ببعض كتب الرجل: «المادية وتفكيك 
الإنــــســــان» و«الــعــلــمــانــيــة الــجــزئــيــة 
الــشــامــلــة» و«إشــكــالــيــة  والعلمانية 
الـــتـــحـــيـــز.. رؤيــــــة مـــعـــرفـــيـــة ودعـــــوة 
للاجتهاد»... إضافة إلى موسوعته 
الــشــهــيــرة عــن «الــيــهــود والــيــهــوديــة 

والصهيونية».
ينتقل المؤلف بعد ذلك ليحكي 
إنــه تم  لــقــاءه بالمسيري ليقول  لنا 
فــــي أواخــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــات ومــطــلــع 
الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن، 
وبخاصة في المحاضرات التي كان 
يلقيها في الرباط، لتأتي الفرصة 

لــلــتــواصــل المــبــاشــر على  ذات يـــوم 
طاولة الغذاء، فحصل الاستئناس 
بسرعة بينهما، وبخاصة بعدما 
بـــدأ شــبــار فــي ســـرد عــنــاويــن كتب 
ومقالات المسيري، وبعض من أهم 
الــقــضــايــا الــتــي يـــطـــرح... فتوطدت 
العلاقة بين الرجلين في كل زيــارة 
ســــــواء فــــي المــــغــــرب أو فــــي مــصــر، 
وهــنــا يــحــكــي لــنــا المــؤلــف تفصيلا 
طريفا حينما كان في مصر، حيث 
أهداه المسيري الطبعة الفاخرة من 
موسوعته عن «اليهود واليهودية 
والصهيونية» في ثمانية مجلدات، 
وكيف أنــه رجــع يحملها من مصر 
مزهزا وكأنه يحمل ريشة، وفاصلا 
إياها عن الأمتعة خشية الضياع. 
إلــى أن المسيري  كما يشير المؤلف 
كـــان يــطــلــعــه عــلــى بــعــض الــرســائــل 
لــه بعض الجماعات  التي تبعثها 
الــيــهــوديــة المــتــطــرفــة، مـــهـــددة إيـــاه 
بــالــتــصــفــيــة فـــي حــالــة مـــا إذا نشر 

موسوعته...
يصف الدكتور شبار المسيري 
بـــخـــفـــة الـــــــــــروح، وبــــــداهــــــة الـــعـــقـــل، 
والحس الناقد، والتعليق المباشر. 
والمهم من كل ذلك هو أن المؤلف قد 
الــذي  ظفر بــحــوار معه سنة ١٩٩٥ 
يصفه بأنه لا تزال به عناصر الجدة 

والراهنية.

الحوار مع الجابري

وكما مع المسيري، يقدم المؤلف 
نبذة عن مشروع الجابري، ويذكرنا 
العقل  «تكوين  النقدية:  برباعيته 
الــعــربــي» و«بــنــيــة الــعــقــل الــعــربــي» 
و«الــــعــــقــــل الـــســـيـــاســـي الــــعــــربــــي»و 
«الـــعـــقـــل الأخــــلاقــــي الـــعـــربـــي»، كما 
يتحدث لنا عن عدم اقتناع الجابري 
بــالــتــغــيــيــر بــمــجــرد فــحــص المــنــتــج 

العربي فقط، بل الأمر 
عنده يستلزم فحص 
آلــة الإنتاج بعينها، 
الــــتــــراث  وكــــيــــف أن 
بــقــدر مــا ينبغي أن 
نــتــصــل بـــه لــلإبــقــاء 
عـــــــلـــــــى عــــــنــــــاصــــــره 
الحية، التي منها 
يكون الاستئناف، 
بـــقـــدر مـــا ينبغي 
أن نــنــفــصــل عنه 
تـــــــــه فــــي  بـــــــــقـــــــــراء

لــنــقــل بحسب  ســيــاقــه وزمــــانــــه. أو 
شبار إنه ينبغي للبناء أن يكون من 
داخل البيت لا من خارجه، وإعادة 
تأثيثه «بالضروري من أثاثه أولا» 
أما استعارة الأثاث من الغير جاهزا 

فذلك مجرد «تحسيني مكمل».
وطـــــبـــــعـــــا يـــــقـــــف المـــــــؤلـــــــف عـــنـــد 
تفاصيل أخرى عميقة في مشروع 
الــجــابــري التي تــم تتويجه بقراءة 
الــذي يقول عنها  في القرآن الكريم 
إن بها اجتهادات جريئة، لكن غير 
كــافــيــة؛ فهي عموما تنحو منحى 
الــتــفــســيــر المـــــأثـــــور، وكــــــان الأجـــــدر 
بحسب شبار أن تكون قراءته أعمق 
الـــجـــابـــري عــقــلا فلسفيا  بــاعــتــبــار 

كبيرا.
بعد كــل ذلــك ينتقل شــبــار إلى 
سرد تفاصيل عن لقاءاته بالجابري 
الـــتـــي بــــــدأت حــيــنــمــا كـــــان بــالــســلــك 
بــالــربــاط عام  الــثــالــث بكلية الآداب 
١٩٨٨، حيث كان يحضر بعضا من 
محاضراته، وإن لم يكن من شعبة 
الفلسفة، وكــان يطرح عليه بعض 
القضايا للمناقشة. ويــقــول شبار 
إنـــــه كـــــان حـــريـــصـــا عـــلـــى أن يــكــون 
الــــجــــابــــري ضـــمـــن لـــجـــنـــة مــنــاقــشــة 
أطــروحــتــه لــلــدكــتــوراه لـــولا ظــروف 
طــارئــة حــالــت دون ذلـــك، لــكــن على 

الأقـــل ظــفــر مــنــه بــحــوار ســنــة ١٩٩٦ 
على كثرة مشاغله.

الحوار مع أركون

يذكر الدكتور شبار أنه حينما 
ـــر لـــدبـــلـــوم الـــــدراســـــات 

ّ
كـــــان يـــحـــض

الــعــلــيــا كـــان مــنــكــبــا عــلــى الــتــيــارات 
الــتــجــديــديــة، ســــواء عــنــد الــجــابــري 
أو حسن حــنــفــي... وهنا بالضبط 
تــعــرف إلــى أركـــون ومــواقــفــه الأكثر 
جـــــــرأة؛ فـــهـــو كـــــان يـــطـــرح الأســئــلــة 
الـــتـــي لــربــمــا مـــن الــصــعــب الإجـــابـــة 
عــنــهــا. وهــنــا يــقــارن بــين الــجــابــري 
وأركـــــــون فـــي اهــتــمــامــهــمــا بــالــعــقــل 
والـــفـــكـــر والـــــتـــــراث الإســـــلامـــــي، بــل 
حتى كتبهما كانت أحيانا تصدر 
مـــتـــزامـــنـــة، وتـــعـــالـــج الإشـــكـــالـــيـــات 
نــفــســهــا. ومــــن كــتــب أركــــــون نــذكــر: 
«تاريخية الفكر العربي الإسلامي» 
و«الفكر الإسلامي قراءة علمية»... 
التي ستتوج بآخر كتبه «قـــراءات 
فــي الـــقـــرآن». ولا ينسى المــؤلــف أن 
يــذكــرنــا بــطــغــيــان الآراء والمــنــاهــج 
والعلوم الغربية التي يتوسل بها 
أركــون في مشروعه الذي يشيد به 
ســواء أصــاب أو أخطأ، فهو ساهم 

إنــكــاره فــي حركية  بشكل لا يمكن 
الفكر العربي الإسلامي.

المـــــؤلـــــف  يــــغــــلــــق  وقــــــبــــــل أن 
الحديث عن مشروع أركون، وجّه 
شبار شكرا كبيرا للدكتور هاشم 
صالح على مجهوداته في تقريب 
أعــمــالــه لــلــتــداول الــعــربــي، فــلــولاه 
الــوصــول إلا  لــم يكن ممكنا  لربما 
القليل منها، فضلا عن  النزر  إلــى 

مقدماته وهوامشه التوضيحية.
أمـــا عـــن لــقــاء المـــؤلـــف بـــأركـــون، 
فهو كان في محطات قليلة (برنامج 
تلفزي، ندوة، محاضرة) لكن الأهم 
هو الحوار الذي فاز به، والذي دام 
نــحــو خــمــس ســـاعـــات ســنــة ١٩٩٧، 
ويــــقــــول عـــنـــه: «لـــعـــلـــه مــــن الــصــعــب 
احــتــجــاز مفكر مــن حجم د. أركــون 
طــيــلــة هــــذه المــــــدة، لــكــن رغــبــتــه في 
التوضيح والبيان كانت مساعدة 

كذلك».

الحوار مع عبد الرحمن

يصف شــبــار طــه عبد الرحمن 
بغزالي عصره، وأنــه «هو من بقي 
لــنــا الــــيــــوم»، فــهــو الـــنـــمـــوذج الـــذي 
تجتمع فيه النماذج المتقدمة، فهو 
استجمع مــزايــا تــفــرقــت فــي غــيــره، 
وهـــــو مــتــمــيــز فــــي أســـلـــوبـــه وعــــدة 
اشــتــغــالــه الـــصـــارمـــة، يــكــتــب بــبــنــاء 
هـــنـــدســـي شـــامـــخ ومـــعـــمـــار مــحــكــم 
الـــطـــبـــقـــات؛ نـــظـــرا لــتــخــصــصــه فــي 
المنطق وفلسفة اللغة. أما عن لقائه 
بالدكتور طه عبد الرحمن فكان في 
الفصل الدراسي، حيث كان يدرّسه 
أصــــول الــفــقــه، نــاهــيــك عــلــى حــرص 
شبار على حضور حصصه الأخرى 
فـــــي الـــلـــغـــة والمــــنــــطــــق والـــفـــلـــســـفـــة، 

ومتابعة محاضراته وندواته.
يــــقــــول شــــبــــار إن ســـبـــب تــأخــر 
كتابه هذا راجع إلى عدم تمكنه من 
إجـــراء حـــوار مــع طــه عبد الرحمن، 
حيث لم تسمح الظروف، وبخاصة 
مــــع تـــعـــثـــر صـــحـــتـــه مـــــؤخـــــرا؛ لــهــذا 
«الماتع» مع عبد  وفي لقاء يصفه بـ
الرحمن عقب تكريمه بجائزة الفكر 
والـــــدراســـــات الإســـلامـــيـــة بــمــراكــش 
طلب منه أن يسمح له بتركيب حوار 
يــطــرح أســئــلــتــه ويــجــيــب عــنــهــا من 
خلال كتبه ومقالاته فوافق، وأجاز 

له التصرف والقول عنه.

لأمر 
حص 
نها، 
راث 
 أن 
قــاء 
ره 
ها 
ف، 
ي 
ه 
ي 

لــنــقــل بحسب  . أو 
من يكون أن ١٩٩٦للبناء سنة بحوار منه ظفر ل الأق

البحريني  الكاتب والــروائــي  على مــدى نحو خمسين عاماً، يواصل 
محمد عبد الملك رحلته الإبداعية التي تستلهم البيئة البحرينية وما تختزله 
من ثراء، وتعبّر عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
مر بها البحرين والخليج. ومن هنا اعتبره كثيرون أهم من كتب الرواية 

الحديثة في البحرين، والخليج عموماً. وقد أنتج خلال هذه المسيرة الطويلة 
عدداً من المجموعات القصصية والروايات بينها: «موت صاحب العربة»، 
١٩٧٢، «نحن نحب الشمس» ١٩٧٥، «ثقوب في رئة المدينة»، ١٩٧٩، رواية 
«الجذور» ١٩٨٠، «السياج» ١٩٨٢، «النهر يجري» ١٩٨٤، «رأس العروسة» 

١٩٨٧، ورواية «ليلة الحبّ»، ورواية «غليون العقيد». وهو إضافة لذلك من 
الأعضاء المؤسسين لأسرة الأدباء والكتاب بالبحرين عام ١٩٦٩.

البريطانية  العاصمة  الــذي يوجد حالياً في  الملك  هنا حــوار مع عبد 
لندن لتلقي العلاج:

يقارن المؤلف بين الجابري وأركون 
في اهتمامهما بالعقل والفكر والتراث 

الإسلامي بل حتى كتبهما كانت 
أحيانا تصدر متزامنة

ضالي 
ران» 
يرين 
صلت 
لام»، 
الـــم 
وق 
وي 
دّّي 
لى 
هــــا 
هي 
ـــد 

ر
جمة 

ميرزا الخويلدي
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وصفات منزلية الصنع لأفضل أنواعها وأكثرها منفعة

ماء الأيورفيدا... كنز صحي في مطبخك
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في عصر الطب الحديث قد 

يلجأ الكثيرون منا إلى تناول 

حبة مــا لعلاج مــرض ثانوي، 

لــــكــــن دعـــــونـــــا نــــتــــوقــــف قــلــيــلا 

لــنــتــأمــل مــــــاذا كـــانـــت جــداتــنــا 

يفعلن فــي مثل هــذه المــواقــف. 

هل كن يفعلن الشيء نفسه أم 

كن يفعلن أشياء مختلفة؟

يعتبر طــب «الأيــورفــيــدا» 

المعتمد على الماء عادة قديمة 

تستخدم منذ سنوات من قبل 

الــذيــن يستخدمون  المعالجين 

الأســـالـــيـــب الــطــبــيــعــيــة لــعــلاج 

الأمــــــــــــــراض. فـــبـــفـــضـــل تــــوافــــر 

الأعـــشـــاب والــتــوابــل وســهــولــة 

الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا، فــــإنــــه مــن 

الـــســـهـــل خـــلـــط هـــــذه الأعـــشـــاب 

بالماء في البيت لتصنع منها 

علاجا تقليديا. وتعتمد فكرة 

صـــنـــاعـــة المـــــــاء الــــشــــافــــي عــلــى 

وصــفــات الأيــورفــيــدا ومزجها 

بــــتــــوابــــل مــعــنــيــة لاســـتـــخـــراج 

الـــــزيـــــوت المـــهـــمـــة مــــن الـــنـــبـــات 

الـــــذي يــحــتــوي عــلــى عــــدد من 

الــعــلاجــيــة. ويعتبر  الــخــواص 

المــاء عنصرا علاجيا أساسيا 

فـــي طـــب الأيـــورفـــيـــدا، فــمــجــرد 

نـــــقـــــع بـــــعـــــض الأعـــــــــشـــــــــاب أو 

الــتــوابــل يــســاعــد عــلــى تدعيم 

المــاء.  لــهــذا  الــقــدرات العلاجية 

فقد أفادت مايا تيواري مؤلفة 

كـــتـــاب «الأيـــــورفـــــيـــــدا وأســــــرار 

العلاج» بأن الماء مفيد للصحة 

العقلية والنفسية والروحية. 

ولــيــس مــن المــفــاجــأة الــقــول إن 

طب «الأيورفيدا»، شأن الطب 

الـــغـــربـــي، يــعــتــمــد عــلــى تــنــاول 

سبعة أو ثمانية أكواب من الماء 

النقي، سواء المفلتر أو المعدني، 

يـــومـــيـــا. وتــــعــــد هــــــذه الــكــمــيــة 

مــن المـــاء ضــروريــة، فبالنسبة 

لأنــــــصــــــار عـــــــلاج الأيـــــورفـــــيـــــدا 

الــتــقــلــيــدي، فـــإن المـــاء ضـــروري 

لــــطــــرد الــــســــمــــوم مـــــن الــجــســم 

ولضمان قيام الجسم بوظائفه 

الــحــيــويــة بــســلاســة. ويــوصــي 

مـــــمـــــارســـــو طــــــب الأيـــــورفـــــيـــــدا 

بـــتـــســـخـــين مـــــــاء الـــــشـــــرب قــبــل 

تــنــاولــه؛ لــكــي تــصــل العناصر 

التي يتكون منها الماء، وكذلك 

عناصر النار إلى الدرجة التي 

يــحــدث فــيــهــا تــأثــيــر مــتــبــادل. 

فـــعـــنـــدمـــا يـــغـــلـــى المــــــــــاء، فـــإنـــه 

الساخنة  بالجزئيات  يمتلئ 

قــدرتــه عــلــى التغلغل،  وتــزيــد 

مــــمــــا يــــســــاعــــد عــــلــــى تــطــهــيــر 

قــــــــــنــــــــــوات الـــــجـــــســـــم 

والتغلغل  المختلفة 

في أعمق مستويات 

فيزولوجيا الجسد.

فـــإن إضــافــة  فــي الحقيقة، 

الـــتـــوابـــل إلــــى ذلــــك المـــزيـــج من 

يــــضــــيــــف خــــــواص  شـــــأنـــــه أن 

عــلاجــيــة عـــن طـــريـــق الــتــفــاعــل 

مــــع جـــزيـــئـــات المـــــــاء، حـــيـــث إن 

الــــتــــوابــــل تـــســـاعـــد فــــي إيـــجـــاد 

مـــؤثـــرات مختلفة فــي الجسد 

عـــــن طــــريــــق الـــنـــكـــهـــة المـــمـــيـــزة 

والمــــــذاق الـــــذي يــضــيــفــانــه إلــى 

قــــدرة على  الــطــعــام. فللجسد 

طـــرد الــســمــوم والمـــــواد الــقــذرة 

بسهولة بمساعدة حرارة الماء 

المغلي وقوة التوابل. وتتحدث 

النصوص القديمة عن الفروق 

فــــي درجـــــــات امـــتـــصـــاص المــــاء 

العادي مقارنة بالماء الساخن، 

حــيــث يــســتــغــرق المــــاء الــعــادي 

نــحــو ســـت ســـاعـــات لتنظيف 

كل قناة من قنوات الجسم، في 

حــين يــحــتــاج المـــاء المــغــلــي إلــى 

ثلاث ساعات فقط لكي يجرى 

امتصاصه ويــســاعــد فــي فتح 

الــقــنــوات، والأهــــم مــن كــل ذلــك 

هو أن الماء الساخن الذي نقعت 

فيه الأعشاب يحتاج إلى نحو 

ســاعــة ونــصــف الــســاعــة فقط؛ 

وذلـــــــك بـــفـــضـــل ســـخـــونـــة المــــاء 

وتأثير الأعشاب والتوابل.

ولــــحــــســــن الـــــحـــــظ، يــمــكــن 

صناعة الماء الشافي في البيت 

بــطــريــقــة تقليدية لأن جميع 

مكوناته متوافرة بسهولة. 

وإلـــيـــك بــعــض أنــــواع 

مياه الأيورفيدا 

الــــتــــقــــلــــيــــديــــة 

الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــي 

تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع 

صـــــــــنـــــــــعـــــــــهـــــــــا 

فـــــــــــي الـــــبـــــيـــــت 

بمطبخك.

ماء الكمون

الــكــمــون مسحوق 

ذو مـــــذاق مـــر إلــــى حـــد مــا، 

لكن هــل تعلم أن لــهــذا الــنــوع من 

الــتــوابــل خــاصــيــة فــريــدة تساعد 

الـــــــوزن؟ تستطيع  إنـــقـــاص  عــلــى 

إنــقــاص وزن معدتك فــي غضون 

٢٠ يـــومـــا فـــقـــط بـــالمـــواظـــبـــة عــلــى 

اســـتـــخـــدام الـــكـــمـــون، حــيــث أظــهــر 

بــــحــــث عـــــن خــــصــــائــــص الـــكـــمـــون 

ودوره فــي إنــقــاص الـــوزن أجــري 

لــهــذا  بـــديـــنـــة أن  عـــلـــى ٨٨ ســـيـــدة 

الــنــوع مــن الــتــوابــل تــأثــيــرا كبيرا 

للغاية على نقصان الوزن.

يساعد الكمون على إنقاص 

السعرات 

الـــــحـــــراريـــــة بــــســــرعــــة عـــــن طـــريـــق 

زيــــــادة مـــعـــدل الــتــمــثــيــل الــغــذائــي 

والهضم. وناهيك عن قدرته على 

تقليل الوزن؛ فللكمون الكثير من 

الخواص الصحية الأخرى أيضا، 

مــثــل تــقــلــيــل نــســبــة الــكــولــســتــرول 

القلبية، وتحسين  ومنع الأزمــات 

الــذاكــرة، وتقوية المناعة، وعــلاج 

الأنيميا وغــيــرهــا. كــذلــك يساعد 

الــــكــــمــــون عـــلـــى الـــهـــضـــم المـــثـــالـــي 

للغذاء، وبالتالي يعمل على منع 

الغازات. يعتبر الانتفاخ وامتلاء 

البطن بالغازات أمــورا اعتيادية 

نــاتــجــة 

مـــن ســوء 

هضم الطعام، 

حيث يمنع الكمون 

تكون الغازات في المعدة وذلك 

بـــالمـــســـاعـــدة عـــلـــى إتــــمــــام عــمــلــيــة 

الهضم بسلاسة.

كيفية إعداد مشروب
 الكمون لإنقاص الوزن

انقع ملعقتي طعام من بزور 

المــاء لليلة كاملة، ثم  الكمون فــي 

اغـــلـــي الــــبــــزور فــــي الـــصـــبـــاح، ثــم 

صفي مــاء الكمون لإزالــة البزور، 

ثم اعصر نصف ليمونة، وأضف 

الــــعــــســــل والــــزنــــجــــبــــيــــل فـــــي حــــال 

رغــبــت فــي ذلـــك. اشـــرب المـــاء على 

مــعــدة فــارغــة كــل صــبــاح لمدة 

أســـبـــوعـــين وســـتـــلاحـــظ نــقــصــان 

الوزن بسرعة.

ماء الحلبة

عــــــــادة مـــــا تـــســـتـــخـــدم بـــــذور 

الــحــلــبــة فـــي الــطــهــي فـــي المــطــبــخ 

الـــــــهـــــــنـــــــدي، وتـــــعـــــتـــــبـــــر الـــحـــلـــبـــة 

مستودعا للخواص الطبية التي 

يمكنها علاج الكثير من المشكلات 

الصحية نظرا لخواصها المضادة 

للأكسدة والالــتــهــاب. فشرب ماء 

الــصــبــاح يعمل على  الحلبة فــي 

إفراز الأنسولين في البنكرياس؛ 

مـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــي 

مــســتــويــات الــســكــر فــي الــــدم عند 

مرضى داء السكري. ما عليك إلا 

أن تنقع بزور الحلبة في الماء ثم 

تتركه يغلي ثم يبرد لليلة كاملة، 

وســتــلــحــظ أن لـــــون المــــــاء تــحــول 

إلــى الــلــون الأصــفــر الــشــاحــب. في 

الــحــقــيــقــة، فــــإن تـــنـــاول هــــذا المـــاء 

فــي الــصــبــاح الــبــاكــر يساعد على 

مــنــع احــتــبــاس المــــاء والإحـــســـاس 

بالانتفاخ.

ماء الريحان

نـــاهـــيـــك عــــن كــــونــــه مـــقـــدســـا، 

فــــالــــريــــحــــان يـــشـــتـــهـــر بـــخـــواصـــه 

الـــعـــلاجـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة. فــعــنــد نــقــع 

أوراقـــــــه فـــي المــــــاء، فــســيــكــون لها 

مــــفــــعــــول الــــســــحــــر عــــلــــى بـــشـــرتـــك 

وســتــعــالــج الــكــثــيــر مــن المــشــكــلات 

الـــصـــحـــيـــة. فـــلـــلـــريـــحـــان خـــــواص 

مضادة للفطريات تمنع الإصابة 

بـــالـــحـــمـــى والــــــبــــــرد، وبــــمــــقــــدوره 

الاحتفاظ بصحة بشرتك وشعرك، 

كذلك يعتبر ماء الريحان علاجا 

مدرا للبول، ناهيك عن مساعدته 

في تقليل نسبة اليوريك أسيد في 

الدم وتنظيف الكليتين.

ماء القرفة

تــعــتــبــر الـــقـــرفـــة أحــــد المــقــاديــر 

المـــــوجـــــودة فــــي المـــطـــبـــخ الـــهـــنـــدي؛ 

نظرا لخواصها المضادة للأكسدة 

ودفاعها عن الجسم أمام مسببات 

الأكـــــــســـــــدة الـــــتـــــي تـــتـــســـبـــب فــيــهــا 

الأيـــــونـــــات الــــحــــرة. وعـــلـــى المـــنـــوال 

نفسه، فإن خواص القرفة المضادة 

لـــلالـــتـــهـــاب تـــســـاعـــد عـــلـــى حــمــايــة 

الـــجـــســـم مــــن الإصــــابــــة بـــالـــعـــدوى، 

ويساعد شرب القرفة بانتظام على 

الــدم،  تقليل مستويات السكر فــي 

ومنع تسوس الأسنان.

وينصح أشتوش غتام، مدير 

إدارة الشؤون الصحية والتنسيق 

بــمــديــنــة بــيــدنــاث الــهــنــديــة، بقوله 

«انــقــع رقــائــق القرفة فــي مــاء دافــئ 

واشــــربــــه بــعــد إضـــافـــة مــلــعــقــة من 

العسل مرتين أو ثلاث مرات يوميا». 

مــضــيــفــا: إنـــك إن كــنــت تــعــانــي من 

اضطرابات أو تقلصات في المعدة، 

فــــشــــاي الـــقـــرفـــة بــــمــــقــــدوره مــنــحــك 

شــــعــــورا بـــــالارتـــــيـــــاح. وتــســتــطــيــع 

أيضا أن تغلي رقائق خشب القرفة 

وتـــســـتـــنـــشـــق الــــبــــخــــار، وســتــشــعــر 

بزوال أعراض البرد والسعال.

ماء الكزبرة

تــحــتــوي بـــذور الــكــزبــرة على 

مركبات كيماوية وتحتوي على 

خــواص عالية مقاومة للأكسدة، 

نــاهــيــك عـــن الــكــثــيــر مـــن الــفــوائــد 

الصحية الأخــــرى. وبحسب طب 

الأيورفيدا التقليدي، فإن المواظبة 

عــلــى شــــرب مــــاء الـــكـــزبـــرة بصفة 

يـــومـــيـــة يــمــكــنــه تـــرطـــيـــب جــســمــك 

وعـــلاج احــتــبــاس المـــاء ومشكلات 

المـــــــعـــــــدة. ويـــــســـــاعـــــد شــــــــرب مــــاء 

الفم  الــكــزبــرة فــي عــلاج التهابات 

أيضا، ويرجع ذلــك لوجود مادة 

السترينول التي تمنع العفونة. 

فـــقـــط أضـــــف بــــــزور الـــكـــزبـــرة إلـــى 

المــاء أثناء غليانه، واتــركــه يغلى 

لخمسة دقــائــق ثــم صفيه. يمكن 

تــنــاول هـــذا المـــاء فــي أي وقـــت من 

اليوم.

ماء بزور النانخة

يـــقـــال إن قــــــارة آســـيـــا هــي 

موطن زراعــة هــذه البزور قبل 

أن تنتشر فــي أمــاكــن مختلفة 

خارجها لتصبح أحد مكونات 

المطبخ الهندي. تتنوع فوائد 

بزور النانخة ما بين المساعدة 

في عملية الهضم إلى تخفيف 

آلام الأســنــان والأذن. تحتوي 

بــــــــــزور الــــنــــانــــخــــة عــــلــــى زيــــت 

الــثــامــول الـــذي يمنح الــتــوابــل 

نــكــهــة ومـــذاقـــا خــاصــين. ومــاء 

بــــزور الــنــانــخــة ســهــل الإعــــداد 

الــبــيــت؛ إذ يكفي أن تنقع  فــي 

مــلــعــقــتــين مـــن بـــــزور الــنــانــخــة 

المــحــمــصــة فـــي كــــوب مـــن المـــاء 

لليلة كاملة، ويمكنك غليه بعد 

نقعه وتصفيته والانتظار إلى 

أن يــبــرد ثــم تــنــاولــه. ويمنكك 

أيـــضـــا تــقــلــيــب المـــــاء جـــيـــدا في 

صباح اليوم التالي بعد نقعه، 

ثم قم بتصفية الماء، ثم تناوله 

على معدة فارغة.

ماء الخشب الأحمر الهندي

يعتبر ماء الخشب الهندي 

الأحمر مشروبا شعبيا يروي 

الــعــطــش، ومــنــتــشــر فـــي الــهــنــد 

بصورة كبيرة، وبخاصة ولاية 

كـــــــرالا. لـــقـــشـــرة هـــــذه الــشــجــرة 

فوائد طبية كثيرة. يتحول الماء 

الشافي لهذا الخشب إلى اللون 

الــفــاتــح، ويستخدم  الــقــرنــفــلــي 

عــــلاجــــا لاضـــــطـــــرابـــــات الـــكـــلـــى 

وارتــــفــــاع نــســبــة الــكــولــســتــرول 

في الــدم، وتنقية الــدم، وعلاج 

الـــــســـــكـــــري والــــكــــثــــيــــر مــن  داء 

أمراض البشرة. ما عليك إلا أن 

تغلي الماء بعد أن تضيف إليه 

الخشب الأحمر، وصفي الماء ثم 

تــنــاولــه فــي أي وقــت مــن اليوم 

كما تتناول ماء الشرب العادي.

لندن: جوسلين إيليا

مـــــن المــــهــــم جــــــدا أن يــتــذكــر 

المـــــــرء بــــدايــــتــــه ولا يـــتـــنـــكـــر لــهــا 

ولــكــل مـــن أســهــم فـــي مــســاعــدتــه 

للتوسع والتطور، وهــذا تماما 

مــــا فــعــلــه الـــشـــيـــف جـــــان جــــورج 

فونغيريشتن المعروف بأطباقه 

الفرنسية المواكبة للعصر التي 

تــخــلــو مــــن نـــكـــهـــات آســـيـــا ومـــن 

المـــزارع الطازجة التي  منتجات 

يـــصـــنـــع مـــنـــهـــا طــــعــــامــــا مـــمـــيـــزا 

بمذاقه وطريقة تقديمه متبنيا 

مبدأ الأكل الحقيقي وليس الأكل 

الذي يطهى لإرضاء العين فقط.

بداية الشيف فونغيريشتن 

فـــي لـــنـــدن كـــانـــت فـــي فـــنـــدق «ذا 

كونوت» بمنطقة مايفير الراقية، 

في مطعمه «فون» الذي كان نقطة 

الأرستقراطية  الطبقات  تجمع 

لــنــدن، ليقفل بعدها أبوابه  فــي 

عام ٢٠٠٢ للتركيز على توسعه 

فــي الــولايــات المتحدة والــصــين، 

لأنــــه مـــن المــــعــــروف عـــن الــشــيــف 

أنــه يعمل شخصيا فــي المطبخ 

إلى جانب فريقه، ويقوم بنفسه 

بــوضــع لائــحــة الــطــعــام وابــتــكــار 

الأطباق والأسلوب العام وحتى 

الــــديــــكــــور والــــهــــنــــدســــة فـــــي كــل 

مطعم.

والــــيــــوم عــــاد الــشــيــف جــان 

جـــــــورج إلــــــى المـــشـــهـــد الــلــنــدنــي 

فــافــتــتــح مــطــعــمــه الــــــذي يــحــمــل 

 Jean - «اســــمــــه «جـــــــان جــــــــورج

Georges في فندق «ذا كونوت» 

The Connaught واخــتــار لائحة 

طعام تعكس موقع المطعم فركز 

فــيــهــا عــلــى المــنــتــج الــبــريــطــانــي، 

وضخ نكهة إضافية جلبها معه 

من البلدان الآسيوية التي زارها 

وعـــمـــل بــهــا مـــن دون أن يتنكر 

لأصــــلــــه الـــفـــرنـــســـي الـــــــذي تــعــلــم 

التقنية والأســلــوب  مــن مطبخه 

الراقي في التقديم.

في أيامنا هذه هناك توجه 

لــدى الــذواقــة للأكل فــي المطاعم 

الراقية والجيدة ولكن وبالوقت 

تــقــديــم أطباقا  الــتــي  تــلــك  نفسه 

مشبعة وهذا ما يطلق عليه اسم 

Comfort Food في أوساط محبي 

الأكــل، ولكن مع مراعاة الجودة 

والصحة وطريقة التقديم.

يقدم جان جورج في مطعمه 

الجديد أطباقا بسيطة وخالية 

مـــــن الــــتــــعــــقــــيــــدات، تـــــركـــــز عــلــى 

الــطــازجــة والصحية  المــنــتــجــات 

فـــابـــتـــكـــر مـــنـــهـــا مـــــا يــــدخــــل فــيــه 

الـــــخـــــضـــــراوات ومــــــا يــــدخــــل بــه 

السمك واللحم وكانت النتيجة 

أطباقا خفيفة ولذيذة.

بــــــدأ عــــــرس الأكـــــــل فـــــي أول 

يوم للافتتاح بداية هذا الشهر 

بطبق البيتزا كنوع من المقبلات 

ليتشاركه من هم على الطاولة 

قبل وصـــول الأطــبــاق الجانبية 

والـــرئـــيـــســـيـــة، وهـــنـــا أنــصــحــكــم 

وأصـــر عــلــى تــجــربــة الــبــيــتــزا مع 

الجبن والكمأة، فالعجينة رقيقة 

ونـــوعـــيـــة الـــكـــمـــأة رائــــعــــة، وهــي 

تفتح الشهية بشكل لافت وهذا 

سيكون واضــحــا عندما تلتهم 

الأطباق التالية المتنوعة.

جربنا أيضا ما يطلق عليه 

اسم السوشي، وهو يتبنى مبدأ 

السوشي الياباني ولكن بطريقة 

مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــيـــشـــبـــهـــه بــالــشــكــل 

وطـــــريـــــقـــــة الــــتــــقــــديــــم ولـــــكـــــن تــم 

«سيمولينا»  استبدال الأرز بالـ

«سميد»، وبعدها  الذي يشبه الـ

«ســـــي بــــاس»  جـــربـــنـــا ســـمـــك الــــــ

والتونا تارتار مع الأفوكادو.

بــــــد أن  الــــنــــهــــايــــة لا  وفــــــــي 

تختار طبق حلوى من توقيع 

الشيف جان جورج لأن أطباقه 

المــفــاجــأة،  لا تخلو مــن عنصر 

فــجــربــنــا طــبــق «غـــــزل الــبــنــات» 

الــــــــــذي يـــــذكـــــرنـــــا بـــطـــفـــولـــتـــنـــا، 

ويــقــدم على شكل كـــرة، تسكب 

عليها النادلة عصير الفاكهة 

فتذوب الكرة مشكلة فجوة في 

الــوســط تختبئ فيها الفاكهة 

والـــصـــوربـــيـــه (بــــوظــــة) بــنــكــهــة 

الفواكه أيضا.

الــديــكــور فــي المــطــعــم الــجــديــد 

جــمــيــل وأنـــيـــق، صــمــمــه المــهــنــدس 

جــــون هــيــه الـــــذي ركــــز فـــي فــكــرتــه 

الـــهـــنـــدســـيـــة عـــلـــى الــــفــــن والـــقـــطـــع 

الـــحـــرفـــيـــة، وتـــتـــدلـــى مــــن الأســـفـــل 

إضاءة جميلة تعتمد على حلقات 

تنور أطرافها، وتم تغيير الواجهة 

الـــزجـــاجـــيـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى مـــاونـــت 

ســــــتــــــريــــــت لــــتــــكــــون 

أكــثــر عــصــريــة، 

فـــــــتـــــــدخـــــــل 

فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 

الألــــــــــــــــــــــــــوان 

ـــــتـــــتـــــنـــــاغـــــم  ل

مـــع لــــون الــجــلــســات 

المائلة إلى الرمادي الفاتح.

الــــشــــيــــف  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 

جـــان جـــورج حــائــز عــلــى نجوم 

مــيــشــلان لــلــتــمــيــز ويــمــلــك أكــثــر 

مــن ثــلاثــين مطعما فــي كــل من 

نيويورك وبــاريــس وشنغهاي 

وطــوكــيــو. وفـــي جعبة الشيف 

خــمــســة كــتــب لــلــطــهــي ويــشــارك 

في أكثر من برنامج تلفزيوني 

مخصص للطهي على قنوات 

كثيرة حول العالم.

أطباقه تتبنى شعار «من المزرعة إلى الطاولة»

الشيف جان جورج تغريه لندن وتعيده إلى «ذا كونوت» نقطة البداية

ديكور أنيق وبسيط الشيف جان جورج أمام مطعمه الجديد في فندق «ذا كونوت» اللندني 

من أطباق الحلوى المميزة  سوشي على طريقة الشيف جان جورج 

ســــــتــــــر

أك

مـــع لــــو

المائلة إلى الرم

إلــــــــــى يــــــشــــــار 

جـــان جـــورج حــائــز

ـــشــلان لــلــتــمــيــز ــمــيـ

مطعم ثلاثين ن م

ديكور أنيق

خبز مع طبقة خفيفة 
من البازلاء والأفوكادو 

شاب والتوابل.

ــن الـــــحـــــظ، يــمــكــن 

 الشافي في البيت 

ليدية لأن جميع 

توافرة بسهولة.

ض أنــــواع 

فيدا

ــــة

ي 

ع 

ــــــا 

ـت 

ن

 مسحوق 

ر إلــــى حـــد مــا، 

م أن لــهــذا الــنــوع من 

السعرات صــيــة فــريــدة تساعد 

نــاتــجــة 

مـــن ســوء 

هضم الطعام، 

حيث يمنع الكمون 

تكون الغازات في المعدة وذلك 

مــعــدة فــارغــة كــل صــبــاح لمدة

ـــلالاـلاحـــظ نــقــصــان ــــتـ ــ وسـ ـــينينـين ــــوعـ ــأســـبـ

الوزن بسرعة.

ماء الحلبة

عــــــــادة مـــــا تـــســـتـــخـــدم بـــــذور
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Swardfish with pepper sauce سوردفيش

Ivy City Garden آيفي سيتي غاردن

 يدخل في هذا الطبق، إلى جانب السمك الأبيض 
الفلفل الأحــمــر الحلو،  الــزيــوت، صلصة  الخالي مــن 
وفريغولا مشوي مع حبات طماطم طازجة، والقليل 
الليمون  من صلصة الحبق الإيطالية «بيستو» مع 
والـــريـــحـــان، وهــــذا المـــزيـــج مـــن المــكــونــات المتوسطية 

يعطي نكهة مثالية للطبق ويكمل مذاق السمك.
Dashwood House, ٦٩ Old Broad St, London 
EC٢M ١QS

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

«كويا دبي» يطرح قائمة غداء صيفية للأطباق البيروفية***** ٥ نجوم
دبي: «الشرق الأوسط»

يقدّم «كويا دبي» قائمة غداء صيفية 
تشمل ألذ أطباق بيرو. وتتألف قائمة 
الــغــداء الصيفية مــن طبقين رئيسيين 
تبدأ بخيارين من المقبّلات قبل الطبق 
الــرئــيــســي، ويــقــدّم «كــويــا دبـــي» خياراً 
نباتياً للراغبين ســواء من المقبّلات أو 
الطبق الرئيسي. وأعـــدّ قائمة الطعام 
الصيفية الشيف التنفيذي بنجامين 
وان، وتــشــمــل تــشــكــيــلــة مـــن الــخــيــارات 
الشهية المحضّرة من مكونات طازجة 
والمــفــعــمــة بـــالمـــذاق والــنــكــهــة. وتــتــوفــر 
قــائــمــة الــطــعــام الــصــيــفــيــة بــســعــر ١١٠ 
دراهــم، وهــي مثالية للراغبين بتناول 
الغداء مع أسرهم وأصدقائهم أو حتى 

للقاءات العمل على الغداء.
يـــقـــدّم «كـــويـــا دبـــــي» قــائــمــة طــعــام 
الــــــغــــــداء الـــصـــيـــفـــيـــة مـــــن الــــســــبــــت إلــــى 
إلـــى  الــــســــاعــــة ١٢:٣٠  الـــخـــمـــيـــس، مــــن 
الساعة ١٥:٣٠ وتتوفر حتى نهاية شهر 

أغسطس (آب) الحالي.
يشار إلى أن «كويا دبي» افتتح في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ في فندق 
«فــور سيزونز» على شاطئ الجميرا، 
ويعتبر مطعماً شقيقاً لمطاعم «زوما» 
و«لا بــتــيــت مــــيــــزون» فــــي مـــركـــز دبـــي 
المالي العالمي. ويضم المطعم ما يزيد 

عن ١٨٩ مقعداً في الداخل و٤٠ مقعداً 
في الشرفة، كما يستضيف الكثير من 
الفنية المتنوعة التي تعرض  الأنشطة 

الثقافة الغنية لدول أميركا اللاتينية.
وحــصــل المطعم على لقب «أفضل 

مطعم لهذا العام» في حفل جوائز لندن 
«لايــف ستايل أووردز». وبعد شهرته 
العالمية، تم افتتاح فرعين له في مدينة 
دبــي ومــيــامــي. تــم تصميم المطعم من 
خــــلال ديــــكــــورات فــنــيــة أنــيــقــة قــــام بها 

فريق محترف في لندن، ويقدم المطعم 
المــأكــولات التي يمتاز  لضيوفه أشهى 
بــهــا مــطــبــخ بــيــرو مـــع لمــســات عصرية 
لمــذاقــات عالمية أخــرى. كما يستضيف 
الــكــثــيــر مــن الأنــشــطــة الــفــنــيــة المتنوعة 

الـــتـــي تــجــســد روح الــثــقــافــة الــجــمــيــلــة 
التي تمتاز بها دول أميركا اللاتينية، 
لــيــســتــمــتــع ضـــيـــوفـــه بــتــجــربــة مــمــتــعــة 
ومــتــكــامــلــة تــمــتــزج فــيــهــا الــنــكــهــات مع 

الإبداعات الفنية.

مــن الممكن التفنن بهذا الطبق بعدة 
أشــــكــــال مــــن خــــــلال اســــتــــبــــدال الـــقـــريـــدس 
باللحم أو حتى الدجاج، إلا أن القريدس 
فهو خفيف وصحي ويضفي نكهة لذيذة 

للفليفلة الحلوة.

المكونات:
فليفلة أربع قطع

معجون الطماطم (ملعقتان كبيرتان)
مكعب مرقة الدجاج

كمون (رشة)
ملح (رشة)

فلفل(رشة)
نصف كيلو قريدس منزوع القشر

نصف كباية أرز
زيت نباتي

بصلة واحدة
ماء للطهي (كباية)

٤ حبات طماطم

طريقة التحضير

تُـــقـــص الــفــلــيــلــفــة الـــحـــلـــوة مـــن الــجــزء 
الأعلى منها وتنزع منها البذور. نتخلص 

الــبــذور ونضعها فــي صينية كبيرة  مــن 
مقاومة لحرارة الفرن وتُترك جانباً.

فــــي قـــــدر مـــتـــوسّـــط الـــحـــجـــم، يُــســخّــن 
الزيت النباتي ويُطهى البصل على حرارة 
متوسّطة لمــدّة ٥ - ٦ دقــائــق حتى يصبح 
شفّافاً. يُضاف معجون الطماطم ويُطهى 

المزيج على نار خفيفة لمدّة دقيقة.
تُـــضـــاف الـــطـــمـــاطـــم، ومـــرقـــة الـــدجـــاج 
مـــاجـــي، والمــــــاء، والــفــلــفــل الـــحـــار وبـــــودرة 
الــكــمــون والــفــلــفــل الأســـــود وعـــــود الــقــرفــة 
ومــعــجــون الــطــمــاطــم والــقــريــدس وتُطهى 
المكوّنات مع التحريك المستمرّ لمــدّة ٣ - ٤ 

دقــائــق أو حتى يميل لــون الــقــريــدس إلى 
الزهري.

الــتــحــريــك بــهــدوء.  يُـــضـــاف الأرزّ مـــع 
يُترك ليغلي ويُطبخ على حرارة منخفضة 
لمدّة ١٥ دقيقة أو حتى يمتصّ الأرزّ أغلبية 

السائل ولكن لا يُترك ليستوي كلياً.
المــبــلّــل بالتساوي  يُــقــسّــم مــزيــج الأرزّ 
ويُـــحـــشـــى كــــلّ قــــرن فــلــيــفــلــة دون الإفـــــراط 

بملئها.
تُـــغـــطّـــى الــفــلــيــفــلــة المــــحــــشــــوّة بـــورقـــة 
ألمنيوم وتطهى في الفرن على حرارة ١٧٥ 

درجة مئوية لمدّة ٣٠ دقيقة.

فليفلة حلوة محشوّة بالقريدس

من الأطباق الخاصة باللائحة الصيفية  منتجات طازجة تناسب فصل الصيف 
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أحبه الآباء مؤسسو أميركا أكثر دول العالم استهلاكاً له 

الآيس كريم... اختراع قديم طوره الأميركيون وأولع به رؤساؤهم 
واشنطن: محمد علي صالح

رغـــــم نـــقـــد الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب المستمر والمــكــثــف للإعلام 
الأميركي، سمح أخيرا لصحافيين 
ومــــصــــوريــــن مــــن مـــجـــلـــة «تــــايــــم» 
بمشاركته ليوم كامل فــي البيت 
الأبيض. في نهاية اليوم تابعوه 
وهـــــــو يـــجـــلـــس وحـــــيـــــدا لـــتـــنـــاول 
الـــعـــشـــاء لأن عـــائـــلـــتـــه كـــانـــت فــي 
نيويورك. فدعا ترمب وعلى غير 
عادة الصحافيين والحاضرين من 
الوسط الإعلامي لتناول العشاء 

معه.
بــــدا طـــبـــاخـــوه وخـــدمـــه على 
دراية تامة بما يريد تناوله أثناء 
الــعــشــاء: «كــوكــاكــولا دايـــــت»، مع 
كوب ماء لكل واحد من الضيوف. 
ثـــــــم جـــــــــــاءت صــــــحــــــون الـــســـلـــطـــة 
الـــخـــضـــراء. ثـــم صــحــون الــدجــاج 
المــــقــــلــــي. ثـــــم قـــطـــع الـــشـــوكـــولاتـــه 
مـــع آيــــس كـــريـــم فــــوق كـــل قــطــعــة. 
وحصل كل واحد من الزوار على 
مــلــعــقــة آيــــس كـــريـــم واحــــــدة فــوق 
قطعة الشوكولاته، في حين كان 
نصيب ترمب ملعقتين. لم يحتج 
الــصــحــافــيــون، لكنهم كــتــبــوا عن 

ذلك في تقاريرهم.

فانيلا بيضاء

قبل سنوات كثيرة من دخوله 
البيت الأبيض، أمر ترمب شركته 
بأن تقدم في مطاعمها، وفنادقها، 
وكـــازيـــنـــوهـــاتـــهـــا، «تــــرمــــب آيـــس 
كريم» الــذي توضع فيه «فانيلا» 
بـــيـــضـــاء. وكــــانــــت تـــقـــدم «تـــرمـــب 
ستيك»، وهي شرائح عملاقة من 

لحم الأبقار المشوي. 
وحــــســــب اســــتــــطــــلاع شــعــبــي 
أجـــــراه مــركــز «هــــاريــــس»، يفضل 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــمــــهــــوريــــين آيــــس 
كريم «فــانــيــلا» (مــن نبات بنفس 
الاسم، مصدره جزيرة مدغشقر). 
ويفضل كثير من الديمقراطيون 
آيس كريم «شوكولاته» (من غرب 
أفريقيا، وجزر البحر الكاريبي). 
ويطلق كثير من الأميركيين على 
الأول «وايت آيس كريم»، والثاني 

«براون آيس كريم».
وتقول آيمي ايتنغر الخبيرة 
الأميركية الأولــى في الآيس كريم 
ومؤلفة كتاب «ولع بالآيس كريم 
عــبــر أمـــيـــركـــا»، إن تـــاريـــخ الآيـــس 

كريم هو تاريخ الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة. وذلـــــــــــك لأن 
«الآبــــــــــــــاء المــــؤســــســــين» 
أحبوه. واليوم، يشاهد 

مـــــتـــــحـــــف  زوار 
الرئيس توماس 
جـــــــــفـــــــــرســـــــــون، 
كــــــاتــــــب إعــــــــلان 
الاســـــــــتـــــــــقـــــــــلال، 

والرئيس الثالث، 
فـــي شــارلــوتــزفــيــل 

(ولايـــــــة فــرجــيــنــيــا)، 
مــــــعــــــدات تـــــوضـــــح بـــأنـــه 

اخـــتـــرع طــريــقــة جـــديـــدة فـــي ذلــك 
الوقت، لإعداد الآيس كريم.

وحــــســــب تـــقـــريـــر عــــن الآيــــس 

كــــريــــم فــــي صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز»، يعتقد الأميركيون أنهم 
أول من صنع الآيس كريم. ولكن 

يـــبـــدو أن أول مـــن صــنــعــه قــدمــاء 
كـــانـــوا يخلطون  الـــذيـــن  الــيــونــان 
الفاكهة والسكر،  الثلج بعصير 

أما قدماء الصين فكانوا يجمدون 
اللبن والأرز.

ويـــطـــلـــق عـــلـــى الآيــــــس كــريــم 
أســـمـــاء كــثــيــرة تــخــتــلــف مـــن بلد 
إلــى آخــر، ففي إيطاليا تسمى 
«جــيــلاتــو»، وفــي الأرجنتين 
«هــيــلادو»، وفــي نيوزيلندا 
«هــــــــوكــــــــي بـــــــــوكـــــــــي»، وفـــــي 
ألمـــانـــيـــا «ســبــاغــيــتــي»، وفــي 
اليونان «باغوتو» وفي تركيا 

«داندرمه».
في ريف نيجيريا ومع ظهور 
الثلاجات تصنع السيدات الآيس 
المــاء والسكر  كريم في المنزل من 
ويضعنه في أنابيب بلاستيكية 
لــتــجــمــيــده، ويــعــطــيــنــه لــلأطــفــال 

الـــشـــوارع لجني لقمة  لبيعه فــي 
العيش.

تشير الإحصائيات إلى أن كل 
أميركي يأكل ما معدله ٥٠ ملعقة 
آيــــس كـــريـــم كـــل عـــــام، أي بــمــعــدل 
ملعقة أسبوعيا تقريبا، وتزيد 

هذه النسبة بفترة الصيف.
فـــــــي كـــــــل الأحـــــــــــــــــــوال، يــــفــــوز 
الأميركيون بجائزة أكثر شعوب 
الــعــالــم اســتــهــلاكــا لــلآيــس كــريــم. 
الـــــغـــــذاء والــــــــدواء  وتـــنـــظـــم إدارة 
الأمــيــركــيــة صناعة الآيـــس كريم، 

حتى في أدق تفاصيلها. مثلا: كل 
كوب يجب أن يحتوي على ما بين 
١٠ و٢٠ في المائة من دهن لبن، وما 
بــين ١٢ و١٦ فــي المــائــة سكريات. 
ومن دون هذه التفاصيل، لا يكون 
المــنــتــج «آيـــس كـــريـــم». ويــمــكــن أن 
يكون «جيلاتو» (بدهن لبن أقل)، 
أو «ســوربــت» (مــن دون لـــبن). أو 
«فروزن كستارد» (مع بيض). أو 
«فروزن يوغيرت» (لبنة مجمدة). 
أو «ســنــوكــون» (ثــلــج وســكــريــات 
ملونة). أو «بوبسكيل» (ربما مثل 
«آيــس كريم أنابيب البلاستيك» 

في ريف نيجيريا).
لـــم يــخــتــرع الأمــيــركــيــون  إذا 
الآيــــــس كــــريــــم، فـــإنـــهـــم اخـــتـــرعـــوا 
«آيــــــس كـــريـــم كــــــون» (عـــلـــى شــكــل 
قــمــع)، وهــو كــوب بسكويت هش 
يوضع فيه آيس كريم. واخترعوا 
«آيـــــــــس كـــــريـــــم صـــــــنـــــــداي» الــــــذي 
يــحــتــوي عــلــى حــلــويــات ســائــلــة، 
وفـــواكـــه، ومــكــســرات فـــوق الآيــس 
كـــــــريـــــــم). وحـــــســـــب كـــــتـــــاب ايـــمـــي 
ايتنغر، اخــتــرع الأول بائع آيس 
كـــريـــم، فـــي المـــعـــرض الـــعـــالمـــي في 
ســنــت لـــويـــس بـــولايـــة مــيــســوري 
عــام ١٩٠٤. واخــتــرع الــثــانــي قس 
في كنيسة في ايفانستون بولاية 
ويـــســـكـــونـــســـن عــــــام ١٨٨١. وقـــد 
اخترعه لزيادة عدد المصلين في 
الكنيسة يوم الأحد. ويشاهد الذي 
لــوحــة عــن أول  يـــزور ايفانستون 
«آيـــس كــريــم صــــودا» وهـــو قطعة 
آيس كريم في كوب ماء غازية، ثم 

أول «آيس كريم صنداي».

الرؤساء الأميركيون والآيس كريم
بين الرئيس جفرسون الذي 
اخــتــرع مــاكــيــنــة لــصــنــاعــة الآيــس 
كريم، والرئيس ترمب («ملعقتين، 
لا واحدة»)، أحب الآيس كريم عدد 
كــبــيــر مـــن الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين. 
ــــــذي يــــــزور «مــتــحــف  ويـــشـــاهـــد ال
الآيــس كريم» في لــوس أنجليس 

معلومات عن بعض هؤلاء:
- الـــرئـــيـــس جــــونــــســــون، فــي 
جــولــة رســمــيــة فــي مــورغــانــتــاون 
بـــولايـــة ويـــســـت فــرجــيــنــيــا، يــأمــر 
بـــوقـــف مــوكــبــه أمـــــام مــحــل لبيع 
الآيــــــــــس كــــــريــــــم، ويـــــــنـــــــادي عــلــى 
صاحب المحل من داخل السيارة 
الــرئــاســيــة، ويــشــتــري كـــوب آيــس 

كريم عام ١٩٦٨.
- الـــرئـــيـــس كـــلـــيـــنـــتـــون، بــعــد 
ألــــــقــــــى خـــــطـــــابـــــا عـــــــن صـــحـــة  أن 
الأميركيين في ميلووكي بولاية 
ويسكونسون، يشتري كوب آيس 

كريم من محل قريب عام ١٩٩٦.
- الرئيس بوش الابــن، خلال 
جولة انتخابية في هولاند بولاية 
ميتشيغان، يقف، في يوم صيف 
حــــار، أمــــام مــحــل لــيــشــتــري كــوب 

آيس كريم عام ٢٠٠٤.
- الرئيس أوباما، خلال حملة 
انـــتـــخـــابـــيـــة، يــــــزور مــصــنــع آيـــس 
كــريــم وألــبــان «دي ويـــت» فــي دي 
ويت بولاية أيوا، ويتذوق إنتاج 

المصنع عام ٢٠١٢.
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دوري المحترفين السعودي أنهى جولته الأولى بمفاجآت مدوية 

النصر يسطع بالثلاثة... وأحد يصعق الشباب بخطأ «تونسي» 
جدة: إبراهيم القرشي

دشن النصر مشواره في منافسات 
دوري المحترفين السعودي بفوز عريض 
الـــفـــيـــصـــلـــي ٣-١ فــي  عـــلـــى مــســتــضــيــفــه 
المـــواجـــهـــة الــتــي جــمــعــتــهــمــا عــلــى ملعب 
مـــديـــنـــة المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 

الرياضية بالمجمعة.
الــســهــلاوي  وســجــل للنصر محمد 
بـــرأســـيـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٠ مــــن صــنــاعــة 
الــشــاب فــهــد الجميعة وأضـــاف  الــلاعــب 
يحيى الشهري الهدف الثاني بتسديدة 
الـــجـــزاء, كــمــا استثمر  مــن داخـــل منطقة 
الــجــمــيــعــة كـــــرة ثـــابـــتـــة مــــن خـــطـــأ خــــارج 
منطقة الجزاء ليسجل أحد أجمل أهداف 
الـــجـــولـــة الأولــــــى حــتــى الآن. فـــي الــوقــت 
الــــذي ســجــل لــفــيــصــلــي مــنــصــور حــمــزي 
مــن تسديدة قوية داخــل منطقة الجزاء 

(د.٦٩).
ومــــــن جـــهـــتـــه اســـتـــهـــل فــــريــــق أحـــد 
مــشــواره فــي أول مــشــاركــة لــه فــي دوري 
المـــحـــتـــرفـــين بـــفـــوز مــثــيــر عـــلـــى مــضــيــفــه 
الــشــبــاب ٢ -١. وذلـــك فــي المــواجــهــة التي 
جمعتهما على استاد الأمير فيصل بن 

فهد بالرياض.
 وتقدم أحد العائد بعد سنوات من 
الــدرجــة الأولــــى, بــهــدف بواسطة  دوري 
مــحــمــد ســعــيــد الـــضـــو فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٢ 
وتــعــادل الأرمــيــنــي مــاركــوس بيتزيللي 
الــدقــيــقــة ٨١. وقــبــل دقيقة  لــلــشــبــاب فـــي 
واحــــــدة مـــن نــهــايــة المــــبــــاراة جــــاء هــدف 
الفوز لأحد بنيران صديقة من خطأ قاتل 

لفاروق بن مصطفى حارس الشباب.
وظهر أحــد بمستوى جيد في أول 
بـــدوري المحترفين السعودي  لــه  مــبــاراة 
ولكن الشباب كانت له الأفضلية المطلقة 
عـــلـــى الـــلـــقـــاء وكــــــان بـــمـــقـــدوره تــســجــيــل 
العديد من الأهداف لولا براعة عز الدين 
دوخــا حــارس أحــد الــذي أنقذ مرماه من 

عدة فرص محققة.
وكـــــان حـــــارس الــشــبــاب فــــــاروق بن 
مــصــطــفــى ارتـــكـــب خــطــأ فـــي الــدقــيــقــة ٨٩ 
وأعـــاد عبد الله الأســطــا الــكــرة للحارس 
المــنــضــم مـــن الأفــريــقــي الــتــونــســي لكنها 
مـــرت بــشــكــل غــريــب مـــن تــحــت قــدمــه من 
دون أي ضــغــط لــتــدخــل المـــرمـــى ويــعــود 

أحد للمقدمة بعد أن ألغى الشباب قبلها 
بدقائق تقدم أحد في الشوط الأول.

وقال الحارس التونسي بعد نهاية 
المــبــاراة: هــذه كــرة الــقــدم وهــذه الأخطاء 
متكررة. فشلت في التحكم في الكرة ولن 

يتكرر هذا الخطأ مجددا.
وأضـــــــــــاف: أحـــــتـــــاج لــــخــــوض عـــدة 
مباريات للانسجام مع الفريق. قدمت 
مـــــبـــــاراة جــــيــــدة لـــكـــن أتـــمـــنـــى أن تــغــفــر 

جماهير الشباب هذا الخطأ.
وقــــال الــضــو صــاحــب أول أهـــداف 
أحــد فــي الـــدوري «المــهــم الــفــوز بالثلاث 
نقاط سواء سجلت أو لا. أمامنا موسم 
طـــويـــل وتـــدريـــجـــيـــا ســـنـــتـــطـــور. الــــذي 

يعطي في الملعب يفوز».
ويـــلـــتـــقـــي الــــشــــبــــاب فـــــي الـــجـــولـــة 
الثانية مع ضيفه القادسية يوم السبت 
المــقــبــل فيما يــخــرج أحـــد يـــوم الجمعة 

المقبل لملاقاة الباطن.

السهلاوي يحتفل بهدفه في مرمى 
أحد (تصوير: عبد العزيز النومان)

قال إنه اعتزل بسبب غياب المحفزات 

الهذلول: صرفت 
من جيبي الخاص على الحكام 

الرياض: عماد المفوز

أكــــــــد الــــحــــكــــم الـــــــدولـــــــي صـــالـــح 
الــــهــــذلــــول المــســتــقــيــل مــــؤخــــرا مــن 
رئـــاســـة لــجــنــة الـــحـــكـــام الــفــرعــيــة 
فــي الــقــصــيــم أن تــوقــف الــطــمــوح 
كان من أهم أسباب إعــلان قراره 
اعــتــزال التحكيم إذ لا تــوجــد أي 

مـــحـــفـــزات أو دوافــــــع مــوضــحــا أن 
١٥ عاما قضاها في سلك التحكيم 

كافية تماما.
وقـــــــال الــــهــــذلــــول فــــي تـــصـــريـــح خــص 

«الــشــرق الأوســــط»: قـــررت إعـــلان الاعــتــزال  لـــ
من أجل منح الفرصة للحكام الشباب الذين 
ينتظرهم مستقبل كبير في سلك التحكيم 
وأيضا منحهم الفرصة حالهم حال الحكام 

الدوليين.
لــحــكــام  قـــائـــلا: عــــدم اخـــتـــيـــاري  وأردف 
النخبة الآسيوية بسبب عدم إجادتي للغة 
الإنــجــلــيــزيــة وكــذلــك حــصــولــي عــلــى الــشــارة 
الدولية في وقت لاحق كان من أهم الأسباب 
التي دعتني إلــى اتــخــاذ قــرار الاعــتــزال رغم 
أنني كنت أفكر فيه منذ سنوات ولكن جاء 
الـــيـــوم الـــــذي أقـــــرر فــيــه الابـــتـــعـــاد عـــن سلك 
التحكيم والاتجاه إلى موقع آخر من خلال 
وســــائــــل الإعـــــــلام ربـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــحــلــيــل 

التحكيمي في إحدى القنوات أو الصحف.
وتابع: أنا كحكم لم أنظر للجانب المالي 
رغم أنه دافع كبير لكل حكم وحق من حقوقه 
ولــكــن لــلأمــانــة لا يــوجــد مـــردود كما يعتقد 
أنــهــا مجزية وفــي نفس الوقت  البعض أو 
كانت هناك إضافة بالنسبة لي عندما دخلت 
الــتــحــكــيــم حــيــث عــشــت أفــضــل أيــــام حياتي 
وتعرفت على الكثير من الرياضيين وكذلك 
كسبت علاقات كثيرة وكما ذكــرت لك كنت 
مــتــرددا فــي قــرار الاعــتــزال وحقيقة مــا يــدار 
في لجنة الحكام الرئيسية واعــتــذار مرعي 
عواجي وعبد العزيز العيدان عن الاستمرار 
في اللجنة أمــور نجهلها، ونحن كحكام لا 
نــعــرف مــــاذا يــــدور فــي الــلــجــنــة وحــتــى أيــام 
رئيسها السابق عمر المهنا ولكن نــدرك أن 
هناك مستحقات متأخرة للحكام وفــي كل 
اجتماع أو معسكرات أو دورات نطالب بها 

اللجنة دون أن نــرى شيئا. وتابع: للأسف 
أصــبــحــنــا لا نــعــرف مــســتــحــقــاتــنــا المــتــأخــرة 
ــــــــدوري الـــســـعـــودي  ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى ال
للمحترفين أو دوري المنطقة أو المسابقات 
الأخـــرى نتيجة لتأخرها فترة طويلة وأنــا 
كحكم لا أعرف كم لي من مستحقات وحقيقة 
لا بد أن ينظروا إلى هذا الأمر كونه أصبح 
مــعــانــاة لكثير مــن الــحــكــام فـــالأمـــور المــالــيــة 
تعتبر حقا مكتسبا للحكم وتمنحه الدافع 

لتطوير مستوى.
وشدد الهذلول على أن «اللجان الفرعية 
تعاني الشيء الكثير حيث لا يوجد أي دافع 
ســــواء كــــان مــعــنــويــا أو مـــاديـــا وعــنــدمــا تم 
اختياري رئيسا للجنة الحكام الفرعية في 
القصيم كنت أفكر في وجود مكافأة مقطوعة 
في نهاية كل موسم (لا أعــرف ربما مبلغ ٨ 
آلاف أو ١٢ ألفا) ولكن أقسم بالله لم يدخل 
جــيــبــي ريــــال واحــــد حــتــى أنــــه لا يــوجــد أي 
نثريات تساعدنا على شراء الماء والعصير 
أنــا الوحيد  وأضطر للدفع من جيبي لأنــي 
أمــام حكام منطقة القصيم ســواء  المــســؤول 

في الاجتماعات أو التدريبات».
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن آخــــر مــشــاركــة 
للهذلول في المجال التحكيمي خلال المعسكر 
الإعـــــدادي الــخــارجــي الــــذي أقــيــم فــي مدينة 
فالنسيا الإسبانية، إذ فاجأ زملاءه الحكام 
بقرار استقالته من رئاسة اللجنة الفرعية في 
القضيم عبر رسالة نصية بعثها من هاتفه 

إلى مجموعة من زملائه.

ليوناردو يعود إلى بلغراد... وناديه يخلي مسؤوليته

الأهلي يستنجد بالمدافع السوري أحمد الصالح
جدة: محمد باسنيد
 الدمام: علي القطان

علمت «الشرق الأوســط» من مصادر 
مطلعة أن النادي الأهلي يتجهون لإجراء 
عدد من القرارات العاجلة، منها إلغاء عقد 
المــدافــع النيجيري قــودفــري أبوابونا (٢٦ 
عاماً)، الذي تم التعاقد معه نهاية لشهر 
الماضي قادماً من نادي ريز سبور التركي 
لتمثيل الفريق لموسم ريــاضــي كامل مع 
أفضلية التمديد لنادي الأهلي لموسمين 

إضافية.
وتعرض اللاعب أبوابونا خلال الأيام 
الماضية لمــرض «المــلاريــا»، مما استوجب 
بقاءه في المستشفى لعدة أيام، وبالتالي 
غيابه عن أولى مباريات فريقه أمام الاتفاق 
أول من أمس الجمعة في انطلاق مسابقة 

الدوري.
وكانت انتقادات كبيرة طالت اللاعب 
من قبل جماهير النادي منذ الإعــلان عن 
الــتــوقــيــع مــعــه، وذلــــك بــنــاء عــلــى متابعة 
مــســتــويــاتــه مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده وفــريــقــه 
السابق والتي يرى كثيرون أنها لا تجعل 
منه خياراً مناسباً لتدعيم دفاعات الأهلي 

في المنافسات المحلية والآسيوية.
ويـــتـــجـــه مــــســــؤولــــو الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
لتعاقد مع مدافع عربي بديل، وهو المدافع 

الدولي السوري أحمد الصالح (٢٧ عاماً) 
المحترف في نادي هينان جياني الصيني، 
الـــذي كـــان مــحــل اهــتــمــام عـــدد مــن الأنــديــة 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً مــن الأهــلــي المــصــري 
الــذي حــاول كسب خــدمــات الــلاعــب مطلع 
شــهــر أغــســطــس (آب) الــحــالــي، ولـــم يصل 
الطرفان لصيغة اتفاق على الأمور المالية.

وسبق للمدافع السوري أحمد محمود 
أن احــتــرف فــي صــفــوف الــعــربــي الكويتي 
الــدوري الصيني يناير  إلــى  قبل الانتقال 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي ويـــأتـــي حــرص 
مــســؤولــي الـــنـــادي الأهـــلـــي لــلــتــعــاقــد معه 
لمستويات اللافتة، وخبرته في المسابقات 
الآسيوية والعربية، مما يختصر الكثير 

من الوقت لانسجامهم مع المجموعة.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، مـــــنـــــح ســـيـــرغـــي 
ريبوروف مدرب الأهلي يوم راحة للاعبين 
أمس السبت، فيما يعاود الفريق تدريباته 
مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير محمد 
العبد الله الفيصل استعداداً لمواجهة الفتح 
نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، ضــمــن الــجــولــة 
لــدوري المحترفين السعودي على  الثانية 
ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 

الله الرياضية بجدة.
مــن جــانــب آخـــر، أثـــار تأجيل اللاعب 
البرازيلي ليوناردو داسيلفا موعد وصوله 
إلى جدة لأكثر من مرة، الذي أعلن النادي 

الأهلي تعاقده معه أخيراً لموسمين مقبلين 
مـــع أفــضــلــيــة الــتــمــديــد لمــوســمــين إضــافــيــة 
التساؤلات حول الأسباب الحقيقة لتأخر 
انـــضـــمـــام الـــلاعـــب وســــط صــمــت أهــــلاوي 
رســمــي خــصــوصــاً بــعــد انــطــلاقــة المــوســم 
واقتراب مواجهة الذهاب أمام برسبوليس 
الإيراني في دور الثمانية لدوري الأبطال 

الآسيوي نهاية الشهر الحالي.
وكانت وسائل إعلام صربية أشارت 
خلال الساعات الماضية عن عودة اللاعب 
لــيــونــاردو إلـــى بــلــغــراد مــن أجـــل مناقشة 
عقده الجديد مع النادي الأهلي مع تأكيد 
مسؤولي ناديه السابق بارتيزان بلغراد 
إخــلاء مسؤوليتهم حــول تصرف اللاعب 
بعد تنازلهم عن عقد اللاعب وتسلم مبلغ 
التعاقد (٤ ملايين يـــورو)، وإرســـال كذلك 
بطاقة اللاعب الدولية للاتحاد السعودي 

لكرة القدم لصالح النادي الأهلي.
وأشارت تقارير صربية أخرى إلى أن 
اللاعب طالب بتعديل بعض البنود المالية 
الــخــاصــة بــعــقــده الاحـــتـــرافـــي مـــع الــنــادي 
الــتــي تــم الاتــفــاق عليها مسبقاً،  الأهــلــي، 

قبل توقيع العقد المبدئي الملزم للطرفين.
«الــــشــــرق  ـــــ وأكـــــــــد مـــــصـــــدر أهــــــــــلاوي ل
الأوســط» أن اللاعب البرازيلي ليوناردو 
وناديه السابق وقعا عقداً ملزماً، وتسلم 
الـــنـــادي حــصــتــه المــالــيــة مـــن الــصــفــقــة في 

الــلاعــب للإعلان  انتظار تأكيد حــجــوزات 
عن موعد وصوله إلى جدة بشكل رسمي.

ومـــــن جـــهـــتـــه، خـــطـــا الاتــــفــــاق خــطــوة 
مــوفــقــة فــي انــطــلاقــة مــشــواره فــي الـــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، بعد أن نجح في 
تــــجــــاوز ضــيــفــه الأهــــلــــي بـــهـــدفـــين لـــهـــدف، 
في الجولة الأولــى من الــدوري السعودي 
للمحترفين لتكون البداية أفضل مما كانت 
أمــام الفريق نفسه قبل عــام حينما  عليه 
تفوق الأهلي برباعية في الجولة نفسها 

والملعب نفسه أيضا.
وأبــــــــدى الـــصـــربـــي مـــــيـــــودراج مــــدرب 
الاتفاق ارتياحه للنتيجة الإيجابية التي 
أنــهــا أعــقــبــت تحقيق  تحققت، خــصــوصــاً 
الثانية فــي تبوك  الــوديــة الدولية  الـــدورة 
«كما أن الفوز تحقق على أبرز المنافسين 
فــي بــطــولــة الــــدوري فــي الــســنــوات الــثــلاث 
اللقب مــرة والوصافة  الأخــيــرة حيث نــال 

مرتين».
وبــــين مــــيــــودراج أن المــســتــوى الــفــنــي 
والــنــتــيــجــة الــتــي تــحــقــقــت نــتــيــجــة للعمل 
الــكــبــيــر الــــذي تــم فــي صــفــوف الــفــريــق من 
خلال المعسكرات والمباريات الودية حيث 
كــــان الانـــســـجـــام حــــاضــــراً، مــمــا نــتــج عنه 
تحقيق الفوز المهم في بداية المشوار مما 
سيكون له أثر إيجابي على مسيرة الفريق 

جماهير أهلاوية غاضبة بعد إهدار إحدى الفرص أمام الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)هذا الموسم.

البياوي لن يستعين به قبل فترة التوقف

القادسية يكمل عقد أجانبه بالجزائري نور الدين
الدمام: علي القطان

الـــقـــادســـيـــة  نـــــــــادي  أنـــــهـــــت إدارة 
تعاقدها مع المدافع الجزائري رياض 
نــــور الـــديـــن كــنــيــش (٢٤  ســنــة) لاعــب 
وفـــــــاق، لــتــكــمــل بـــذلـــك عـــقـــد الــلاعــبــين 
الأجانب الذين سيمثلون الفريق هذا 

الموسم.
اللياقية فإنه من  ورغــم جاهزيته 
المستبعد أن يزج به المــدرب التونسي 
المــبــاراة المقبلة  الــبــيــاوي فــي  ناصيف 
ضــد الــشــبــاب فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
فــتــرة  المـــحـــتـــرفـــين، وســيــنــتــظــر  دوري 
الـــتـــوقـــف الـــتـــي تــعــقــب هـــــذه الـــجـــولـــة، 
حيث يمكن بعدها أن يعمل على منح 
اللاعب فرصة الانسجام مع المجموعة، 
في ظل أن فترة التوقف ستستمر قرابة 
شــهــر كــامــل. وســيــتــم تجهيز الــلاعــب 
الـــجـــزائـــري لـــقـــيـــادة خـــط الــــدفــــاع منذ 
بداية مباراة الاتفاق في الجولة الثالثة 
مــن الـــــدوري، خــصــوصــاً أن خــط دفــاع 

القادسية يعتبر أقل الخطوط «كفاءة» 
في الفريق.

وكــــــــان الـــــلاعـــــبـــــون الأجــــــانــــــب فــي 
القادسية قدموا مستوى فنياً مميزاً 
في المباراة الأولى التي كسبها الفريق 
أمام الرائد بهدفين لهدف، وخصوصاً 
الثلاثي ايلتون وبيسمارك والنيجيري 
ستانلي، الذي ورغم دخوله بديلاً فإنه 
قدم مستوى كبيراً توجه بهدف الفوز 
الذي جاء من تسديدة قوية ليكون من 

أجمل أهداف الجولة الأولى.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل يــتــوقــع أن 
بــالــقــادســيــة مبلغ ٤  يتسلم كــل لاعـــب 
آلاف ريــــال مــكــافــأة الــفــوز فــي المــبــاراة 
الأولـــــى قــبــل مــواجــهــة الـــشـــبـــاب، على 
المــكــافــأة تدريجياً مع  أن يرتفع مبلغ 
الانتصارات المتوالية وفق آلية متفق 

عليها بين الإدارة والجهاز الفني.
وكــــان مــــدرب الــقــادســيــة ناصيف 
البياوي منح اللاعبين الذين خاضوا 
، فــيــمــا 

ً
مـــواجـــهـــة الــــرائــــد يـــومـــاً راحــــــــة

أشرك المجموعة المتبقية ممن وجدوا 
الــوديــة  المـــبـــاراة  فــي  خــــارج التشكيلة 
التي خاضها الفريق ضد هجر ضمن 
إعدادات الأخير لدوري الدرجة الأولى.

وقررت إدارة النادي تثبيت سعر 
الـــتـــذاكـــر الـــعـــاديـــة فـــي المـــبـــاريـــات غير 
الــجــمــاهــيــريــة عــلــى مــبــلــغ ١٠ ريــــالات 
فقط، على أن تصل أن ترفع الأسعار 
٤ أضــعــاف فــي المــبــاريــات الــتــي يكون 
الـــــطـــــرف الــــثــــانــــي فـــيـــهـــا أحـــــــد الــــفــــرق 

الجماهيرية.
وكان القادسية حقق الفوز الأول له 
على حساب الرائد، في وقت استبعد 
فيه مدرب الفريق ناصيف البياوي أن 
يكون من أسباب الفوز معرفته بلاعبي 
الــــرائــــد، لــكــونــه أشـــــرف عــلــى الــفــريــق 
الموسم الماضي وقاده لخامس الدوري، 
مبيناً أن عدد اللاعبين المستمرين مع 
الــرائــد قــد لا يــتــجــاوز ٦ لاعــبــين فقط، 
مرجعاً الفوز إلى تغيير طريقة الشوط 

الأول وجهد لاعبيه داخل الملعب.

دياز وضع مبررات قراره أمام الرئيس... وتشكيلة مواجهة العين تختبر قدراتها بالتعاون

«أسباب تكتيكية» تبعد حبسي الهلال عن الآسيوية
الرياض: فارس السبيعي

قــرر المدير الفني للفريق الأول 
بنادي الهلال رامون دياز استبعاد 
حارس المرمى العماني الدولي علي 
الحبسي من قائمة الهلال الرسمية 
المشاركة في الأدوار النهائية لدوري 
أبـــطـــال آســـيـــا الـــــذي ســيــنــطــلــق دور 
الربع النهائي في ٢١ و٢٢ من الشهر 
الجاري ذهابا وإيابا في ١١ و١٢ من 

الشهر المقبل.
وقــــرر الاعــتــمــاد عــلــى الــربــاعــي 
الأجــنــبــي عــمــر خــريــبــين وكـــارلـــوس 
مــيــلــيــســي  ونـــــيـــــكـــــولاس  إدواردو 
وماتياس بريتوس، وجــاء اختيار 
الأخـــيـــر بــمــثــابــة صـــدمـــة لــلــجــمــهــور 
الهلالي الذي كان يبني آمالا كبيرة 
على الحبسي في الذود عن الشباك 
أبــطــال  بــطــولــة دوري  فـــي  الــــزرقــــاء 

آسيا.
وكــــــشــــــفــــــت مــــــــصــــــــادر خــــاصــــة 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن ديــــاز قــرر  لــــ
استبعاد الحبسي لأسباب تكتيكية 
بحتة، حيث أشارت المصادر إلى أن 
الأمير نواف بن سعد رئيس النادي 
ناقش المدرب في هذا الاختيار، وأن 
ديــاز أقنع رئيس الهلال أن الأدوار 
يــقــوم بها الحبسي يستطيع  الــتــي 
المـــعـــيـــوف، وهــــو أحــــد ثــــلاث حـــراس 
دوليين في المنتخب السعودي الأول، 
اقــتــدار، بينما لا  يــقــوم بها بكل  أن 
يوجد لاعب هلالي يستطيع أن يقوم 
بـــــالأدوار الــتــي يــرغــب مــن مــاتــيــاس 

القيام بها.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أن ديــاز 
وجــد دعما كبيرا من مــدرب حراس 
الــــهــــلال بــــــأن المــــعــــيــــوف لا يـــقـــل عــن 
الحبسي كفاءة فنية، ليكون سببا 
قـــرار استبعاد الحبسي  اتــخــاذ  فــي 
واســـتـــبـــدال مــاتــيــاس بـــه فـــي قــائــمــة 

المشاركين في الآسيوية.
مــن جــانــب آخــــر، يــضــع الــجــهــاز 

الفني الهلالي اليوم من خلال المران 
الرئيسي الذي سيقام بالنادي تأهبا 
لمواجهة التعاون، وينتظر أن يجعل 

مدرب الهلال لقاء التعاون بمثابة 
بــروفــة واســتــعــداد قبل مواجهة 
الــعــين الإمـــاراتـــي فــي ذهـــاب دور 

الثمانية في الأسبوع المقبل.
في شأن آخر ترددت أنباء عن 

رغبة هلالية باستعادة المحترف 
الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي تــــيــــاغــــو 

ألــفــيــس والمــحــتــرف 
فـــــــــــــي الـــــــــــــــــــــدوري 

الـــــــــيـــــــــابـــــــــانـــــــــي 
عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــــــــــــــــارة، 
لــلاســتــفــادة 

مـــن خــدمــاتــه 
خــــــــــــــــلال فــــــتــــــرة 

الانــــــــتــــــــقــــــــالات 
الـــــشـــــتـــــويـــــة 

المقبلة.

الحبسي يحفز زميله المعيوف 
قبل مواجهة الفيحاء الأخيرة 

(تصوير: بدر الحمد)
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حكيم 

ريـــح خــص 
لان الاعــتــزال 

صالح الهذلول («الشرق الأوسط»)

بن يطو في هجمة شبابية 
وسط مضايقة لاعبي أحد  

(تصوير: بدر الحمد)
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صلاح وحجازي يهزان الشباك في أولى مشاركتهما مع ليفربول وويست بروميتش

تشيلسي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بسقوط مدوّ على أرضه أمام بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــهــلّ فــريــق تشيلسي حملة 
الدفاع عن لقبه بالخسارة من بيرنلي 
المــبــاراة التي جمعتهما،  ٢/ ٣ خــلال 
أمس، في المرحلة الأولى من منافسات 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
التي شهدت أيضاً سقوط ليفربول 
فــي فــخ الــتــعــادل ٣/ ٣ أمــــام مضيفه 
واتـــــفـــــورد. كـــمـــا شـــهـــدت أيـــضـــاً هـــذه 
الجولة فوز هيديرسفيلد تاون على 
كريستال بالاس ٣/ صفر وإيفرتون 
على ستوك سيتي ١/ صفر وويست 
بروميتش على بــورنــمــوث ١/ صفر 
وتعادل ساوثهامبتون مع سوانزي 

سلبيّاً.
وأنهى تشيلسي المباراة بتسعة 
لاعـــبـــين حـــيـــث تــلــقــى غــــــاري كــاهــيــل 
الــحــمــراء فــي الدقيقة ١٤ ثم  البطاقة 
تــلــقــى ســيــســك فــابــريــغــاس الــبــطــاقــة 
الـــصـــفـــراء الـــثـــانـــيـــة ثــــم الـــحـــمـــراء فــي 
الدقيقة ٨١. وأنهى تشيلسي الشوط 
الأول مــتــأخــراً حــيــث ســجــل بيرنلي 
ثلاثة أهــداف عن طريق ســام فوكس 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٢٤ و٤٣  فـــــي  (هـــــدفـــــين) 
وستيفن وارد فــي الدقيقة ٣٩. وفي 
الــــشــــوط الــــثــــانــــي، ســـجـــل تــشــيــلــســي 
هدفين عــن طريق ألــفــارو مــوراتــا في 
الدقيقة ٦٩ وديفيد لويز في الدقيقة 
٨٨. وحصد بيرنلي أول ثلاث نقاط له 
بالدوري فيما ظل تشيلسي بلا نقاط.

بـــدأ تــشــيــلــســي المـــبـــاراة بضغط 
هـــجـــومـــي مــكــثــف مــــن أجـــــل تــســجــيــل 
هــدف مبكر يــريــح أعــصــاب اللاعبين 
لــكــنــه فــشــل فـــي تــشــكــيــل أي خــطــورة 
تــذكــر عــلــى مــرمــى مــنــافــســه بيرنلي 
الـــــذي تـــراجـــع أغـــلـــب لاعــبــيــه لــوســط 

ملعبهم لامــتــصــاص حماس 
لاعــبــي تــشــيــلــســي وأغــلــقــوا 

جـــمـــيـــع الــــــطــــــرق المـــــؤديـــــة 
لمرماهم، واعتمدوا على 
شــــــن هــــجــــمــــات مــــرتــــدة 

لـــــكـــــنـــــهـــــا أيـــــــضـــــــاً لـــم 
تشكل خطورة مما 
إلــى انحصار  أدى 
الــلــعــب فـــي الــعــشــر 

دقــــائــــق الأولــــــــى مــن 
١ المـــبـــاراة. وفـــي الدقيقة  ٤

تــلــقــى فــريــق تــشــيــلــســي صــدمــة 
كــبــيــرة بــحــصــول غــــاري كاهيل 
على البطاقة الحمراء مباشرة 
بعد تدخله العنيف مع ستيفن 
ديــفــور لاعــب بيرنلي ليضطر 
الــــفــــريــــق لاســـتـــكـــمـــال المـــــبـــــاراة 

بعشرة لاعبين.
وأجـــــــــــــــــــــــرى تــــشــــيــــلــــســــي 
الــدقــيــقــة  فــــي  تـــبـــديـــلاتـــه  أول 
أنـــــــــدريـــــــــاس  بـــــــــــإشـــــــــــراك   ١٨
كــــريــــســــتــــيــــنــــســــن بـــــــــــدلا مـــن 
جـــــيـــــريـــــمـــــي بــــــــوغــــــــا، وذلــــــــك 

لــتــعــويــض طـــــرد غــــــاري كــاهــيــل. 
تـــغـــيـــر الــــحــــال بـــعـــد واقــــعــــة الـــطـــرد 

وفــــــرض بــيــرنــلــي ســيــطــرتــه عــلــى 
مــــجــــريــــات الـــلـــعـــب فـــيـــمـــا تـــراجـــع 
تشيلسي لــوســط ملعبه واعتمد 

على الهجمات المرتدة. وظل اللعب 
مــنــحــصــرا فـــي وســــط المــلــعــب حتى 

جـــــاءت الــدقــيــقــة ٢٤ والـــتـــي شــهــدت 
اللقاء لمصلحة بيرنلي  أولــى أهــداف 
عندما مرر ماثيو لوتون كرة عرضية 
من الجانب الأيمن قابلها سام فوكس 

بتسديدة مباشرة فشل تيبو كورتوا 
في إبعادها لتسكن المرمى.

بــعــد الــهــدف اســتــعــاد تشيلسي 
نشاطه، وبــدأ يفرض سيطرته على 
مــجــريــات الــلــعــب بــحــثــاً عـــن تسجيل 
هدف التعادل، في الوقت ذاته، واصل 
بيرنلي، على استحياء، هجماته على 
مـــرمـــى تــشــيــلــســي بــحــثــاً عـــن تسجل 
هــــــدف ثـــــــــانٍ. واســــتــــمــــرت مــــحــــاولات 
الــفــريــقــين حــتــى جــــاءت الــدقــيــقــة ٣٩، 
الــتــي شــهــدت إحــــراز بيرنلي للهدف 
الثاني، فبعد سلسلة من التمريرات 
وصلت الكرة لستيفن وارد داخل 
منطقة جزاء تشيلسي من الناحية 
الـــيـــســـرى لــيــطــلــق تـــســـديـــدة قــويــة 
سكنت مرمى كــورتــوا. وفــي الدقيقة 
٤٣ سجل سام فوكس الهدف الثاني 
له والثالث لبيرنلي عندما مرر ديفور 
كــــرة عــرضــيــة مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى 
ارتـــقـــى إلــيــهــا ســــام فــوكــس وقــابــلــهــا 
بضربة رأس سكنت مرمى كورتوا. 
الــوقــت المتبقي دون جــديــد قبل  ومــر 
أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط 

الأول بتقدم بيرنلي على تشيلسي 
٣/ صفر.

ومــــــع بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي، 
كــثــف تــشــيــلــســي مـــن هــجــمــاتــه بحثا 
عـــن تــقــلــيــص الــــفــــارق، وفــــي الــدقــيــقــة 
٤٩ سدد ماركوس ألونسو كرة قوية 
مــــن خــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء حــولــهــا 
تــوم هيتون بــأطــراف أصابعه لركلة 
ركنية لم تُستغلّ. وأجــرى تشيلسي 
ــــفــــارو  ثــــانــــي تــــبــــديــــلاتــــه بــــــإشــــــراك أل
مـــوراتـــا بــــدلاً مـــن مــيــتــشــي بــاتــشــواي 
فــي الــدقــيــقــة ٥٩ فــي مــحــاولــة لــزيــادة 
الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة. عــــاد ألــونــســو 
لتهديد مرمى بيرنلي في الدقيقة ٦١ 
عندما سدد كرة قوية من ضربة حرة 
مباشرة من على حدود منطقة الجزاء 
لكن الحارس توم هيتوم تألق وحول 

الكرة لركلة ركنية لم تستغل.
وأسفرت هجمات تشيلسي عن 
هدف تقليص الفارق في الدقيقة ٦٩، 
عندما مــرر ويليان كــرة عرضية من 
الناحية اليمنى قابلها ألفارو موراتا 
بضربة رأس إلى داخل المرمى. وألغى 

الحكم هدفا لتشيلسي في الدقيقة ٧٣ 
عندما مرر ويليان كرة خلف مدافعي 
الــذي  لكريستينسن  بيرنلي لتصل 
ســــددهــــا بـــاتـــجـــاه المــــرمــــى لــيــكــمــلــهــا 
موراتا إلى داخل المرمى، ولكن الحكم 
ألــغــى الــهــدف بــداعــي تــســلــل مــوراتــا. 
وأجرى بيرنلي تبديلين دفعة واحدة 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٥ بــــإشــــراك جــونــاثــان 
ولترز بدلا من ستيفن ديفور وسكوت 

أرفيلد بدلا من يوهان بيرغ.
واصل تشيلسي هجماته بحثاً 
عــن إضــافــة هـــدف ثــــانٍ، وكـــاد كانتي 
يسجله في الدقيقة ٨٠ عندما وصلت 
إلــيــه الــكــرة على حـــدود منطقة جــزاء 
بيرنلي ليسددها كانتي، لكن كرته 
مـــرت بـــجـــوار الــقــائــم الأيـــمـــن. وتلقى 
تشيلسي ضربة موجعة أخرى بطرد 
ســيــســك فــابــريــغــاس فـــي الــدقــيــقــة ٨١ 
الثاني. ورغم  لحصوله على الإنــذار 
النقص العددي في صفوف تشيلسي، 
فـــإنـــه واصـــــل هــجــمــاتــه فـــي مــحــاولــة 
لتقليص الــفــارق وســـدد مــوراتــا كرة 
قوية أرضية قوية من خــارج منطقة 

الـــجـــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٨٥ تــصــدى لها 
هيتون.

واستطاع ديفيد لويز أن يسجل 
الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 
٨٨، عندما لعبت كرة طولية من سيزار 
هــا مــوراتــا بــرأســه 

َ
ــأ ازبيليكويتا هــيَّ

للويز المنطلق مــن الخلف ليقابلها 
بتسديدة قوية إلى داخل المرمى. وفي 
الــوقــت الأصلي  الدقيقة الأخــيــرة مــن 
ســـدد روبـــي بــــرادي كـــرة قــويــة لكنها 
اصطدمت بالقائم الأيــســر للحارس 
كورتوا لتحرم فريق بيرنلي من هدف 
رابع. وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
بــــدل الــضــائــع أجــــرى تــشــيــلــســي آخــر 
تبديلاته بإشراك تشارلي موسوندا 
بــــدلاً مــن كــريــســتــيــنــســن. ومـــر الــوقــت 
المتبقي من المباراة دون جديد ليطلق 
الــحــكــم صــافــرة نــهــايــة المـــبـــاراة بفوز 

برينلي على تشيلسي ٣/ ٢.

واتفورد - ليفربول

وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة أظـــهـــر 

ليفربول نقاط ضعف دفاعية مألوفة 
بــعــدمــا اهـــتـــزت شــبــاكــه ثــــلاث مـــرات 
بسهولة، بما في ذلك هدف في الوقت 
المــحــتــســب بـــــدل الـــضـــائـــع لــيــتــعــادل 
٣ - ٣ خــارج ملعبه مع واتــفــورد في 
مباراة مثيرة. ووضع المدافع ميجيل 
بــريــتــوس الــكــرة فــي الــشــبــاك بعدما 
 - قلب ليفربول تــأخــره مرتين مــن ١ 
صفر و٢ - ١ إلــى تقدم ٣ - ٢ عندما 
تـــرك الـــوافـــد الــجــديــد مــحــمــد صــلاح 
بــصــمــتــه فـــي ثـــلاث دقـــائـــق مجنونة 

بالشوط الثاني.
وحصل صلاح، جناح تشيلسي 
الــســابــق والمــنــضــم إلـــى لــيــفــربــول من 
رومــا هــذا الصيف، على ركلة جــزاء 
نفذها روبرتو فيرمينو بنجاح في 
الدقيقة ٥٥، ووضع بعد ذلك تمريرة 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي فــي الــشــبــاك من 
مــــدى قـــريـــب. لــكــن الـــفـــريـــق الــضــيــف 
عــوقــب عــلــى أدائــــه الــدفــاعــي السيئ 
وإهـــــــدار كــثــيــر مـــن الــــفــــرص، عــنــدمــا 
أحرز بريتوس هدف التعادل ليسعد 
فــيــكــاريــدج رود  الجماهير بــاســتــاد 

ويترك يورجن كلوب مدرب ليفربول 
يلوم الحظ السيئ والتحكيم.

وقال كلوب: «هدف التعادل كان 
مــن تــســلــل. الأمــــر كـــان واضـــحـــاً، لأن 
الحكم المساعد كان على الخط نفسه 
ويجب أن يشاهدها. لم أكن سعيداً 
بالشوط الأول. كنا نــمــرر لكن دون 
العثور على ما نحتاج إليه. الأمور 
كانت أفضل كثيراً في الشوط الثاني 

لكننا نسينا حسم
المباراة». وبعد إعلانه أن فيليب 
الــذي يريد الرحيل، ليس  كوتينيو، 
لـــلـــبـــيـــع... ربـــمـــا يــحــتــاج إلــــى كــلــوب 
لتدعيم دفاعه الذي بدا مهتزّاً تماماً 

في كل هجمة لأصحاب الأرض.
وتـــأخـــر لــيــفــربــول فـــي الــدقــيــقــة 
الــثــامــنــة عــنــدمــا وصــلــت الـــكـــرة إلــى 
المــــهــــاجــــم ســـتـــيـــفـــانـــو أوكــــــاكــــــا غــيــر 
ب تماماً، ليضعها في الشباك 

َ
المراق

بــرأســه بعد ركــلــة ركنية مــن جوزيه 
هوليباس.

الــتــعــادل  وأدرك ســـاديـــو مــانــي 
لــلــيــفــربــول بــشــكــل رائـــــع بــعــدمــا بــدأ 
وأنهى تحركاً سلساً شهدت تبادل 
الــــكــــرة مـــرتـــين مــــع الـــبـــرتـــو مــوريــنــو 
ولمسة مهارية من ايمري تشان. لكن 
ليفربول تأخر مرة أخرى بعد ثلاث 
دقائق عندما فشل الدفاع في إبعاد 
تمريرة منخفضة من توم كليفرلي 
لــتــصــل إلـــى لاعـــب الــوســط عــبــد الله 

دوكوري الذي سجل بسهولة.
وبدا ليفربول في طريقه للفوز 
عـــنـــدمـــا أرســــــل فــيــرمــيــنــو الـــحـــارس 
هوريليو غوميز في الاتجاه الخاطئ 
لــيــســجــل مــــن ركــــلــــة جـــــــزاء ثــــم ســـدد 
مـــن فــــوق حــــارس واتــــفــــورد بــاتــجــاه 
ــــــذي هــــز الـــشـــبـــاك لــيــتــقــدم  صـــــلاح ال
الفريق الضيف ٣ - ٢. لكن ليفربول 
أهـــــدر كــثــيــراً مـــن الـــفـــرص بــعــد ذلــك 
ودفــع الثمن فــي النهاية حــين أحــرز 
بريتوس هدف التعادل بعد ارتباك 
المــرمــى. وانتقد جيمي كاراغر  أمــام 
قائد ليفربول السابق الأداء الدفاعي 
لــفــريــقــه وألـــقـــى بــالــلــوم عــلــى المـــدرب 
الألماني. وقال كاراغر لشبكة «سكاي 
سبورتس» التلفزيونية: «هذا تنظيم 
المــــدرب. ليفربول الأكثر  دفــاعــي مــن 
استقبالاً للأهداف بين الأندية الستة 

الكبيرة. لم يتغير أي شيء».
وفــــــي المــــــبــــــاراة الــــثــــالــــثــــة، فــجــر 
هيديرسفيلد تاون، الصاعد حديثا، 
مفاجأةً كبيرةً بتغلبه على كريستال 
بالاس ٣/ صفر، حيث سجل الأهداف 
كل من جويل وارد، لاعــب كريستال 
بـــــــــالاس، بـــالـــخـــطـــأ فـــــي مـــــرمـــــاه فــي 
الدقيقة ٢٣ وستيف موني (هدفين) 
في الدقيقتين ٢٦ و٧٨. وفي المباراة 
الرابعة، انتزع إيفرتون فوزاً صعباً 
مــن ضيفه ســتــوك سيتي ١/ صفر، 
حــيــث ســجــل هـــدف المـــبـــاراة الوحيد 
وايـــن رونـــي فــي الــدقــيــقــة الأولــــى من 
الــضــائــع للشوط الأول.  بــدل  الــوقــت 
وفي المباراة الخامسة، سجل المصري 
أحمد حجازي هدفاً في الدقيقة ٣١ 
ليقود فريقه ويست بروميتش للفوز 
على بورنموث ١/ صفر. وفي المباراة 
السادسة فشل فريقا ساوثهامبتون 
وســـــــوانـــــــزي فـــــي اســــتــــغــــلال جــمــيــع 
الــــفــــرص الــــتــــي أتـــيـــحـــت لـــهـــمـــا أمــــام 
المــرمــيــين لــيــحــصــل كـــل مــنــهــمــا على 

نقطة.

رأسية حجازي تهز شباك بورنموث في أولى مشاركاته مع ويست بروميتش (رويترز)

فينغر يشيد بجيرو بعد قيادته آرسنال لفوز مثير على ليستر
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــاد أرســــين فــيــنــغــر مــــدرب آرســنــال 
بلاعبه ومواطنه الفرنسي أوليفييه جيرو 
وأكد أنه لا يزال يملك الكثير بعدما قاده 
لــفــوز مثير ٤ - ٣ على ليستر سيتي في 
افــتــتــاح الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
القدم. وأمــس سجل جيرو والبديل آرون 
رامسي هدفين في آخر سبع دقائق لينجح 
آرسنال في تحويل تأخره مرتين إلى فوز 
إذ تعادل اللاعب الويلزي قبل دقيقتين من 

هدف زميله الفرنسي.
وقــــال فــيــنــغــر عـــن المــهــاجــم الــفــرنــســي 
الــــــذي عــــــادة مــــا يــجــلــس كـــبـــديـــل وذكـــــرت 
تقارير أنه قد يرحل عن الفريق خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية «جيرو؟ هو 
رائع». وأضاف في مؤتمر صحافي عقب 
الانتصار «لقد منحته الفرصة في مرحلة 
مــا ومــن المــهــم لــه أن يلعب لكني لا أريــده 
أن يرحل... أعلم مدى أهميته وليس فقط 

كلاعب لكن أيضا للمجموعة كلها».
وأشاد فينغر أيضا بمواطنه المهاجم 

ألكسندر لاكــازيــت المنضم حديثا والــذي 
ســجــل هـــدفـــا بــعــد ٩٤ ثــانــيــة مـــن الــبــدايــة 
الــرقــم القياسي لأســـرع هــدف في  ليعادل 
بداية موسم للدوري الممتاز. وقال فينغر 
«المــــوضــــوع بــســيــط هـــو يــتــحــســن فـــي كل 
مباراة يخوضها منذ انضم إلينا. لقد أدى 
بشكل رائع ناحية اليسار عندما انتقل إلى 
هناك... إنه لاعب متكامل وذكــي أيضا». 
الــذي يحلم بإحراز  ورغــم إشـــادة فينغر، 
الــــدوري لأول مـــرة مــنــذ ٢٠٠٤. بقوة  لــقــب 
الهجوم فــإنــه أكــد الحاجة إلــى المــزيــد من 

العمل لتطوير الدفاع بعدما كاد أن يدفع 
ثمن تواضع الخط الخلفي.

وقال فينغر «أنا سعيد بالأهداف التي 
دخــلــت مــرمــانــا حــتــى نعمل عــلــى إصــلاح 
الأخطاء. هدف من ركلة ركنية وهدف من 
كرة أثناء اللعب وهدف من ركنية أخرى». 
وأضــاف المــدرب الــذي يشغل منصبه منذ 
١٩٩٦ ومدد مؤخرا عقده لمدة عامين «كنا 
الــركــلات الركنية  نتعامل بشكل رائــع مع 
الموسم الماضي وبقليل من العمل سيكون 

بوسعنا التخلص من هذه المشكلة».

 صلاح بعد 
إحراز أول 

أهدافه الرسمية 
مع ليفربول 

(رويترز)

قطبا إسبانيا يرفعان الستار عن منافسات الموسم الجديد في ذهاب كأس السوبر

برشلونة يستضيف ريال مدريد في أول «كلاسيكو» بعد نيمار
برشلونة: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوعين من مباراتهما 
الودية ضمن فعاليات دورة كأس 
الأبطال الدولية، يرفع ريال مدريد 
وبرشلونة الستار عن منافسات 
المــــــوســــــم الــــجــــديــــد لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
الإســبــانــيــة مــن خـــلال مباراتهما 
الـــيـــوم فـــي ذهـــــاب كــــأس الــســوبــر 
الـــقـــدم. ويلتقي  لــكــرة  الإســبــانــي 
الفريقان اليوم على استاد «كامب 
نو» في برشلونة، فيما يلتقيان 
إيـــابـــاً يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل على 
اســــتــــاد «ســـانـــتـــيـــاغـــو بــرنــابــيــو» 
مـــعـــقـــل الـــــــريـــــــال فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإسبانية مدريد. ويلتقي قطبا 
فــــي أول «كــلاســيــكــو»  إســـبـــانـــيـــا 
بغياب النجم البرازيلي للنادي 
الــكــتــالــونــي نــيــمــار، المــنــتــقــل إلــى 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 

في صفقة قياسية.
وكـــــان إيــرنــســتــو فــالــفــيــردي 
المدير الفني لبرشلونة قاد الفريق 
للفوز في الكلاسيكو الودي قبل 
أسبوعين في ميامي، حيث تغلب 
عــلــى الـــريـــال ٣/ ٢، لــكــنــه يــواجــه 
الــيــوم الــتــحــدي الــصــعــب فــي أول 
اخـــتـــبـــار رســـمـــي لــــه مــــع الــفــريــق 
الـــكـــتـــالـــونـــي. ويــــــدرك فــالــفــيــردي 
جيداً أن المواجهة الودية تختلف 
عن نظيرتها الرسمية، خصوصاً 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــمــواجــهــة 
المــــدرب الفرنسي  الــريــال بــقــيــادة 
زين الدين زيدان الذي قاد الفريق 
فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي لــثــنــائــيــة 

الــدوري الإسباني ودوري أبطال 
أوروبا.

ولــم يحقق الــريــال الــفــوز في 
أي مـــن المـــبـــاريـــات الــــوديــــة الــتــي 
خــــاضــــهــــا خـــــــلال فــــتــــرة الإعــــــــداد 
للموسم الجديد، لكنه نجح في 
التغلب على مانشستر يونايتد 
الإنجليزي يــوم الثلاثاء الماضي 
فـــي مــــبــــاراة الـــســـوبـــر الأوروبـــــــي. 
ويأمل الريال في استغلال الدفعة 
المعنوية التي نالها من الفوز ٢/ 
١ فــي السوبر الأوروبـــي للتغلب 
عــلــى مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي العنيد 
برشلونة فــي السوبر الإسباني 
والــتــأكــيــد مــبــكــراً عــلــى اســتــمــرار 
تفوقه على برشلونة في الموسم 

الحالي.
وما زال برشلونة يعاني من 
صــدمــة رحــيــل نــجــمــه الــبــرازيــلــي 
الدولي نيمار دا سيلفا إلى باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي وعـــدم 
قدرة الفريق على حسم صفقة أي 
لاعب من النجوم الذين يسعى إلى 
التعاقد معهم في سوق الانتقالات 
الصيفية الحالية. ولهذا، سيكون 
الـــــفـــــوز فـــــي الــــســــوبــــر الإســـبـــانـــي 
الــحــيــاة للفريق من  بمثابة قبلة 
أجـــل رفـــع المــعــنــويــات قــبــل بــدايــة 
فعاليات الموسم الجديد للدوري 
الإســـــبـــــانـــــي. وفــــــي تـــعـــلـــيـــق عــلــى 
«الكلاسيكو» الأول بغياب نيمار، 
قال قائد ريال مدريد وقلب دفاعه 
سيرخيو راموس، إن هذا الغياب 
سيمثل «مشكلة أقل» بالنسبة إلى 

النادي الملكي.

ويــخــوض كــل مــن الفريقين 
مـــبـــاراة الـــيـــوم بــمــعــظــم عــنــاصــر 
قـــوتـــه الــــضــــاربــــة، حـــيـــث يــفــتــقــد 
الــــــــريــــــــال فـــــقـــــط لـــــجـــــهـــــود لاعـــــب 
الــوســط الــكــرواتــي الــدولــي لوكا 
مودريتش بسبب طرده في آخر 
ظهور سابق للريال في السوبر 

الإسباني، وذلك في ٢٠١٤ عندما 
خسر أمام جاره أتليتكو مدريد 
المـــبـــاراتـــين،  فــــي مـــجـــمـــوع   ١/ ٢
فيما أدى توتر الأعصاب لطرد 

مودريتش.
ويــحــتــاج زيــــدان للمفاضلة 
بــين مــاتــيــو كــوفــاســيــتــش ودانـــي 

زيبايوس ليحل أحدهما مكان 
مـــودريـــتـــش. ولــكــن المـــــأزق الـــذي 
يواجه زيدان بالفعل وقد يعاني 
المـــدرب الفرنسي كثيراً في  منه 
المـــوســـم الـــجـــديـــد، هـــو جــاهــزيــة 
ثــــــلاثــــــي الـــــهـــــجـــــوم المـــــــكـــــــون مـــن 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 

والويلزي غاريث بيل والفرنسي 
كــريــم بــنــزيــمــة والمــــعــــروف بلقب 
«بـــــي بــــي ســــــي»، حـــيـــث يــحــتــاج 
زيـــــــــدان لـــلـــمـــفـــاضـــلـــة بـــــين الـــدفـــع 
بهم جميعاً والتنازل عن وضع 
الموهوب إيسكو ضمن التشكيلة 
الأساسية للفريق أو التضحية 
بــأحــدهــمــا مـــن أجــــل الاســتــعــانــة 

بإيسكو.
وإذا اســـتـــقـــر زيـــــــــدان عــلــى 
الدفع بالثلاثي الهجومي معاً، 
سيعتمد بهذا على طريقة اللعب 
الــدفــع  فــيــمــا ســيــكــون   ،٤/ ٣/ ٣
بإيسكو من خلال الاعتماد على 
طريقة اللعب ٤/ ٤/ ٢ التي اعتمد 
عليها الريال لتحقيق انتصاراته 
الــحــاســمــة فــي الــشــهــور الأخــيــرة 
من الموسم الماضي. وأكد زيدان 
يـــــزال متعطشاً  أن فــريــقــه لا 
لتحقيق مزيد من الانتصارات 
والألــقــاب رغــم نجاحه الملحوظ 

فـــي الــشــهــور 

الأخيرة. وقال زيدان: «هذا الفريق 
يــمــتــلــك المـــوهـــبـــة والإمــــكــــانــــات، 
ولـــكـــنـــه يــمــتــلــك خـــلـــف كــــل هـــذه 
الجماهير التي تعمل وتجتهد. 
إنه فريق يظل متعطشاً لتحقيق 

مزيد من النجاح».
وســـبـــق لــبــرشــلــونــة الـــفـــوز 
الــســوبــر الإسباني  بلقب كــأس 
١٢ مرة سابقة متفوقاً بهذا على 
أي فريق آخر، حيث يليه الريال 
الــذهــبــي للبطولة  الــســجــل  فـــي 
برصيد ٩ ألقاب للنادي الملكي. 
ويحتاج برشلونة إلى اختيار 
اللاعب الذي يمكنه شغل مكان 
نـــيـــمـــار فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة الـــفـــريـــق 
الــيــوم. ويبدو جيرارد  بمباراة 
دولــوفــيــو هــو الأكــثــر ترشيحاً 
الـــدور، حيث ينتظر  للعب هــذا 
أن يــواصــل برشلونة الاعتماد 
الـــلـــعـــب ٤/ ٣/ ٣  عـــلـــى طـــريـــقـــة 
فيما سيكون باكو ألكاسير هو 
البديل الآخر المتاح للعب مكان 

نيمار.
وينتظر أن يفتقد برشلونة في 
مباراة اليوم جهود اللاعبين أندري 
جوميز وتوماس فيرمايلين بسبب 
الإصابة، كما يواصل رافينيا غيابه 
عن صفوف الفريق بسبب الإصابة 
التي يعاني منها منذ فترة طويلة.
وقــــــــال فــــالــــفــــيــــردي: «مـــــــا مـــــن شــــيء 
يــضــاهــي مـــبـــاراة وديــــة أمــام 
ريال مدريد... الفوز على 
الريال ٣/ ٢ في ميامي 
كـــــان بــــروفــــة جــيــدة 

لكأس السوبر».

ريال مدريد يتطلع لمواصلة انطلاقة الموسم الماضي (أ.ف.ب)

ميسي وسواريز 
يخوضان 

الكلاسيكو دون 
نيمار (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٤١٣٨ - Sunday ٢٤الأحد ٢٠١٧/٨/١٣
إنفاق ببذخ في سوق الانتقالات يصل إلى «حد الجنون» وصفقات قياسية أخرى في الطريق

فقاعة الدوري الإنجليزي تواصل النمو وعلاجها بات صعباً
لندن: جوناثان ويلسون

إنـــفـــاق الأنــــديــــة بـــبـــذخ على 
المــدافــعــين فــي مركز  التعاقد مــع 
الــظــهــيــر خـــلال الــصــيــف الــحــالــي 
المــالــيــة المتنامية  الــقــدرة  يعكس 
 مباشرة 

ً
للأندية، ويأتي نتيجة

لـــــنـــــجـــــاح أنـــــطـــــونـــــيـــــو كــــونــــتــــي 
التكتيكي مــع تشيلسي الموسم 
المــــاضــــي، وســـيـــكـــون مـــن الـــرائـــع 
أن نــرى كيف ستتعامل الأندية 

المنافسة مع هذا الأمر.
ويــــبــــدو أن هـــــذا هــــو عــصــر 
«المـــدافـــعـــين فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر» 
فــي عالم كــرة الــقــدم، بعدما كان 
الـــجـــمـــيـــع يـــســـخـــر مــــن الـــلاعـــبـــين 
الـــذيـــن يــلــعــبــون فـــي هـــذا المــركــز، 
ويقولون إنهم لا يملكون حتى 
الــقــدرات الدفاعية التي تؤهلهم 
للعب فــي مــركــز قلب الــدفــاع ولا 
يــمــلــكــون الــــقــــدرات الــفــنــيــة الــتــي 
تؤهلهم للعب في خط الوسط. 
وعــن ذلــك يقول مــدافــع ليفربول 
الدولي السابق والناقد الكروي 
حاليا جيمي كاراغر: «لا يوجد 
لاعـــــب نـــاشـــئ يـــريـــد أن يــصــبــح 
المــدافــع غــاري نيفيل»، لكن  مثل 
الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي شـــهـــد إنـــفـــاق 
الأندية لمبالغ طائلة على التعاقد 

مع مدافعين في مركز الظهير.
وجــــــــــاء نــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـيـــتـــي فـــــي الـــــــصـــــــدارة بـــعـــدمـــا 
تعاقد مع ظهير توتنهام الأيمن 
كايل ووكــر، وجعله أغلى لاعب 
فـــي الـــتـــاريـــخ مــقــابــل ٥٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، ثــم تعاقد مع 
احتياطي له هو الظهير الأيمن 
فـــــي ريـــــــــال مـــــدريـــــد الــــبــــرازيــــلــــي 
دانيلو مقابل ٢٦٫٥ مليون جنيه 
إسترليني، قبل أن يكسر الرقم 
القياسي لأغلى لاعب مرة أخرى 
ويــحــصــل عــلــى خــدمــات الظهير 
الأيـــســـر فـــي مــونــاكــو الــبــرازيــلــي 
بـــنـــجـــامـــين مـــيـــنـــدي مـــقـــابـــل ٥٢ 

مليون جنيه إسترليني.
ولا تــقــتــصــر هــــذه الــظــاهــرة 
الــــدوري الإنجليزي  أنــديــة  عــلــى 
أنــــفــــق  فـــــحـــــســـــب، إذ  المــــــمــــــتــــــاز 
بــرشــلــونــة وريــــــال مـــدريـــد أكــثــر 
مــن ٢٦ مليون جنيه إسترليني 
على المدافعين في مركز الظهير، 
كما تعاقد مــيــلان الإيــطــالــي مع 
مدافعين اثنين في مركز الظهير 
مـــقـــابـــل نـــحـــو ٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي. لــكــن هـــذه الــظــاهــرة 
تـــتـــركـــز فــــي مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
الذي قرر مديره الفني جوسيب 
غــــوارديــــولا عـــدم الاعــتــمــاد على 
مــــدافــــعــــيــــه الأربــــــعــــــة فــــــي مـــركـــز 
الــظــهــيــر الــــذيــــن يـــصـــل عـــمـــر كــل 
منهم إلى ٣٠ عاماً تقريباً، وقرر 
التعاقد مع مدافعين جدد لترميم 
الخط الخلفي للفريق. ويأتي ما 
نتيجة  سيتي  مانشستر  فعله 
مباشرة لثلاثة أشياء: أولا نجاح 
تشيلسي - بقيادة مديره الفني 
الإيطالي أنطونيو كونتي - في 
اللعب بثلاثة مدافعين فقط في 
الــخــط الخلفي المــوســم المــاضــي، 
وثانياً إنفاق الأندية الإنجليزية 
لمبالغ مالية كبيرة على الصفقات 
ــــــثــــــاً شــــعــــور  الــــــــجــــــــديــــــــدة، وثــــــال
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــالإحـــبـــاط 
للآمال  المخيبة  النتائج  بسبب 

التي حققها الموسم الماضي.
لكن الحقيقة هي أن أسعار 
انـــــــتـــــــقـــــــالات الــــــلاعــــــبــــــين بـــصـــفـــة 
عـــامـــة بـــاتـــت مـــذهـــلـــة، إذ انــتــقــل 
مـــهـــاجـــم إيــــفــــرتــــون الــبــلــجــيــكــي 
رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو لمــانــشــســتــر 
مــــقــــابــــل ٧٥ مـــلـــيـــون  يــــونــــايــــتــــد 
جنيه إسترليني، ومهاجم ريال 
ألــفــارو موراتا  مدريد الإسباني 
إلــى تشيلسي مقابل ٥٨ مليون 
جنيه إسترليني، ومهاجم ليون 
الـــفـــرنـــســـي ألـــكـــســـنـــدر لاكــــازيــــت 
إلــــى آرســـنـــال مــقــابــل ٤٦ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ولاعــــب خط 
وســـــــــط مـــــونـــــاكـــــو الــــبــــرتــــغــــالــــي 
إلــى مانشستر  بــرنــاردو سيلفا 
ســـيـــتـــي مــــقــــابــــل ٤٣٫٦ مـــلـــيـــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ولاعــــب خط 
وسط موناكو الفرنسي تيموي 
باكايوكو إلــى تشيلسي مقابل 
٣٩٫٧ مــلــيــون جنيه إسترليني، 
وجــــنــــاح رومــــــا المــــصــــري مــحــمــد 
صــــلاح لــلــيــفــربــول مــقــابــل ٣٦٫٩ 
مـــــلـــــيـــــون جــــنــــيــــه إســــتــــرلــــيــــنــــي، 
وحارس مرمى بنفيكا البرتغالي 
إيــــــــــدرســــــــــون إلــــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـيـــتـــي مــــقــــابــــل ٣٤٫٩ مـــلـــيـــون 
الــدفــاع  جنيه إسترليني وقــلــب 
الـــســـويـــدي فــيــكــتــور لــيــنــديــلــوف 
مــــــن بـــنـــفـــيـــكـــا إلــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد مقابل ٣١ مليون جنيه 

إسترليني.
فـــــي الــــــواقــــــع، هــــــذه أســـعـــار 
غير منطقية وغير طبيعية ولا 
تــتــمــاشــى مـــع عــمــلــيــة الــتــضــخــم 
المــعــتــادة، وكــمــا قــال مــالــك نــادي 
توتنهام هوتسبير دانيال ليفي 
فإنها غير قابلة للاستمرار. لقد 

ارتفعت أســعــار اللاعبين بشكل 
جـــنـــونـــي لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جــعــلــت 
حــــــــارس مــــرمــــى مــــثــــل جــــــــوردان 
بــيــكــفــورد الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٣ 
عاما ولــم يــشــارك فــي أي مباراة 
دولية ولم يلعب سوى ٣١ مباراة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
(وإن كان قد أدى بشكل رائع في 
معظمها) ينتقل مــن سندرلاند 
إلـــى إيــفــرتــون مــقــابــل ٢٥ مليون 
جنيه إسترليني، دون أن يشعر 
كـــثـــيـــرون بــالــدهــشــة مـــن ارتـــفـــاع 

قيمة الصفقة بهذا الشكل.
لــقــد أصــبــحــت الأســعــار غير 
مــبــررة وغــيــر أخــلاقــيــة، وأصبح 
من المعتاد أن نسمع عن صفقات 
بــــــــ٣٠ و٤٠ و٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. لـــكـــن الــــســــؤال الآن 
هو: هل هذه مجرد فقاعة سوف 
تنتهي قــريــبــاً؟ هــل يــأتــي الــيــوم 
الذي نتساءل فيه كيف تم دفع ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني في لاعب 
مثل كايل ووكر، وكيف كنا نقوم 
بــذلــك، ثــم تنهار ســوق انتقالات 
اللاعبين، ويتحقق ما حذر منه 

ليفي وآرسين فينغر؟
وفــي الحقيقة، ثمة أسباب 
تــــــدعــــــو لــــلــــقــــلــــق، حـــــيـــــث غــــيــــرت 
شبكة «ســكــاي» قائمة قنواتها 
الــــريــــاضــــيــــة بـــعـــد تــــدنــــي أرقــــــام 
المشاهدة الموسم الماضي، بسبب 
مشاهدة المباريات بطريقة غير 
مشروعة على مواقع إلكترونية، 
وهـــــو مــــا يــمــثــل مــشــكــلــة كـــبـــرى، 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جــعــلــت أكـــثـــر من 
نـــصـــف مَـــــن شــمــلــهــم اســـتـــطـــلاع 
أجراه اتحاد أنصار كرة القدم في 
يوليو (تموز) الماضي يعترفون 
بأنهم يشاهدون المباريات على 
مواقع إلكترونية تذيع المباريات 
بــطــريــقــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وكــــان 
عــــــدد مـــــن يـــفـــعـــلـــون ذلــــــك يـــفـــوق 
عــــدد مــشــتــركــي قـــنـــاة «بــــي تــي» 

الرياضية. ومع ذلك، من المتوقع 
أن تزيد عائدات البث التلفزيوني 
فــــــي الـــصـــفـــقـــة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
تــدخــل حــيــز التنفيذ فــي موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ عــن عــائــدات البث 
الــتــلــفــزيــونــي الـــحـــالـــيـــة، ويــعــود 
الـــســـبـــب فــــي ذلــــــك إلــــــى الــــزيــــادة 

الكبيرة في حقوق بث المباريات 
بالخارج.

ربــمــا يــكــون لــديــنــا مسابقة 
الدوري التي نستحقها الآن. وقد 
تميزت كرة القدم الإنجليزية في 
الــعــشــريــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
بالابتكار والبراغماتية بعد أن 

أعطى تدفق الرياضيين لإنجلترا 
بعد الحرب العالمية الأولى فرصاً 
إداريــــــة لــفــئــة مـــن الـــنـــاس الــذيــن 
كـــانـــوا قـــد اســـتـــبـــعـــدوا مـــن هــذه 
المناصب، والذين كانوا يهتمون 
بتحقيق الفوز بصورة أكبر من 
اللعب بطريقة صحيحة، لأن ذلك 

هو ما يضمن لهم الدخل. وكانت 
النتيجة الاعتماد بصورة أكبر 
على مصيدة التسلل، وفي نهاية 
المطاف ونتيجة لذلك، حدث تغير 
قــانــون التسلل. أو  تاريخي فــي 
ربما تكون هزيمة إنجلترا أمام 
المجر بستة أهداف مقابل ثلاثة 
عام ١٩٥٣، ثم أزمة قناة السويس 
أو «العدوان الثلاثي» كما يُعرَف 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــعــد ثــلاث 
سنوات، قد خلق شعورا بتدهور 
الإمبراطورية البريطانية وأدى 
إلــــــى الـــتـــأمـــل وانـــــطـــــلاق مــوجــة 
القرن  مــن الإبــــداع فــي ستينات 
الماضي طور خلالها المدير الفني 
الإنجليزي ألف رمزي طريقة ٤ - 
٤ - ٢ وفاز خلالها أيضاً المنتخب 

الإنجليزي بكأس العالم.
تـــعـــد كـــــرة الــــقــــدم جــــــزءاً مــن 
الــــثــــقــــافــــة، وانــــعــــكــــاســــاً لــلــعــالــم 
الأوســع - وهــذه الصورة ليست 
مريحة. لكن في مجتمعنا أدت 
«الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة» إلــــى إثــــراء 
غير عادي لقلة قليلة، ندفع لها 
ثــمــن تـــذاكـــر حـــضـــور المــبــاريــات 
واشتراكات الأقمار الصناعية، 
وهـــو مـــا يــجــعــلــنــا نــمــنــح المــزيــد 

والمـــــزيـــــد مــــن المــــال 
إلــــــــــــــــــى هـــــــــــــؤلاء 
المـــلـــيـــارديـــرات. 
ويــبــتــهــج عــدد 
قـــــــــلـــــــــيـــــــــل مـــــن 

الـــــجـــــمـــــهـــــور 

بهذه السخافة التي تحيط بكل 
شـــيء الآن فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
والأكثر من ذلك أن هناك شعوراً 
غـــريـــبـــاً لـــــدى بـــعـــض المــشــجــعــين 
بأن هذا هو الجزء الأكثر متعة 
مــن المــوســم، بسبب جــو الإثـــارة 
والـــتـــرقـــب الـــــذي يــحــيــط بــســوق 
انتقالات اللاعبين، والذي يجعل 
النقطة الأبــرز في مسيرة لاعب 
مثل مسعود أوزيــل مع آرسنال 
هي لحظة انتقاله للفريق وليس 
الأداء الذي يقدمه. لقد أصبحت 
الــتــي يحبكها وكــلاء  الـــروايـــات 
اللاعبين والشائعات والتوقعات 
تسيطر على اللعبة أكثر من كرة 
الـــقـــدم نــفــســهــا، ويـــبـــدو أن الــــ٩٠ 
دقيقة التي تلعب خلالها المباراة 
لم تعد كافية للاستحواذ على 

انتباه الجمهور.
لقد أصبح هذا الموسم غنيّاً 
بالوعود، وعقدت الأندية عددا 
هـــائـــلا مــــن الـــصـــفـــقـــات، ونــجــح 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
إلــى أمر  تحويل تلك الصفقات 
يــســتــحــق المــتــابــعــة والمـــشـــاهـــدة 
فـــي حـــد ذاتــــــه. ويـــضـــم الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أبرز المديرين 
الــفــنــيــين عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وهـــو مــا يضيف لــه قـــوة كبيرة 
للغاية، لكن المــوســم المــاضــي لم 
يــشــهــد نــجــاحــا كــبــيــرا لمــديــريــن 
فــــنــــيــــين بـــــــارزيـــــــن مــــثــــل المــــديــــر 
الــــفــــنــــي لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الــذي لم ينقذ  جوزيه مورينيو 
الـــفـــوز ببطولة  مــوســمــه ســـوى 
الــــدوري الأوروبــــي، والمــديــر 
الفني لمانشستر سيتي 
جــــوســــيــــب غــــــوارديــــــولا 
الـــــــــــــذي أنـــــــهـــــــى فــــريــــقــــه 
المـــــــوســـــــم المـــــــاضـــــــي فـــي 
المركز الثالث في جدول 
تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، 
وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن 
مورينيو وغوارديولا 
قــــــــد فــــــشــــــلا فــــــــي تــــــرك 
بصمة واضحة على فريقيهما 
في أول موسم لهما، حيث كان 
يعاني مانشستر يونايتد مع 
عقم هجومي واضـــح، فــي حين 
كان مانشستر سيتي يعاني من 
مشكلة دفــاعــيــة كــبــيــرة. وإذا لم 
النتائج  الفنيان  يحقق المديران 
المـــرجـــوة خــــلال المـــوســـم المــقــبــل، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد الـــتـــدعـــيـــمـــات 
الكبيرة التي قام بها كل منهما، 
فقد يتم إقالتهما من منصبهما.

ومنذ قيادته لنادي بورتو 
البرتغالي، كان مورينيو يفوز 
بـــــــالـــــــدوري المــــحــــلــــي فـــــي ثـــانـــي 
مــوســم لــه مــع الــفــريــق، لــكــن ما 
الــفــنــي البرتغالي  المــديــر  قــدمــه 
مع مانشستر يونايتد الموسم 
بــأنــه سيفوز  المــاضــي لا يبشر 
بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز 
المــوســم الحالي ويصبح  خــلال 
رابع مدير فني يقود مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد لــــلــــفــــوز بــــــالــــــدوري 
الإنجليزي. وقد يساعد تعاقد 

الــــنــــادي مــــع رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
على تدعيم خط هجوم الفريق 
وإحـــــــراز الأهـــــــداف أمـــــام الــفــرق 
الــصــغــيــرة الــتــي عــانــى أمــامــهــا 
كثيراً مانشستر يونايتد الموسم 
الماضي، لكن المشكلة تكمن في 
يــــرى أن مــوريــنــيــو  الــبــعــض  أن 
نفسه قد بدأ يفقد قوته وبريقه 
ويعاني من أجل مواكبة التطور 
في كرة القدم، وأن عددا قليلا من 
المديرين الفنيين هم من نجحوا 
في البقاء في القمة أكثر من عقد 

من الزمان.
ويـــواجـــه غــــوارديــــولا أيــضــاً 
ضــغــوطــاً كــبــيــراً بــعــد فــشــلــه في 
النتائج المرجوة الموسم  تحقيق 
المــــاضــــي. وبــالــنــســبــة لــلــمــدربــين 
الآخـــــــريـــــــن: هــــــل يـــنـــجـــح المــــديــــر 
الفني الألماني لليفربول يورغن 
كـــلـــوب بــفــلــســفــتــه الـــتـــي تــعــتــمــد 
على الإيــقــاع الــســريــع فــي قيادة 
لـــيـــفـــربـــول لــلــحــصــول عـــلـــى درع 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
ثاني موسم له مع الفريق؟ وهل 
يستمر آرسين فينغر لموسم آخر 
مع آرسنال؟ وهل يستطيع المدير 
الـــفـــنـــي لـــتـــوتـــنـــهـــام مـــاوريـــســـيـــو 
بوكيتينيو الحفاظ على لاعبيه 
الــــشــــبــــاب رغــــــم أن بــعــضــهــم قــد 
يحصل على خمسة ملايين جنيه 
إسترليني إضافية على الأقل في 
الموسم في حال انتقاله إلى نادٍ 
آخر؟ وماذا عن نادي إيفرتون في 
ظل قيادة مالكه المليون الإيراني 

فارهاد موشيري؟
وبالطبع هناك المدير الفني 
لــتــشــيــلــســي أنــطــونــيــو كــونــتــي، 
الذي يبدو محبطاً من التعاقدات 
الــتــي أبــرمــهــا الـــنـــادي فـــي فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، 
الذي تفوق على الجميع الموسم 
المــاضــي وقـــاد الــبــلــوز للحصول 
عــلــى لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بعد تغيير طريقة اللعب 
إلى ٣ - ٤ - ٢ - ١ وأثبت أن المدافعين 
لهم نفس أهمية المهاجمين في 
كرة القدم، وهو الأمر الذي دفع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لإنـــفـــاق ١٣٠ 
مليون جنيه إسترليني لتدعيم 
الــســيــئ  خـــط دفـــاعـــه بــعــد الأداء 

الذي قدمه الموسم الماضي.
ورغـــــــم ذلـــــك يــــؤمــــن كــونــتــي 
بـــأن فــريــقــه حــامــل لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي بحاجة لضم لاعبين 
جـــــدد لــلــتــعــامــل مــــع مــتــطــلــبــات 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  الــــتــــنــــافــــس 
أوروبـــا. وحــذر المــدرب الإيطالي 
لاعـــبـــيـــه بـــأنـــه ســيــتــعــين عــلــيــهــم 
بــذل جهد أكبر مما فعلوه عند 
التتويج بلقب الدوري في الموسم 
الماضي. وتعاقد تشيلسي، الذي 
حقق اللقب المحلي في أول موسم 
لــكــونــتــي لــكــنــه كـــــان غـــائـــبـــا عــن 
المنافسات الأوروبية، مع أربعة 
لاعبين من بينهم المهاجم ألفارو 
مــوراتــا الــقــادم مــن ريــال مدريد. 
وانضم الحارس ويلي كاباييرو 
إلى تشيلسي في صفقة انتقال 
حر من مانشستر سيتي بجانب 
لاعــــب الـــوســـط المــــدافــــع تــيــمــوي 
بـــاكـــايـــوكـــو والمــــدافــــع أنــطــونــيــو 

روديجر.
وقــــــــــــــال فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
إعلامية: «أعتقد أن هذه صفقات 
جـــيـــدة لــنــا ومــــن المـــهـــم أن نــعــزز 
صــفــوفــنــا لأنـــنـــا ســنــنــافــس فــي 
بــطــولــة إضــافــيــة هـــذا المـــوســـم». 
وأضـــــــاف: «ســنــلــعــب فـــي دوري 
الأبطال وهــذا ليس سهلاً، ومن 
المــهــم جـــدّاً أن نــجــد حـــلـــولاً، وأن 
ندعم التشكيلة لرفع الكفاءة قبل 

بداية الموسم».
لم يشكك أحد في أن الأندية 
الـــدوري الإنجليزي  المنافسة في 
الــرقــم القياسي  المــمــتــاز ستكسر 
الــبــالــغ ١٫٢ مليار جنيه  الــســابــق 
إســتــرلــيــنــي (١٫٥٦ مــلــيــار دولار) 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــــبــــين جــــــدد فــي 
الموسم الجديد، وكان ذلك يتوقف 
على مدى توافر الأموال وتحديد 
أسماء اللاعبين ووجهتهم المقبلة.

 ومــــــن المـــبـــكـــر الــــحــــديــــث عــن 
الفريق صاحب أفضل صفقات في 
أكثر سوق انتقالات جنوناً، لكن 
القليل من الوجوه الجديدة جاءت 
بسجلٍّ مرموق مثلما فعل زلاتان 
إبراهيموفيتش مع يونايتد في 
الصيف الماضي فيما جاء البعض 

الآخر بمقابل مبالغ فيه.
وأنفقت أندية الدوري الممتاز 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ٢٠ فـــريـــقـــاً أكــثــر 
مــن مــلــيــار جنيه وهـــو رقـــم قابل 
للزيادة خاصة مع دخول الفترة 
الجنونية لسوق الانتقالات التي 

تنتهي يوم ٣١ أغسطس (آب). 
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال ولــيــس 
الــحــصــر قـــال مــوقــع «ســبــورتــنــج 
إنــتــلــجــيــنــس» إن واتــــفــــورد دفــع 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٥٠
حـــتـــى الآن وهـــــو يـــفـــوق بــأربــعــة 
أضعاف ما دفعته أندية الدوري 

الاسكوتلندي مجتمعة.

مانشستر سيتي جعل من كايل ووكر (يسار) أغلى مدافع في التاريخ مقابل ٥٠ مليون  استرليني 

أصبحت الروايات 
التي يحبكها وكلاء 

اللاعبين والشائعات 
والتوقعات تسيطر 

على اللعبة أكثر من 
كرة القدم نفسها... 

ويبدو أن زمن 
المباراة لم يعد كافياً 

للاستحواذ على 
انتباه الجمهور

sportالـ غارديان الرياضي

البرازيلي دانيلو الى سيتي مقابل ٢٦٫٥ مليون  استرليني (إ.ب.أ)

٥٨ مليون جنيه إسترليني دفعها تشيلسي لضم موراتا (رويترز)  

لاكازيت 
إلى 

آرسنال 
مقابل ٤٦ 

مليون 
إسترليني 
(أ.ف.ب) 
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أراد أن يختم مسيرته الفنية بفيلم فكان القدر أسبق

رحيل هرم الفن والعطاء عبد الحسين عبد الرضا
جدة: عبد الله مخارش

ودّع العالم الخليجي والعربي 
نجماً من نجوم المسرح والشاشة 
الــــصــــغــــيــــرة، أمــــضــــى أكــــثــــر مـــــن ٤ 
عـــقـــود مــــن عـــمـــره يـــرســـم الــبــســمــة 
على شفاه محبيه، بالعطاء الفني 
والإبــــــداع، وقــــدم أعـــمـــالاً مسرحية 
وفــنــيــة تــنــاولــت الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
والكوميدية؛ إذ توفي مساء أول من 
أمس، الفنان الكويتي والخليجي، 
عبد الحسين عبد الرضا (٧٨ عاماً)، 
إثر تعرضه لمضاعفات خلال علاجه 

في أحد المستشفيات البريطانية.
ومن المنتظر أن يصل جثمان 
الــفــنــان الــراحــل عــبــد الــحــســين عبد 
الرضا، إلى الكويت غداً أو بعد غد، 
الــتــي تفرضها  نتيجة الإجــــــراءات 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، وقــــال ابــن 
«الشرق الأوسط» إن والده  الراحل لـ
عبد الحسين، كــان يتماثل الشفاء 
قبل ثــلاثــة أيـــام مــن وفــاتــه، وأثــنــاء 
تــقــديــم ابــنــه بــشــار أوراقـــــه تمهيداً 
إلــى مقر  لخروجه مــن المستشفى، 
إقـــامـــتـــه فـــي لـــنـــدن، داهـــمـــه ســعــال 
عنيف ومتكرر، واكتشف الأطباء 
وجود جلطة في الرئة، الأمر الذي 
إلــى العناية  إلــى إدخــالــه  استدعى 

المركزة في المستشفى ذاته.
وأعــرب الشيخ صباح الأحمد 
الجابر، أمير دولة الكويت، عن بالغ 
حزنه وتأثره لوفاة الفنان الكبير 
عــبــد الــحــســين عــبــد الـــرضـــا محمد 
عــوض، مشيراً إلــى أن الكويت، قد 
فقدت برحيله أحــد إعــلامــه الكبار 
في مجال الفن المسرحي، كما فقدت 
الــســاحــة الفنية المحلية أحــد رواد 
ونجوم المسرح الكويتي والخليجي 

والعربي.
واســــــتــــــذكــــــر الــــشــــيــــخ صـــبـــاح 
الأحمد الصباح، خــلال بيان نشر 
عـــلـــى وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــكـــويـــتـــيـــة، 
الــتــي حملها هــذا  الــرســالــة الفنية 
الــعــمــلاق ومسيرته الفنية  الــفــنــان 
الحافلة بالعطاء الفني والإبـــداع، 
والتي تجاوزت الأربعين عاماً، وما 
قدمه خلالها مــن أعــمــال مسرحية 
وفــنــيــة مــتــمــيــزة وهـــادفـــة تــنــاولــت 
الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة والــكــومــيــديــة، 
كانت وستظل محل إعجاب وتقدير 
الجميع، وستبقى باقية ومدرسة 
لمــــن يـــســـيـــر عـــلـــى نـــهـــجـــه فــــي حــبــه 

لوطنه وتفاعله مع قضاياه.

وقـــــــدر أمــــيــــر دولـــــــة الـــكـــويـــت، 
الـــراحـــل عــبــد الحسين  الــفــنــان  دور 
الــرضــا، الكبير فــي النهوض  عبد 
بـــالـــحـــركـــة والأعــــــمــــــال المـــســـرحـــيـــة 
وتطويرها في الكويت وانتشارها 
وتــأثــيــرهــا خـــــارج حـــــدود الـــوطـــن، 
مؤكدا أن الوطن لن ينسى أبناءه 
الأوفياء ممن أسهموا في عطائهم، 
وبــــــذلــــــوا جــــهــــودهــــم فـــــي مــخــتــلــف 
المـــــجـــــالات وكـــــل الـــــظـــــروف لــخــدمــة 

وطنهم ولرقيه ونهضته.
فـــيـــمـــا قــــالــــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
الـــفـــنـــان عــبــد  والآداب، إن رحـــيـــل 
الحسين عبد الرضا يشكل خسارة 
كــبــيــرة، ويــتــرك فــراغــا حقيقيا في 
الـــحـــركـــة الـــفـــنـــيـــة والمـــســـرحـــيـــة فــي 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  الـــكـــويـــت ودول 

والوطن العربي.
وأضافت الأمانة في بيان لها 
الفقيد كــان مثالاً للفنان  أمــس، أن 
المــلــتــزم والمــثــقــف الـــذي أفــنــى عمره 
فـــي خــدمــة قــضــايــا وطــنــه وشعبه 
رغم صراعه الطويل مع المرض في 

محطات مختلفة من عمره.
وذكـــر البيان أن الفقيد كانت 
له اليد الطولى في تطوير الحركة 
الـــفـــنـــيـــة فـــــي الــــكــــويــــت والـــخـــلـــيـــج 
الــعــربــي، مــع عـــدد مــن رفــقــاء دربــه 
الفني، وتميز بأعماله الكوميدية، 
ألــوان الفنون  وتقديمه العديد من 
كـــالـــتـــمـــثـــيـــل والــــغــــنــــاء والـــتـــألـــيـــف 
المــســرحــي والإنـــتـــاج الــفــنــي، ســواء 
في المسرح أو التلفزيون أو الإذاعة، 
فــاســتــحــق بــذلــك لــقــب عــمــلاق الفن 

الكويتي والخليجي.

وأضـــــــافـــــــت: «ســـــاهـــــم الـــفـــنـــان 
الراحل في تأسيس العديد من الفرق 
المــســرحــيــة مــنــذ انــطــلاقــتــه الــفــنــيــة 
الــقــرن الماضي  فــي بــدايــة ستينات 
كالمسرح الوطني والعربي، وأسس 
قناة فنون التلفزيونية، مبيناً أن 
أعمال الفنان تعد شاهدا وتوثيقا 
صادقا ودقيقا للحياة الاجتماعية 
الــكــويــت بتفاصيلها  الــشــامــلــة فــي 

السياسية والاقتصادية».
وأوضــــح الــبــيــان أنـــه استطاع 
بذكاء منقطع النظير عبر مسيرته 
الــزاخــرة أن يعكس مشاعر  الفنية 
الناس في أعماله الفنية الكوميدية 
وغــــيــــرهــــا، واســــتــــطــــاع بــبــصــيــرتــه 
الفنية الحاذقة أن يوثق محطات 
رئــيــســيــة فـــي تـــاريـــخ الــكــويــت بكل 
شفافية ودون تزييف، مما رسخ 

لــدى جــمــهــوره داخــل  مكانة عالية 
الكويت وخارجها.

وذكــر أنــه من بــاب رد الجميل 
لـــهـــذا الـــفـــنـــان الــكــبــيــر كـــــان تــكــريــم 
المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب له في حفل افتتاح فعاليات 
مهرجان (الكويت عاصمة للثقافة 

لــلــعــام ٢٠١٦) وقــبــلــهــا  الإســـلامـــيـــة 
بتخليد اسمه على مسرح السالمية 

أثناء حياته.
الــراحــل طوال  واشتهر الفنان 
مسيرته الفنية بالأعمال الدرامية 
والكوميدية والمسرحيات، أضاف 
عــلــى طــابــعــهــا الــســخــريــة، وإمــتــاع 

جـــمـــهـــوره فــــي الـــعـــالـــم الــخــلــيــجــي 
والــــعــــربــــي، وأصــــبــــح اســـمـــه لامــعــاً 
فـــــي الــــــدرامــــــا الــــعــــربــــيــــة، وحـــــرص 
الفنان الراحل بحسب زملائه إلى 
دعــم زملائه الفنانين من الشباب، 
وتقديمهم على نفسه، مقابل بروز 
الـــدرامـــا الكويتية والــخــلــيــجــي، إذ 
ســارع عــدد كبير مــن الفنانين إلى 

نعيه فور تلقيهم الخبر.
وأوضــــــــح الـــفـــنـــان الـــســـعـــودي 
أنــه بوفاة  أبــو بكر سالم بالفقيه، 
الــراحــل عبد الحسين عبد الرضا، 
خسر الفن الخليجي والعربي أحد 
أعمدته في الدراما، وأكبر الداعمين 
له، حيث امتدت صداقته مع الراحل 
منذ عقود طويلة جمعتهم بلقاءات 
مــع عـــدد مــن الــفــنــانــين الخليجيين 
خلال تواجدهم في كل من الكويت 

أو السعودية.
وقال الفنان أبو بكر سالم في 
«الشرق الأوسط»،  اتصال هاتفي لـ

إن وفـــاتـــه كــانــت مــفــجــعــة ولـــم أكــن 
الــرغــم من  أصــــدق حقيقتها، عــلــى 
أنــــي عــلــى تـــواصـــل مـــع أحــــد أبــنــاء 
الراحل باستمرار للاطمئنان على 
صحته، وزاد: «لم يغب عن ذاكرتي 
مشهد إصـــراره على الحضور في 
حــفــل تــكــريــمــي بـــالـــكـــويـــت، مــنــذ ٧ 

الــرغــم مــن مشاغله،  ســنــوات، على 
وأبــى أن يكون من الأوائـــل، تقديراً 
لـــشـــخـــصـــيـــتـــي والــــــصــــــداقــــــة الـــتـــي 

جمعتني به».
الفنان  وبــألــم وحــســرة، تمنى 
أبو بكر سالم، أنه لو كان بصحته 
وعافيته، لحضر استقبال جثمانه 
فــي الــكــويــت، والــصــلاة عليه، فهو 
أقل ما نفعله للصديق أبو عدنان، 
ثم اعتذر عن مواصلة الحديث عن 
الراحل، نتيجة تأثره بخبر وفاته.

فيما أوضح عبد الله السلمان، 
المـــخـــرج الــكــويــتــي، أنــــه كــــان يـــزور 
الــفــنــان الــراحــل عــبــد الــحــســين عبد 
الرضا خــلال رمضان المــاضــي، من 
أجل عمل فني يريد فيه الراحل أن 
يختم مسيرته الفنية، وكان في ذلك 
الحين صحته جيدة، إلا أنه يشكو 
من آلام في قدمه نتيجة كبر سنه.

وقــــــال المــــخــــرج الـــســـلـــمـــان، إن 
الــراحــل عبد الحسين عبد الرضا، 
أبــلــغــه بـــأن ســيــزور لــنــدن مــن أجــل 
عــمــل فــحــوصــات فـــي قـــدمـــه، إلا أن 

القدر كان أسبق من ذلك.
ونعى الفنان السعودي ناصر 
القصبي، عبد الحسين، على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، 
وقال إن غياب المعلم عبد الحسين 
عبد الرضا، لا يملؤه أحد. ثم عاد 
مــرة أخـــرى وذكـــر أن غيابه أصــاب 
«الــكــوابــيــس والأرق»،  بـــ الــقــصــبــي 
وقدّم التعازي لعائلة لأسرة الراحل 

وابنيه عدنان وبشار.
الــفــنــان عبد الحسين  ويعتبر 
عـــبـــد الــــــرضــــــا، مـــــن كــــبــــار مــمــثــلــي 
الــخــلــيــج والمنطقة  فــي  الــكــومــيــديــا 
العربية. ولد في الكويت عام ١٩٣٩، 
حيث تلقى تعليمه وعمل في عدد 
من الوظائف الحكومية في بلاده، 
قبل أن يتفرغ للفن، وقدم خلال أكثر 
من نصف قرن العديد من الأعمال 
من تمثيليات ومسلسلات وأفــلام 

تلفزيونية وأوبريتات.
ومــــن أشـــهـــر أعـــمـــالـــه مسلسل 
«درب الزلق» الذي رسخ في الذاكرة 
والوجدان بالمنطقة، بالإضافة إلى 
عــــدد مـــن المــســرحــيــات مــنــهــا «بـــاي 
الــعــرب» الذي  بــاي لندن» و«سيف 
مثل فيه شخصية صـــدام حسين. 
ومن الأعمال التلفزيونية أوبريت 
«شـــهـــر الـــعـــســـل» و«بــــســــاط الــفــقــر» 
و«الانــــــحــــــدار» بـــمـــشـــاركـــة الــفــنــانــة 

سعاد عبد الله.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والفنان عبد الحسين عبد الرضا

الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا 

الراحل عبد الحسين عبد الرضا يتوسط نجله بشار وحفيده

عبد الحسين عبد الرضا... أراح قلوبنا وأتعب قلبه

رثاء الأحياء في وجداننا رغم الموت
الكويت: عدنان فرزات

يــقــول المهتمون بعلم النفس إن 
سماعك خبر موت شخص تعرفه يمر 
بعدة مراحل، أولها عدم التصديق، أي 
أنك تستنكر كلام الذي يبلغك الخبر 
وتــرفــضــه فـــي الــلــحــظــات الأولــــــى، ثم 

الصدمة، ثم البكاء.
ويــــبــــدو أن خـــبـــر رحـــيـــل الــفــنــان 
عــبــد الــحــســين عــبــد الــــرضــــا، سيظل 
متوقفاً عند الحالة الأولى وهي عدم 
الــتــصــديــق، ذلـــك أن هــنــاك أنــاســاً من 
شــدة ما التصقوا بنا يصعب علينا 
الاقتناع بفكرة رحيلهم. أو على الأقل 
لا نتمكن من رثائهم لشعورنا بأنهم 
مـــا زالــــــوا أحـــيـــاء فـــي وجـــدانـــنـــا على 
الأقــــل. وهــــذا هــو الــســبــب الــــذي جعل 
أحد محبي الفنان عبد الحسين يكتب 
عــلــى صــفــحــتــه فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي: «لا أدري لمــاذا قلت: لا... 
لا عندما أخبرني رفيقي برحيل أبي 

عدنان وكأنه يفترض ألا يرحل!»
عبد الحسين عبد الرضا مدرسة 
في الكوميديا، حتى إن الفنان داود 
حسين قال عنه قبل سنوات في أحد 
بــرامــجــه إن هــنــاك مــن يــحــاول تقليد 

حتى طريقته في المشي، هذه العبارة 
ظــلــت تـــراودنـــي إلـــى أن الــتــقــيــت عبد 
الحسين في مطار الكويت خلال رحلة 
جمعتنا مصادفة، كان مجموعة من 
الــفــنــانــين الــشــبــاب فـــي وداعــــــه، ومــن 
روعة المصادفة أن الطائرة كانت قليلة 
الــركــاب الأمــر الــذي أتــاح لــي الانتقال 
من مقعدي إلى جوار مقعده لبعض 
الوقت، كان كافياً للدخول إلى أعماقه، 
وبدلاً من أن أتحدث إلى رجل في سن 
الكهولة آنــذاك، وجدتني أتحدث إلى 
طفل نقي يسكن في أعماقه، حينها 
أدركـــــــــتُ أن ســــر الـــنـــجـــاح يــكــمــن فــي 
انسجام شخصية الفنان الحقيقية 

مع ما يقدمه للناس.
طــلــبــتُ مــن الأكــاديــمــي المسرحي 
الـــذي يعرف  آرتـــي  الــدكــتــور سليمان 
الـــفـــنـــان عــبــد الــحــســين عـــن كـــثـــب، أن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» حــول  يــتــحــدث لــــ
مـــدرســـة عــبــد الــحــســين عــبــد الــرضــا 
الـــكـــومـــيـــديـــة، فــــأرســــل لــــي تــســجــيــلاً 
صــــوتــــيــــاً مــــوشــــحــــاً بـــــحـــــزن عـــمـــيـــق، 
يــقــول: «عندما نقول إن رحيله  وهــو 
خـــســـارة كــبــيــرة، فــإنــنــا نــعــنــي تماماً 
بــصــفــتــنــا مــتــخــصــصــين فــــي المـــســـرح 
حجم هذه الخسارة، ليس فقط على 

المستوى العاطفي، بل على المستوى 
الإبـــداعـــي، فــهــو شــخــص تجمعنا به 
أعوام طويلة ليتحول منذ الستينات 
إلــى مــنــارة مــن مــنــارات الكويت التي 
نفتخر بها. عبد الحسين من وجهة 
نظر أكاديمية هو فنان شامل، مارس 
الــكــتــابــة فــي فــتــرة مــبــكــرة، واســتــطــاع 
أن يعكس كل قضايا المجتمع سواء 
كـــانـــت تــاريــخــيــة أو مـــعـــاصـــرة، فمن 
الناحية التاريخية شاهدنا ذلك في 
مسلسلات كثيرة له أبرزها (الأقدار) 
التي كانت من تأليفه، و(درب الزلق) 
التي شارك فيها بالبطولة، وجسدت 
حقبة تــاريــخــيــة مــن تــاريــخ الــكــويــت. 
عبد الحسين نهض بالفن المسرحي 
وأعـــطـــاه بــعــداً جــمــاهــيــريــاً مـــن خــلال 
كوميديا راقية، فهي ليست كوميديا 
فــارس، وهــي ليست كوميديا ابتذال 
ولـــيـــســـت كـــومـــيـــديـــا تــــجــــاريــــة، ولـــم 
يــقــدم فــنــاً هــابــطــاً، بــل قـــدم فــنــاً راقــيــاً 
وهادفاً، ومشرفاً. لديه كاريزما قوية 
تــؤهــلــه للتحكم بــالمــســرح والمــمــثــلــين 
إلــى نبرة صوته  والجمهور. إضافة 
وخــــفــــة ظـــلـــه وتـــعـــلـــيـــقـــاتـــه الــبــديــهــيــة 
والتلقائية من دون تكلف ومــن دون 

تصنع».

ويضيف الدكتور سليمان آرتي: 
«يــحــســب لــلــفــنــان عــبــد الــحــســين عبد 
الــرضــا أنـــه أول مــن أدخـــل المسرحية 
التسجيلية على المــســرح فــي الوطن 
العربي بشكلها الفني المتكامل، وذلك 
مـــن خـــلال مــســرحــيــة فـــرســـان المــنــاخ، 
ولــديــه مــســرحــيــة ســيــف الــعــرب التي 
تـــؤرخ لــفــتــرة الــغــزو ويــؤســس لفترة 

تــاريــخــيــة ويـــوجـــع الــنــظــام الــعــراقــي 
آنذاك. استطاع أن يقلد صدام حسين 
على المسرح ويضحكنا ويبدل آلامنا 
إلــــى ضـــحـــكـــات. هــــذا الـــفـــنـــان وخـــلال 
خمسين عاماً من العطاء على مستوى 
الــتــألــيــف والــتــمــثــيــل والارتــــجــــال كــان 
نجماً بــلا مــنــازع فــي الــوطــن العربي 
وأصبح أحد منارات الفن الكوميدي، 
فـــهـــنـــاك مـــــنـــــارات قـــلـــيـــلـــة مـــثـــل دريـــــد 
لـــحـــام، وكــــان نــمــوذجــاً مــشــرفــاً، فهو 
من العمالقة الذين أسسوا للمسرح 

الكويتي».

وثيقة نادرة

مــــــا كــتــبــه  بــــعــــض  تـــتـــبـــع  أردت 
الــفــنــانــون والإعـــلامـــيـــون والمــثــقــفــون 
على صفحاتهم في مواقع التواصل 
الاجتماعي حــول رحيل الفنان عبد 
الــحــســين عــبــد الـــرضـــا، مـــن مختلف 

الجنسيات، فوجدت الآتي:
المــــؤلــــف الـــكـــويـــتـــي بـــــدر مـــحـــارب 
نــشــر عــلــى صفحته فــي «فــيــســبــوك» 
وثيقة نــادرة جــداً بخط الــراحــل عبد 
الـــحـــســـين عـــبـــد الـــــرضـــــا، تــــعــــود إلـــى 
عــام ١٩٦٩ وقــد كتبها عبد الحسين 
بوصفها دعــوة لحضور مسرحيته 

التي ألفها والتي بعنوان «من سبق 
لبق»، ويقول فيها: «الكويت في ١٩ - 
٤ – ١٩٦٩... حضرات المحترمين تحية 
طــيــبــة، ألــتــقــي بــكــم ولــلــمــرة الــثــانــيــة 
فــي التأليف المسرحي، وسبق أنني 
كتبت مسرحيتي اغــنــم زمــانــك التي 
لاقت نجاحاً كبيراً بفضل تشجيعكم، 
وفـــــي هـــــذه المــــــرة أدعــــوكــــم لمــشــاهــدة 
(مـــن ســبــق لــبــق) حــيــث نــعــيــش ليلة 
سعيدة هانئة بعيدة عن كل ما يعكر 
صــفــونــا... ستضحكون وسأضحك 
أنا أيضاً، سعيد بسعادتكم وختاماً 
تمنياتي لكم بقضاء وقت طيب معنا 
ومع مسرحية من سبق لبق. وشكراً. 

المؤلف عبد الحسن عبد الرضا».
الإعــلامــيــة الأردنـــيـــة عــزيــزة علي 
عاشت فترة من حياتها في الكويت، 
لـــذلـــك فـــهـــي تــــقــــول: «يـــشـــكـــل الــفــنــان 
الــكــويــتــي عــبــد الــحــســين عــبــد الــرضــا 
ا من ذاكرة المكان والزمان الجميل  جزء
الــذي عشت فيه طفولتي وجــزءا من 
الـــكـــويـــت مــنــه تعلمنا  فـــي  شـــبـــابـــي. 
الضحكة والفرح ونحن صغار حتى 
ونــحــن كــبــار كــنــا ننتظر مسلسلاته 

بفارغ الصبر».
الأكــاديــمــيــة المــســرحــيــة الــدكــتــور 

نــــــــادرة قـــنـــة وصــــفــــت الـــــراحـــــل بــهــذه 
الــــكــــلــــمــــات: «مــــولــــيــــيــــر الـــــكـــــويـــــت... 
وفــيــلــســوف الــصــنــاعــة الــكــومــيــديــة، 
وباني البسمة الإنسانية الفنان الرمز 

عبد الحسين عبد الرضا».
الكاتب العماني سليمان المعمري 
كتب على صفحته عن عبد الحسين: 
«الرجل الذي رسم البهجة والفرح في 

طفولتي ومراهقتي».
الــــشــــاعــــر الإعـــــلامـــــي الـــســـعـــودي 
هاشم الجحدلي بــث حزنه بكلمات 
مــؤثــرة: «وداعــــاً بحجم الــغــيــاب. لقد 

كنت شيئاً جميلاً».
الـــــــروائـــــــيـــــــة الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة مـــيـــس 
الـــعـــثـــمـــان كـــتـــبـــت: «خـــــــلانـــــــا... عــلــى 
بــســاط (الـــــحـــــزن)... وغــــادرنــــا لمحبة 
الله. جولة على حسابات الكويتيين 
الإلكترونية تُعرّف العالم بأن الكويت 
تعيش حــدادا عاماً حقيقيا. أنت في 
قلب الله يا حبيب الشعب، باقٍ لأنك 
مــبــدع، ومــيــراثــك المــاتــع هــو ميراثنا 
كي لا تصدأ الضحكات ولا تنتهي... 

الكويت تحبك».
عبد الحسين عبد الرضا، لطالما 
أسعد القلوب، يموت بسبب القلب، 

أراح قلوبنا وأتعب قلبه.

وثيقة بخط يده
 نشرها المؤلف بدر محارب

مشاهد متفرقة من أعمال الفنان الراحل



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

عمائم وقلانس بغداد
واستئنافاً لحديث الأحــد الماضي عن كتاب 
«أحـــــــــداث ورجــــــــال فــــي حـــيـــاتـــي» لمـــؤلـــفـــه نــصــيــر 
مسكوني، نتوقف عند بعض ما ورد عن أنستاس 
مــاري الكرمليّ (١٨٦٦ - ١٩٤٧)، العلامة اللغوي 
الذي تمر هذا العام الذكرى السبعون لرحيله. فهو 
مولود في بغداد لأب لبناني وأمّ عراقية. اسمه 
الأصلي بطرس عــوّاد. اشتهر بتبحرّه في اللغة 
العربية وغيرته عليها، بحيث لم يكن يتساهل مع 
أي خطأ يُقترف في حق لغة القرآن وهو الراهب 

المسيحي.
كان الكرمليّ، وهو يطالع الصحف اليومية، 
يــحــمــل فــي يـــده قــلــمــاً ذا رأســــين. يــؤشــر بــالــرأس 
الأحمر على العبارات التي يستسيغها وبالأزرق 
على التعابير الركيكة والمغلوطة التي تخدش 
ذائقته. لماذا الأزرق للغلط والأحمر للصح، بعكس 
ما هو معهود؟ يقول المؤلف، حسبما سمعه عن 
أن العرب كرهت اللون الأزرق حيث كانت النائبات 
والمــصــائــب تــوصــف بــالــزرقــاء، كــمــا أنــهــا لــم تكن 
تميل إلى زرق العيون من الإفرنج. بينما تغزلت 

بالأحمر: «حمر وقائعنا».
الــعــرب»،  كــان للكرمليّ، صاحب مجلة «لغة 
مجلس أدبي يرتاده عشاق الأدب في بغداد أو من 
يحلّ فيها من أدباء الدول الشقيقة، في ثلاثينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي ومــــا بـــعـــدهـــا. بــيــنــهــم مُــعــمــمــون 
ــلــون ومُــطــربــشــون لا يتخلفون عــن الموعد 

َّ
ومُــعــق

المعقود، نهار الجمعة، داخل دير الآباء الكرمليين 
في سوق الغزل. وكان شعار المجلس: «لا يسمح 

بنقاش السياسة والدين هنا».
بسبب تعصبّه للغة الضاد، نفى العثمانيون 
الكرملي من بغداد إلى قنسرين، في سوريا، قبل 
الحرب العالمية الأولــى. ويبدو أنها «تهمة» ظلّ 
يــعــانــي مــنــهــا. وحـــين جـــرى اخــتــيــاره ضــمــن أول 
عشرين عالماً لغوياً لدخول مجمع فؤاد الأول للغة 
في مصر، سنة ١٩٣٢، ضاق بعضهم به لتصدّيه 
للأخطاء اللغوية وانتقاده للمعاجم الموجودة 
ودعــوتــه لوضع معجم أكثر دقــة. وقــف زميل له 
يلقي خطاباً ويبدأه بعبارة: «لي الشرف..». ورفع 
الكرملي يده معترضاً بأن هذا تعبير مترجم عن 
الإنجليزية والفرنسية، والصحيح بلغة العرب: 
«أتشرّف». وبسبب مداخلاته ومشاكساته التي 
كانت تنشر فــي الصحف المــصــريــة، مــع صورته 
بلحيته البيضاء الطويلة، حاز شهرة في القاهرة 
الــعــائــدة  بــحــيــث قــيــل إن محصلي الأتــوبــيــســات 
للثري عبد اللطيف أبو رجيلة، كانوا يمتنعون 

عن طلب الأجرة منه.
وحــتــى هــيــئــة الآبــــاء الــكــرمــلــيــين فــي الــعــراق، 
ضــاقــت بمجلسه الأســبــوعــي فــي الـــديـــر. وجــرى 
نــقــل الــراهــب المــتــيّــم بالعربية إلـــى ديـــر فــي جبل 
المــــؤرخ يوسف  لــكــن صــديــقــه  الــكــرمــل بفلسطين. 
مسكوني، والد مؤلف الكتاب، تدخل لدى رئيس 
وزراء العراق، آنــذاك، أرشــد العمري الــذي ضغط 
على الهيئة فأعادته إلى ديره الأول. وفي بغداد، 
استقبل الكرملي استقبالاً حافلاً دفعه لنشر مقال 

بعنوان: «وُدّعتُ كالكلب واستقبلتُ كالأمير».
نــشــر الــكــرمــلــي كــثــيــراً مـــن المـــقـــالات بــأســمــاء 
مــســتــعــارة، أشــهــرهــا «الــــراهــــب الـــحـــافـــي». فمن 
نــــــذور الآبــــــــاء الـــكـــرمـــلـــيـــين أنــــهــــم يـــنـــتـــعـــلـــون ولا 
الحذاء. وعند وفاته، تحولت جنازته  يلبسون 
إلــــى مـــظـــاهـــرة تــعــكــس الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــتــي 
كـــان عــلــيــهــا الـــعـــراق، قــبــل ســبــعــة عــقــود. ووقــف 
الشاعر مهدي مقلّد يرثيه بقصيدة جاء فيها: 
ت الجيب وقامت لتبكي 

ّ
«وعروس الفرات قد شق

ــقــشــت أبــيــات منها 
ُ
عــلــى رفــاتــك». وفــيــمــا بــعــد، ن

عــلــى قــبــر الــكــرمــلــي فــي كنيسة الــســيــدة الــعــذراء 
فــي الــشــورجــة. وكــم كــان مــؤلمــاً أن تنقل وسائل 
الإعلام صوراً من تهدّم القبر ومن الإهمال الذي 
حــلّ بــالمــكــان وجعله خــرابــة. ولــعــل أبــلــغ الــراثــين 
كــــان الـــقـــاضـــي الأديــــــب أحـــمـــد حـــامـــد الـــصـــراف، 
أن يحفظوها  الــعــراقــيــين  فــات على  فــي قصيدة 

ويعلقوها قرطاً في آذان الأجيال التالية.

الحل السابق
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تحتضنه «تكية أبو الدهب» الأثرية ويفتتح في الذكرى الـ١٠٦ لميلاده

القاهرة: داليا عاصم

يـــبـــدو أن أزمــــــة مــتــحــف نــجــيــب 
محفوظ قــد انفرجت بعد أن عرقلت 
افــتــتــاحــه ١١ عـــامـــا. فــقــد أعــلــن وزيـــر 
الثقافة المصري حلمي النمنم ووزير 
الآثـــــار المـــصـــري خــالــد الــعــنــانــي، عن 
تــذلــيــل كـــل الــعــقــبــات الــبــيــروقــراطــيــة 
أمــــــام الانــــتــــهــــاء مــــن المـــتـــحـــف، وذلــــك 
بعد أن تفقدا الخميس المــاضــي، مع 
الــدكــتــور أحــمــد عـــواض رئــيــس قطاع 
الثقافية، تكية أبو  صندوق التنمية 
الـــدهـــب، الــتــي ســتــكــون «مــركــز إبـــداع 
ومـــتـــحـــف الــــكــــاتــــب الـــكـــبـــيـــر الــــراحــــل 
نجيب مــحــفــوظ»، بــحــضــور السيدة 
هدى نجيب محفوظ (أم كلثوم) نجلة 
الــراحــل، ومهندسي الشركة  الــكــاتــب 

المنفذة للمشروع.
وتـــــقـــــع الــــتــــكــــيــــة ومــــســــجــــد أبــــو 
بــالــقــرب مــن مسجد الحسين  الــدهــب 
القاهرة الإســلامــيــة، وتحديداً  وســط 
الــبــاب الرئيسي لجامع الأزهــر  أمـــام 
الـــشـــريـــف. صــــرح وزيــــر الــثــقــافــة بـــأنّ 
«تجهيز المتحف بات ضرورة ثقافية؛ 
إذ ســيــشــهــد الـــعـــام الـــقـــادم مـــــرور ٣٠ 

ســنــة عــلــى حــصــول نــجــيــب مــحــفــوظ 
على جائزة نوبل، ومن المقرر أن تقيم 
الــــــوزارة احــتــفــالاً أدبـــيـــاً كــبــيــراً بــهــذه 
إلــى أن  المناسبة في المتحف، مشيراّ 
«أديب  حفل الافتتاح سيكون لائقاً بـ
نوبل»، وستوجّه الدعوة لكبار رجال 
الــدولــة وكــبــار المثقفين والإعــلامــيــين، 

في احتفالية عالمية.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، عــــلــــقــــت هـــــدى 
المــكــان  نجيب مــحــفــوظ بــعــد تفقدها 
المخصص لمتحف والدها بتكية أبو 
ــهــا ستقدم كــل ما 

ّ
الــدهــب الأثــريــة: «أن

لديها من مقتنيات والدها لكي تُتاح 
لزوار المتحف الذي وعد وزير الثقافة 
بافتتاحه في ذكرى ميلاده التي تحل 

في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وكان عدد من المثقفين والمقربين 
مــن نجيب محفوظ قــد طالبوا عقب 
فـــي ٢٩ أغــســطــس (آب) عــام  رحــيــلــه 
٢٠٠٦، بافتتاح متحف يخلد ذكــراه، 
ويصبح ملتقى لمحبي ومريدي أدبه 
الــعــالــم، وبالفعل  أنــحــاء  مــن مختلف 
اعــتــمــد وزيـــر الــثــقــافــة المــصــري آنـــذاك 
الفنان فاروق حسني قراراً وزارياً رقم 
(٨٠٤) لسنة ٢٠٠٦، بتخصيص تكية 

محمد أبو الدهب بجامع محمد أبو 
الدهب (أثر رقم ٦٨) بالأزهر بمحافظة 
الــــقــــاهــــرة، لـــيـــكـــون مــــركــــزاً ومــتــحــفــاً 
للأديب الكبير نجيب محفوظ. إلا أن 
اعــتــراض وزارة الآثـــار المصرية على 
بعض الأعمال التي تخص التجهيز 
المتحفي باعتبارها لا تجوز في مبنى 
أثري يعود تاريخه إلى عام ١١٨٧هـ، 

أدى لتعطل تأسيسه.
وكـــــــان «أبـــــــو الـــــدهـــــب» مــمــلــوكــاً 
اشتراه علي بك الكبير عام  (١١٧٥  ه 
 ١٧٦١  م )،   ومنحه لقب أمير عام  ١١٧٨  
ه وسمي «أبو الدهب» لحبه الشديد 
للذهب الذي كان يوزعه على الفقراء . 
ويـــــرجـــــع اخــــتــــيــــار «تــــكــــيــــة أبــــو 
ها 

ّ
الدهب» لتكون متحفا لمحفوظ لأن

تقع بالقرب مــن المــنــزل الـــذي ولــد به 
مــحــفــوظ بــحــي الــجــمــالــيــة، وكــونــهــا 
تــتــوســط عـــالـــم الـــقـــاهـــرة الــتــاريــخــيــة 
الذي استوحى منه محفوظ الأمكنة 
الــروائــيــة لأغلب روايــاتــه. مــن ناحية 
الــدهــب أهــم  أبـــو  أخـــرى تعتبر تكية 
مجموعة أثرية تجسد روعة العصر 
الإســـلامـــي بــعــد مــجــمــوعــة الـــغـــوري، 

وتــتــمــيــز بــتــكــامــلــهــا مـــا بـــين جــامــع 
وتــــكــــيــــة، حـــتـــى أصـــبـــحـــت مــــن أهـــم 
الــتــكــايــا فـــي ذلــــك الــعــصــر، وتعتبر 
بــمــثــابــة أول مــديــنــة جــامــعــيــة حيث 
شيدت لتساعد طلاب الجامع الأزهر 

ولاستكمال رسالته التعليمية.
يُــــســــتــــضــــاف  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
المــتــحــف عــلــى مــســتــويــين، الأول في 
الـــــــدور الأرضـــــــي لــلــتــكــيــة ويــتــضــمــن 
متحف الأديب نجيب محفوظ، الذي 
يُخصّص لمقتنياته الشخصية، إلى 
جانب مكتبة لمؤلفات نجيب محفوظ 
بالعربية، ومكتبة محفوظ باللغات 
الأجنبية، وقاعة عــرض سينمائية، 
ومكتبة للإعارة الخارجية، وأماكن 
لـــلـــصـــالـــونـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، ومــــخــــازن 
لـــلـــكـــتـــب. فــيــمــا يــخــصــص المــســتــوى 
لـــفـــصـــول  بـــــــالـــــــدور الأول:  الـــــثـــــانـــــي 
وقاعات لدراسة السيناريو، والكتابة 
الإبــداعــيــة، وقــاعــة متعددة الأغــراض 
(نـــدوات وعــــروض)، وقــاعــة غاليري، 
ومكتبة التسجيلات الفنية، وقاعة 
(ســمــع بــصــريــة) لمـــواد «المالتيمديا» 
التي تتحدث عن محفوظ في الإذاعة 

والتلفزيون، وكافتيريا مكشوفة.
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وزيرا الثقافة والآثار المصريان يتفقدان تكية أبو الدهب الأثرية التي تحتضن متحف محفوظ ين

لنقل الأطفال من عالم الكبار المظلم إلى عالم الألفة

مشروع «نبض الحي» يوحد أبناء طرابلس بالموسيقى
بيروت: فيفيان حداد

بــــالمــــوســــيــــقــــى الـــــتـــــي تــــعــــد لــغــة 
الـــشـــعـــوب المــــوحــــدة ســـيـــواجـــه أبـــنـــاء 
مدينة طرابلس (شمال لبنان) الحرب 

بالسلم، والبغض بالحب.
فــتــحــت عــــنــــوان «نـــبـــض الـــحـــي» 
يـــومـــيـــا ٣٠٠ شـــــاب وصــبــيــة  يــلــتــقــي 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٥ و٢٤ عــامــا 
مع ١٦ موسيقيا تطوعوا لتعليمهم 
الـــــعـــــزف عــــلــــى آلات مـــوســـيـــقـــيـــة فــي 
ثـــلاثـــة مــــراكــــز اســـتـــحـــدثـــت فــــي ثـــلاث 
مناطق من طرابلس (التبانة وجبل 
محسن والقبة)، التي كانت منذ فترة 
قــصــيــرة تــعــيــش فــيــمــا بــيــنــهــا حــربــا 
وقــتــالا دامـــا لــســنــوات. فبمبادرة من 
قبل «مؤسسة الصفدي» وبمشاركة 
وتمويل «الصندوق الإنساني لمكتب 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون 
انــطــلــق   (LHF - Ocha) «الإنــســانــيــة
مشروع «نبض الحي» ليكون بمثابة 
عــلاج يبلسم جــراح الحقد والبغض 
أبــنــاء مدينة  اللذين خلفتهما حــرب 
واحـــــــــدة عـــــانـــــوا الأمــــــريــــــن مـــــن عـــالـــم 
الكبار المظلم ليساهم في زرع الألفة 
والمــحــبــة والـــوحـــدة والمــحــبــة والــفــرح 
فـــي قــلــوبــهــم. «لـــقـــد نـــزلـــت شخصيا 
إلـــى شــــوارع طــرابــلــس ورحــــت أجمع 
أولادا كانوا شبه مشردين يمارسون 
أعمالا بسيطة (عصر الليمون ومسح 
زجاج السيارات وبيع الزهور) لإعالة 
أهاليهم في شهر رمضان الكريم. كما 
الــتــقــيــت شــبــابــا حــبــســتــهــم همومهم 
الـــحـــيـــاتـــيـــة فــــي كـــــاراجـــــات لــتــصــلــيــح 
الـــســـيـــارات وعــجــلاتــهــا أو فـــي أفــــران 
ومــخــابــز ودكــاكــين صغيرة يعملون 
فـــيـــهـــا مــــن أجــــــل تــــأمــــين لـــقـــمـــة عــيــش 
كريمة.» تروي آليان صهيون، مديرة 
هذا المشروع في «مؤسسة الصفدي» 
«الشرق الأوسط»، وتضيف: «حالة  لـ
مــــن الــــفــــرح كــــانــــت تـــغـــمـــرهـــم عــنــدمــا 

أخــبــرتــهــم عـــن المــــشــــروع الـــــذي نحن 
بصدد القيام به، الذي يؤمّن لهم تعلم 
الـــعـــزف عــلــى آلات مــوســيــقــيــة كثيرة 
كــالــبــيــانــو والـــنـــاي والـــعـــود والأورغ 
الــشــرقــي والــغــيــتــار وغــيــرهــا مــجــانــا 
إلـــى يــومــيــاتــهــم لمــســة حنان  لتضفي 

من نوع آخر».
آلــيــان بإقناع نحو ٧٠٠  نجحت 
شخص للانتساب إلى هذا المشروع، 
تــم اختيار ٣٠٠ منهم بعد أن أجــروا 
تــجــارب أداء أظــهــرت مــدى حماسهم 
وشغفهم بالموسيقى أكثر من غيرهم.

وكــــــــــان قــــــد أشــــــــــرف عــــلــــى هــــذه 
الــــــتــــــجــــــارب «مـــــؤســـــســـــة الــــصــــفــــدي» 
بالتعاون مع جمعيات وفعاليات من 
المجتمع المدني الطرابلسي، وأبرزها 
الــتــبــانــة» و«جمعية  «مجلس شــبــاب 

فــــي جـــبـــل مــحــســن،  الــــشــــبــــاب»  روح 
إضافة إلى «أكاديمية شباب القبة.»

ويــــــــــروي طـــــــــارق أيــــــوبــــــي، أحــــد 
أســـاتـــذة المــوســيــقــى الـــذيـــن تــطــوعــوا 
للقيام بهذه المهمة كيف أن العنصر 
الإنساني كان السبب الأول لانضمامه 
إلــى هــذا المــشــروع مع ١٥ من زملائه، 
بــعــد أن أخــــذوا عــلــى عاتقهم تــدريــب 
الــحــي» ضمن  إلــى «نبض  المنتسبين 
حصص موسيقية كرسوا لها أوقات 
فــراغــهــم لــتــنــفــيــذهــا. «لــقــد لمــســت كما 
غيري من الأساتذة المتطوعين في هذا 
المــشــروع تغييرا فــي ســلــوك الأطــفــال 
والشباب الذين انخرطوا دون تردد 
في هذه الحصص، فصاروا يتحدثون 
بهدوء والابتسامة لا تفارق شفاههم 
المــراحــل التدريسية  بعدما كانوا في 

الأولــى يعانون من القلق والعصبية 
وملامح الوجه الحزين».

وتـــشـــيـــر فــــاديــــا دومـــــانـــــي، ابــنــة 
طــرابــلــس وصــاحــبــة الــفــكــرة والمــديــرة 
الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع، فــــي حــديــثــهــا 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن «نــبــض  لــــ
الحي» هو بمثابة نبتة سلام أرادت 
غرسها بــين أهــل طــرابــلــس مــن خلال 

الموسيقى كلغة التواصل والسلام.
خلية نحل تعج بالمتطوعين من 
موسيقيين ومشرفين ومنظمين لهذا 
المشروع تعيشها «مؤسسة الصفدي» 
والمتعاونون معها. فهنا يتسلل إلى 
ســمــعــك عـــزف عــلــى آلـــة إيــقــاع (دف)، 
وهناك تلحظ حماس فتاة تعزف على 
الأورغ الشرقي. فــي حــين يقف شاب 
في المركز المستحدث في منطقة القبة 

يتحدث مع أستاذه عن اسم المعزوفة 
التي يرغب في تعلمها؛ كونها تذكره 
بوالده الراحل، هو الذي ترعرع على 
قرقعة الصحون والشوك والسكاكين 
من خلال عمله نادلا في أحد مطاعم 

طرابلس الشعبية.
أشهر التحضير هذه التي بدأت 
في فبراير (شباط) الماضي وتخللها 
إقــــامــــة حـــفـــلات مــوســيــقــيــة حـــيـــة فــي 
شـــــــوارع طـــرابـــلـــس، ســتــشــهــد حــدثــا 
ضخما تحضر له «مؤسسة الصفدي» 
المــقــبــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي 
«ســيــشــارك جميع هـــؤلاء مــن شباب 
وصبايا وأطفال في حفلة موسيقية 
كبيرة سنقيمها على أرض (معرض 
رشـــــيـــــد كــــــرامــــــي) فـــــي نــــهــــايــــة فــصــل 
الصيف. وستكون أبوابها مفتوحة 

أمــــــام الــجــمــيــع مـــجـــانـــا لــيــشــاركــونــا 
فرحتنا بــرؤيــة قلب مدينة طرابلس 
أبــنــائــهــا دون تفرقة  ينبض بــوحــدة 
ولأي حزب ومنطقة انتموا». توضح 
الــتــي وقــفــت شخصيا على  صهيون 
تحقيق أحــلام هــؤلاء الشباب فعليا 
على الأرض كما ذكرت لنا، فشاركوا 
في حفلات صغيرة أقيمت في شوارع 

طرابلس منذ فترة قصيرة.
«لـــــم أكـــــن أتـــخـــيـــل يـــومـــا بــأنــنــي 
سأصبح مشهورة وأقف على مسرح 
آلـــة الأورغ التي  حقيقي أعـــزف عــلــى 
أعشقها. فلقد كان هذا الأمــر بمثابة 
حــلــم يـــراودنـــي كــلــمــا كــنــت أخــلــد إلــى 
الـــ١١ عاما  النوم» تقول دانييلا ابنة 
مـــن جــبــل مــحــســن. أمــــا عــبــد الحكيم 
(١٢ ســـنـــة) الــــــذي يــعــمــل فــــي ورشــــة 
لتصليح السيارات في منطقة القبة 
ويتعلم العزف على العود، فقد ذكر 
«الموسيقى أخرجتني من عزلتي إذ 
كــنــت أخــــاف أن أقــصــد مــنــطــقــة جبل 
مــحــســن خـــوفـــا مـــن الــتــعــرض لمــوقــف 
حــــــرج مـــــن قـــبـــل أحـــــدهـــــم لاعـــتـــقـــادي 
بــأن أهلها يكرهوننا، لكنني لمست 
العكس تماما في صفوف الموسيقى 
التي جمعتنا معا تحت سقف واحد، 
فصرنا بمثابة إخوة نتحدث بأمور 
المـــوســـيـــقـــى ونـــضـــحـــك مـــعـــا وكـــأنـــنـــا 
أصدقاء منذ أيام الطفولة». أما جمال 
السيد (١٨ عاما) من التبانة، فقد رأى 
فـــي هـــذه الــخــطــوة بــابــا يــفــتــح أمــامــه 
آفاقا كثيرة في المستقبل، ولا سيما 
أنــــه يــعــشــق المــوســيــقــى مــنــذ صــغــره، 
وهو حاليا يتعلم العزف على الأورغ.
الـــــتـــــي  المـــــــــــــــدة  ٩ أشــــــــهــــــــر هـــــــــي 
ستستغرقها ولادة نجوم موسيقى 
في طرابلس بحيث سيترجمون فيها 
المــدة الطبيعية  وحــدة وطنية، وهــي 
ليرى فيها النور أي منا علها تكون 
بمثابة انطلاقة حياة جــديــدة لجيل 

يلهث وراء السلام وهدوء البال.

الأطفال خلال أحد الاحتفالات التي أقاموها في طرابلس

بعد ١١ عاماً على رحيله... متحف نجيب محفوظ يتأهب لاستقبال الزوار

تتكون السحب المتفرقة عبر غرب وجنوب 
الـــســـعـــوديـــة والـــيـــمـــن، فــيــمــا تــهــب الــعــواصــف 
الرعدية على جنوب غربي اليمن. يسود طقس 

جاف ورطب بالقرب من الخليج.

يــــســــود طـــقـــس جــــــاف مـــــع ســــطــــوع شـــديـــد 
للشمسي عبر أنحاء المنطقة، وتتحرك السحب 
فــوق الأردن. وتتأثر المنطقة باستمرار الهواء 
بالغ السخونة عبر وسط وجنوب العراق، فيما 
يتحرك هــواء ألطف بالقرب من سواحل البحر 

المتوسط.
تهب عاصفة فرانكلين الممطرة 
عـــلـــى المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي وتــســتــمــر 
الأمـــطـــار فـــي الــتــســاقــط عــلــى غــرب 
ووســـــط المــكــســيــك خــــلال الــصــبــاح. 
وشـــمـــالاً، تسقط الأمــطــار المتفرقة 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى 
أغلب أنحاء شرق الولايات المتحدة، 
اً 

ّ
فيما يستمر الساحل الشرقي جاف

وحارّاً.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مـــنـــخـــفـــض فـــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
سلسلة جبال أطلس وشرق فرنسا 
تجاه ألمانيا وعرب بولندا. وتؤدي 
تلك العواصف إلى أن يسود طقس 
ألـــطـــف وأبــــــرد وأقـــــل رطـــوبـــة عبر 
إيطاليا. وتسقط الأمطار المتفرقة 
على المملكة المتحدة، فيما تستمر 
مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة مـــــن أوكــــرانــــيــــا 

والبلقان جافة وحارة.

رغـــم اســتــمــرار الــجــو المــشــمــس والــجــاف 
عــبــر أغـــلـــب مــنــاطــق شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، تهب 
عواصف رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة 
فوق موريتانيا وجبال أطلس شمال المغرب 

والجزائر.
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لوس أنجليس

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، استقبل وزير التعليم العالي 
والــبــحــث العلمي بــمــصــر، الــدكــتــور خــالــد عبد 
الغفار، وناقش الوزيران سبل الإفادة من الخطط 
الــتــي تنفذها مــؤســســات التعليم،  التطويرية 
وســبــل الــتــعــاون فـــي مــجــالــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

والبحث العلمي من خلال طرح أبرز 
التعليمية والتخصصات  الــبــرامــج 
العلمية المميزة بالجامعات المصرية، 
ــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا لـــلـــطـــلاب،  والمـــــــزايـــــــا ال
وتــبــادل الأســـاتـــذة وزيـــــارات الــطــلاب 
بين الجامعات المصرية والسعودية، 
وتــقــديــم جــمــيــع الــتــيــســيــرات الــلازمــة 
للطلاب السعوديين الذين يدرسون 
بالجامعات المصرية، وخصوصا في 

مرحلة الدراسات العليا.
> نـــبـــيـــه شــــقــــم، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الأردنـــــــــــي، شـــهـــد انــــطــــلاق فــعــالــيــات 
مهرجان الطفل الأردنــي الثالث عشر 
الذي تقيمه مديرية الفنون والمسرح 
لــلــوزارة بالتعاون مع نقابة  التابعة 
الفنانين الأردنيين. وقال الوزير، في 
الـــــوزارة أدركــــت أن وجــود  كلمته، إن 
مهرجانات وأنشطة تخاطب الطفل 
وتــــقــــرأ دواخــــلــــه وتـــجـــســـد تــطــلــعــاتــه 

وتؤسس لنبوغه وحضوره الإبداعي 
يسهم في توجيه إبداعاته كي يكون 
فــــاعــــلاً ومـــــبـــــادراً ومـــحـــل ثـــقـــة وطــنــه 
أنــه مــن الجميل  ومجتمعه، مضيفاً 
أن يندمج الطفل ويكون متلقياً فاعلاً 

للنص المسرحي.
> أشـــــــرف دبــــــــور، ســـفـــيـــر دولــــة 
فــلــســطــين فـــي بـــيـــروت، نــعــى المــخــرج 
اللبناني جــان شيمعون. مؤكدا أنه 
الــعــرب  كـــان مــن أوائــــل السينمائيين 
الـــذيـــن أســـســـوا الــســيــنــمــا الــوثــائــقــيــة 

الــروايــة الفلسطينية والحقيقة  لنقل 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــعـــالـــم، لافــــتــــاً إلــــــى أن 

خــســارة شيمعون هــي خــســارة كبيرة للشعب 
الفلسطيني لما يمثله الراحل من قيم إنسانية 
ســامــيــة جــســدهــا فــي أعــمــالــه الــوثــائــقــيــة ونقل 

عبرها صورة الفلسطيني الباحث عن وطنه.
> أحــمــد عــقــل، ســفــيــر دولــــة فــلــســطــين في 
بغداد، قدم درع الدفاع عن فلسطين، لعدد من 

الــعــراق،  شيوخ وعلماء ومناضلي وإعلاميي 
لتقدمهم الصفوف في دعم الشعب الفلسطيني 
ودفــاعــاً عــن المــســجــد الأقــصــى المــبــارك ومدينة 
القدس المحتلة. وكرم السفير، مفتي الجمهورية 
العراقية، الشيخ مهدي الصميدعي، الذي دعا 
للوقوف إلى جانب أبناء فلسطين، وتقديم كل 

أشــــكــــال الــــدعــــم المــــــادي 
والمعنوي له في معركته 
الــتــي يــخــوضــهــا دفــاعــاً 
عــن الأمـــة لنيل الحرية 

والاستقلال.
نـــقـــولا تــويــنــي،   <
اللبنانية  الــدولــة  وزيـــر 
لـــــــــــشـــــــــــؤون مـــــكـــــافـــــحـــــة 
الــتــقــى سفير  الـــفـــســـاد، 

إســــبــــانــــيــــا الـــــجـــــديـــــد فــي 
بيروت، خوسيه ماريا 
فــيــري دو لا بــيــنــا، في 
زيــــــــــارة بـــروتـــوكـــولـــيـــة 
للتعارف بعد تسليمه 
أوراق اعتماده لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد 
مــيــشــال عـــــون. وبــحــث 
الـــجـــانـــبـــان الـــتـــطـــورات 
على الساحة الإقليمية 

والمحلية، وسبل التعاون 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
وأبــــــدى الــســفــيــر دعــمــه 
لجهة إصــدار القوانين، 
ومــنــهــا قـــانـــون الإثـــــراء 
المـــشـــروع وحماية  غــيــر 
كــــــــاشــــــــفــــــــي الـــــــفـــــــســـــــاد 
والهيئة العليا لمكافحة 
الفساد، والآلية الموحدة 
للمكافحة العمومية في 
الـــــــوزارات والمــؤســســات 

العامة.
> إبراهيم ولد داداه، 

الــعــدل المــوريــتــانــي، استقبل فــي بمكتبه  وزيـــر 
بنواكشوط، وفداً من اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، برئاسة إنسك فاندورمال، نائب رئيس 
اللقاء،  بعثة اللجنة في موريتانيا. وتم خلال 
الذي حضره مدير السجون والشؤون الجنائية 
القاضي مولاي عبد الله ولد بابا، استعراض 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
> هشام بن محمد الــجــودر، وزيــر شؤون 
الشباب والرياضة في البحرين، ثمّن اختيار 
الأمم المتحدة شعار «سلام من صنع الشباب» 
لــيــوم الــشــبــاب الـــدولـــي كــونــه يــرتــبــط بــأهــداف 
التنمية المــســتــدامــة. داعــيــاً الشباب البحريني 
لــلــتــفــاعــل الــحــقــيــقــي مــــع المــــبــــادرات 
الأمـــمـــيـــة الـــتـــي تــتــيــح لــــه المـــشـــاركـــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة وخــصــوصــاً فــي تحقيق 
الأمن وصناعة السلام، حيث يعتبر 
الــــيــــوم الـــــدولـــــي فـــرصـــة لإثــــبــــات مــا 
يتمتع بــه شــبــاب البحرين مــن فكر 
كبير وعطاء لأجل رؤية عالم يسوده 

السلام.
> مـــروان حــمــادة، وزيــر التربية 
الــلــبــنــانــي، التقى  الــعــالــي  والتعليم 
الممثلة المقيمة للمجلس النرويجي 
بــيــروت، كايت نورتن،  للاجئين في 
حــيــث بحثا إســهــامــات المــجــلــس في 
الــتــربــيــة لتعليم  دعــــم خــطــة وزارة 
الـــنـــازحـــين. وأعــــربــــت «نــــورتــــن» عن 
ارتـــيـــاحـــهـــا لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــــــــوزارة 
واهتمام المجلس بدعم خطة لبنان 
في تعليم النازحين، مؤكدة أن فريق 
العمل الموجود في لبنان منذ سنوات 
قــد عمل بنجاح مــع الــــوزارة وســوف 
يتابع العمل فــي مــوضــوع التعليم 

غير النظامي. 
> علي الظفيري، سفير الكويت 
لـــدى تــونــس، أعــلــن خـــلال لــقــائــه مع 
وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــتــونــســي، 
أحمد عظوم، عن تبرع بلاده بمليون 
دولار لــصــيــانــة جــامــع «الــزيــتــونــة» 
التاريخي. وأشــاد «عظوم» بالدعم 
الكويتي، معتبرا أن التبرع يعكس 
حرص الكويت وعملها على صيانة 
التراث الإسلامي والمعالم الإسلامية. 
كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجالي 
الأوقـــــــاف والـــــزكـــــاة، وأعــــــرب الــــوزيــــر عـــن رغــبــة 
بلاده الاستفادة من التجربة الكويتية في هذا 
الخصوص عبر إرســـال وفـــود للأمانة العامة 
للأوقاف وبيت الزكاة في الكويت للاطلاع على 

تجربتهما بشكل مباشر.

أشرف دبور
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عسكري وظريف
رغم جدية الحروب ومرارات القتال، فإننا 
كــثــيــراً مـــا نــلــتــقــي فــيــهــا بــلــمــحــات مـــن الــظــرف 
القائد  ذلــك  مــن  أتــذكــر  الــدم.  والفكاهات وخفة 
الـــفـــرنـــســـي المـــــارشـــــال دوســـــاكـــــس. لــــه كــلــمــات 
قالها لأحد  قــد  كــان  اللغات.  فــي معظم  خلدت 
الوزراء بعد عودته منتصراً بعد معركة إكس 
لاشـــابـــيـــل. ذهــــب إلــــى قــصــر فـــرســـاي لــحــضــور 
الصلح. فقوبل  التوقيع على معاهدة  مراسم 
بحفاوة كبيرة نتيجة انتصاره البارع، ولكنه 
الحاضرين من  أن  قلبه  فــي صميم  يــدرك  كــان 
الوزراء ورجال السياسة سرعان ما سينسونه، 
وعلى الأكثر ربما يحيلونه للتقاعد، كما حدث 
لــلــمــارشــال مــونــتــوغــمــري عــنــد الــبــريــطــانــيــين. 
تـــقـــدم أحــــد الـــــــوزراء لــتــهــنــئــتــه عــلــى انــتــصــاره 
الــبــارع، فــرد عليه دوســاكــس قــائــلا: «أنــا أعلم 
الوقوع في  لن يمنع من  ذلك جيداً. ولكن هذا 
هــوة الــنــســيــان. فنحن الــضــبــاط كــالمــعــاطــف، لا 
إلا عندما تشعرون بدنو هطول  بنا  تفكرون 

المطر».
لـــم تـــفـــارقـــه روح الــنــكــتــة حــتــى فـــي أحـــرج 
المـــواقـــف وتـــراكـــم الأخـــطـــار. كـــان يــتــفــقــد قــواتــه 
الخاص  الجبهة وهو في عربة مع طبيبه  في 
ســيــنــاك. وكــــان الــقــتــال والــقــصــف جـــاريـــاً على 
الدكتور سيناك من ذلك  قــدم وســاق. فتخوف 
ونبه المارشال إلى مخاطر وجودهما في عربة 
خفيفة وضعيفة في مثل هذا الموقف، فرد عليه 
قــائــلاً: «نــعــم هــذا صــحــيــح. أنـــزل زجـــاج نــوافــذ 

العربة»!
القديم كان عنصراً  الضابط  أن هذا  بد  لا 
نادراً بين إطارات القيادة وكبار ضباط الجيش 
الــفــرنــســي. فــقــد اخــتــلــف عــن الــكــثــيــر مــنــهــم في 
عــطــفــه وتـــعـــاطـــفـــه مـــع الـــجـــنـــود. ومــــا فـــي ذلـــك 
ما  الظرف والسخرية كثيراً  فــروح  غــرابــة.  من 
تــرتــبــط بـــالـــروح الإنــســانــيــة. ألـــح عــلــيــه رجـــال 
ألمانيا.  مــن  السياسة باحتلال منطقة معينة 
ولكن المارشال ظل يماطل في ذلك مؤكداً عليهم 
أن المــــوضــــوع ســـيـــؤدي إلــــى الــتــضــحــيــة بــعــدد 
كبير مــن الــجــنــود الــفــرنــســيــين. ثــم أضـــاف إلــى 
القادة:  ذلــك قوله، وهــو ينظر في وجــوه كبار 
«كان بالإمكان ذلك لو أن الموضوع توقف على 

التضحية ببضعة ضباط برتبة جنرال»!
وفــــي مــنــاســبــة أخـــــرى، صــــادف أن شــاهــد 
المــــارشــــال دوســــاكــــس جــنــديــاً فـــي طــريــقــه إلــى 
الإعدام، بعد أن صدر عليه ذلك الحكم نتيجة 
اختلاسه ستة فرنكات من خزينة الجيش. وكان 
أو  اليدوية،  القنابل  الجندي من فصيلة رماة 
الصف  اعتياديا في  التي يزجونها  الرمانات، 
الأمامي من المعركة. توقف دوساكس ليستفسر 
بالأمر  الجندي. وعندما أخبروه  أمر هذا  عن 
خاطبه قائلاً: ينبغي أن تكون بائساً جداً لكي 

تغامر بحياتك من أجل ستة فرنكات.
فــأجــابــه الــجــنــدي قــائــلاً: «إنــنــي يــا سيدي 
أغامر بحياتي في كل يوم من القتال لقاء مبلغ 

أقل من ذلك بكثير»!
فــابــتــســم  الــــجــــواب  المــــارشــــال حــكــمــة  أدرك 
وأصـــدر أمــره بالعفو عــن ذلــك الــجــنــدي. وكــان 
مثله دليلاً آخر على روح الإنسانية التي اتسم 

بها هذا القائد الكبير. 
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 ولاية امريكية.

 صوت الالم - خاصتنا "معكوسة".

 ضد عادل - جبان.

 حرف جر - رحب - دق الجرس.

 متشابهات - طريق شائك.

 قيود "معكوسة" - ظرف مكان

 "معكوسة".

 احد الوالدين - من الاحياء المائية

 "معكوسة".

 للتفسير - شهر ميلادي.

 جزيرة امريكية.

 ذائع الصيت - عاصمة اوروبية.

 مطرب عراقي.

 فاكهة استوائية - آلة موسيقية 

 "معكوسة".

 ضد نهار - متشابهات - للتخيير 

 "معكوسة".

 يكبر - دولة عربية.
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 متشابهان.

 عاصمة بولندا - في الفم "معكوسة".

 متشابهات - متشابهات.

 منتدى - صوت الجرس.

 يضيء - بداخلي "معكوسة" - للتفسير.

 من الدول الاسكندنافية.
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 نبيه شقم

واجب فلسطيني وجريمة سويسرية في مسابقة لوكارنو هذا العام
لوس أنجليس: محمد رُضا

بـــعـــد عـــقـــود مــــن المـــصـــاعـــب الــتــي 
حالت دون انتشار الأفلام العربية في 
المهرجانات، باستثناء ما حققه بعض 
المخرجين أمثال يوسف شاهين ورضا 
الباهي والناصر خمير وحفنة سواهم، 
تغير الوضع على نحو إيجابي، وباتت 
الأفــلام العربية، أو تلك التي يمنحها 
المخرجون العرب الهوية العربية، وإن 
كانت من تمويل غير عربي، متوقعة 
الــــــورود بـــصـــورة طــبــيــعــيــة فـــي معظم 

المهرجانات الدولية.
هـــــذا كـــــان شـــــأن عــــشــــرات الأفـــــلام 
مــؤخــراً، من بينها «آخــر أيــام المدينة» 
و«اشتباك» و«بنحبك هادي» و«بركة 
يقابل بركة» و«آخر واحد فينا» و«جسد 
غــريــب» و«عـــمـــر». وقــبــل ذلـــك «وجـــدة» 
و«ذيـــب» و«هــلأ لــويــن؟»، وفــي المــوازاة 
عــدد كبير مــن الأفـــلام التسجيلية من 
بينها «آخر رجال في حلب» و«أطفال 
لــبــنــان» و«هــــواء مــقــدس»، وكــلــهــا معاً 
ليست ســوى ربــع مــا تكرر عرضه في 
المهرجانات الأوروبــيــة (أســاســاً)، مثل 
فــيــنــيــســيــا وبــــرلــــين وكــــــان ولـــوكـــارنـــو 
والأمـــيـــركـــيـــة (نــــيــــويــــورك، صــنــدانــس 
غــالــبــاً) وكــنــدا (تــورنــتــو ومــونــتــريــال) 

وسواها حول العالم.

ثلاثة عوامل

هــــذا لـــم يــكــن لــيــحــدث لــــولا ثــلاثــة 
عــــوامــــل أســـاســـيـــة ســــاعــــدت الــســيــنــمــا 
الــعــربــيــة فـــي أن تــكــون حـــاضـــرة، كما 
فـــــي مـــســـابـــقـــة مـــهـــرجـــان  الـــــحـــــال الآن 
«لوكارنو» الذي انطلق قبل أيام قليلة، 
ومــا الحال في المستقبل غير البعيد، 
الــدويــري  عــنــدمــا يطالعنا فيلم زيـــاد 
«إهانة» المشترك في مسابقة مهرجان 

«فنيسيا».
هذه العوامل هي:

الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة  ١ - الأحـــــــــداث 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــنــذ أكــثــر 
من عشر سنوات، بدءاً بحروب عربية 
- أجنبية، ووصــولاً إلى حروب عربية 
- عربية وولادة تنظيم داعش وسواها 

من المنظمات الإرهابية. 
أنّ  الـــعـــرب  المـــخـــرجـــين  ٢ - إدراك 
الــنــغــمــة الــســابــقــة مـــن أن المــهــرجــانــات 
الــــدولــــيــــة لا تـــكـــتـــرث كـــثـــيـــراً لـــلأفـــلام 
الــعــربــيــة لـــم تــكــن صــحــيــحــة تــمــامــاً بل 
جزئياً ولم تعد صحيحة الآن إلا فيما 
نــدر. المشكلة كانت أنّ يوسف شاهين 
ويــســري نــصــر الــلــه مــن مــصــر، ورضــا 
الــبــاهــي مـــن تـــونـــس، ومــحــمــد لخضر 
حامينا من الجزائر (رابــح سعفة كان 
الذهبية الوحيد حتى اليوم)، وسواهم 
كانوا قريبين جداً من المفهوم الأوروبي 
في العمل وفي أسلوبية الإخــراج كما 
فــي الــتــعــامــل الإنــتــاجــي مــع الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة بــحــيــث لـــم يــكــن مـــن المــتــاح، 
أساساً، لأي سبب يدعو للامتناع عن 
عرض هذه الأفلام على شاشات بعض 

المهرجانات الرئيسية المذكورة.
أنّ  الـــــثـــــالـــــث هـــــــو  الـــــعـــــامـــــل   -  ٣
المـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة كـــافـــة بــحــاجــة 
لأفــــــلام. دائـــمـــاً مـــا كـــانـــت بــحــاجــة إلــى 
الأفـــــلام فـــعـــلاً، لــكــنّ عــــدد المــهــرجــانــات 
الــيــوم.  لــم يكن يــومــاً كما هــو  الكبيرة 
تلك الأيـــام التي شهدت عــروض أفــلام 

لـــكـــمـــال الـــشـــيـــخ وصــــــــلاح أبــــــو ســيــف 
واللبناني جورج نصر في «كان»، كان 
عدد المهرجانات الدولية الأولــى فيها 
لا يتجاوز الأربعة في أوروبــا: برلين، 
وكــــان وفــيــنــيــســيــا وســــان سابستيان 
وأقل من ذلك حول العالم. اليوم هناك 
أكــثــر مــن ٣ آلاف مــهــرجــان مسجل من 
بينها نحو ٢٥ مهرجاناً فــي الصفين 
الأول والثاني، و٥٠ آخر جاذبة سواء 
أكــــانــــت مــتــخــصــصــة بـــنـــوع مـــعـــين مــن 
الأفلام أو غير منفتحة على كل الأنواع.

عرس فلسطيني

موضع مهرجان لوكارنو الذي 
انطلقت دورته السبعون في الثاني 
مــن هـــذا الــشــهــر وانــتــهــت يـــوم أمــس 

السبت، بالنسبة للسينما العربية 
من تلك المواضع التي تزداد إلحاحاً. 
ه بات مقصداً لإنتاجات 

ّ
ليس فقط أن

مصرية وتونسية ولبنانية و - هذا 
الــعــام - فلسطينية، بــل أخــذ يشهد 
حــــضــــوراً ذا حـــجـــم لا بـــــأس بــــه مــن 
قِــبــل منتجين وأصــحــاب مؤسسات 

سينمائية عربية.
هــذا الــحــضــور لــم يكن منتشراً 
الـــنـــحـــو (ولا حـــتـــى أقـــل  عـــلـــى هــــــذا 
منه بكثير) في الثمانينات عندما 
ه 

ّ
بــدأ هــذا الناقد بــالــتــردد إلــيــه. لكن

الـــذي يــؤكــد تلك العوامل  الــحــضــور 
المشار إليها.

الفيلم المقدّم باسم فلسطين هو 
«واجــب» للمخرجة آن مــاري جاسر 

وبـــطـــولـــة مــحــمــد بـــكـــري مــــع ولـــديـــه 
صـــالـــح ولــيــلــى بـــكـــري. لــيــس فيلماً 
تسجيلياً عــن الممثل، بــل يعمد إلى 
ســـرده الـــروائـــي عــبــر الــحــديــث حــول 
ابــنــتــه إلــى  ـــــزف  تُ الـــــذي مـــا إن  الأب 
عريسها (تقع الأحداث في الناصرة 
الــســتــيــنــات) حــتــى يخلو البيت  فــي 
مــــن الـــجـــمـــيـــع ويـــبـــقـــى هــــو وحـــيـــداً. 
لـــكـــن ابـــنـــه الــــــذي يــعــيــش فــــي رومــــا 
يصل للمشاركة في التحضير لذلك 
الــعــرس وهــــذا بــعــد ســنــوات طويلة 
من الانقطاع مما يجعل حضور كل 
للآخر بمثابة استفزاز، غير منطوق 

أولاً، ثم متفجر بعد ذلك.
مــــــــــــــاري جـــــاســـــر  تـــــــــاريـــــــــخ آن 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي قــــــريــــــب. مــــعــــظــــم مــا 

إلــى اليوم،  أخرجته من سنة ٢٠٠١ 
قصير. وهذا ثاني أفلامها الروائية 
الطويلة، وثالث فيلم طويل لها كون 
الأول في هذا المجال فيلمها الجيد 
الــبــحــر» (٢٠٠٨). بــعــده  «مــلــح هــــذا 
أقـــدمـــت عــلــى «لمـــا شــفــتــك» (٢٠١٢). 
لـــكـــن هـــــذه الأفــــــــلام الـــثـــلاثـــة جــابــت 

مهرجانات عدة:
«مــلــح هــذا الأرض» عــرض أولاً 
فــــي مـــهـــرجـــان «كـــــــان» ســـنـــة ٢٠٠٨، 
ثــــم انــــتــــقــــل، فــــي نـــفـــس الـــــعـــــام، إلـــى 
هلسنكي وريو دي جانيرو ووارسو 
ومونتريال وبــوســان وســاو باولو 
كما لحق لندن وقرطاج والقاهرة ثم 

حط في دبي مع آخر تلك السنة.
«لمــا شفتك» شهد عرضه الأول 

في تورنتو، ٢٠١٢، ثم انتقل إلى ساو 
باولو وأبوظبي وقرطاج والقاهرة 
وخاض عدداً كبيراً من المهرجانات 
الدولية في العام التالي من بينها 
تــورنــتــو ومــلــبــون ولــــوس أنجليس 

وسراييفو.

مدام هايد

تــــــنــــــال المــــــخــــــرجــــــة مـــن  قـــــــد لا 
لــــــوكــــــارنــــــو إلاّ شــــرف  مـــــهـــــرجـــــان 
الـــتـــســـابـــق والــــحــــضــــور، لـــكـــن هـــذا 
ليس قدراً ضئيلاً لفيلم فلسطيني 
الـــهـــويـــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي شــهــدت 
سنواته القريبة السابقة اهتمامه 
بالسينما الإسرائيلية وصانعيها، 
ما حدا ببعض السينمائيين العرب 
والأوروبيين للاحتجاج وبعضهم 
الـــدورة التي أقيمت  لعدم حضور 

قبل عامين.
لكن قوّة لوكارنو الذي احتفى 
بــالــدورة السبعين هــذا العام (وُلــد 
سنة ١٩٤٦ لكنه توقف مرتين فقط 
من حينها) كانت دائماً في جمعه 
الـــتـــي مــــا زال المــســتــقــبــل  المــــواهــــب 
ــــه بــات 

ّ
أمــامــهــا مــمــتــداً. صــحــيــح أن

الآن يدمج الأعمال بعضها ببعض 
فـــي بــرمــجــة يــريــد مــنــهــا أن تــطــرح 
«لــــوكــــارنــــو» كــاخــتــيــار أفـــضـــل من 
ذي قــبــل، إلا أن أقــســامــه مـــا زالـــت 
تــشــهــد اهــتــمــامــه بــالــســيــنــمــا الــتــي 
يقدم عليها مخرجون جدد أو في 

مراحل أولى.
هــــــــذه دومـــــــــا تـــحـــمـــل تــــجــــارب 
جــــديــــدة. مــنــهــا هـــــذا الــــعــــام، وإلــــى 
جانب «واجــب»، فيلكس رانــدو في 
ثاني عمل له من بعد «لعبة النداء» 
قبل عشر ســنــوات. الفيلم الجديد 
هو «رجل الثلج» الذي تقع أحداثه 
قبل ٥٣٠٠ سنة مضت في مرتفعات 
جـــبـــال الألــــــب. حــســب أســــطــــورة أو 
ســـواهـــا، اكــتــشــف كــيــلاب (الألمـــانـــي 
يــورغــن فوغل فــي الــــدور)، أن أفــراد 
عشيرته القلائل قتلوا جميعاً بمن 
فيهم زوجــتــه ولــم ينج ســوى طفل 
صغير. بطبيعة الحال فإنّ الخيار 
الجاهز أمامه هو البحث عن القتلة 
وإعــدامــهــم، لــكــنّ المــهــمّــة شــاقــة، من 
جــهــة عــلــيــه حــمــل طــفــلــه مـــن مــوقــع 
لآخـــــر، ومــــن أخـــــرى هـــنـــاك عــنــاصــر 
الطبيعة من برد وثلج وعواصف، 
ومـــن جــهــة ثــالــثــة، يــجــد نفسه وقــد 
أصـــبـــح مـــطـــارداً مـــن الـــذيـــن انــطــلــق 

لمطاردتهم.
وفي مكان آخر لا يمكن أن يكون 
نقيضاً لما يرد في «رجل الثلج»، قدّم 
المهرجان، في مطلع دورته الحالية، 
فيلماً عنوانه «مغنية الجمل» مع 
الإيـــــرانـــــيـــــة (المــــنــــشــــقــــة) غــولــشــفــتــه 
المــعــروف عرفان  فرحاني والهندي 
خــــــان لـــلـــمـــخـــرج الــــهــــنــــدي الأصــــــل، 
البريطاني الجنسية والمهاجر إلى 
سويسرا، منذ بضع سنوات، أنوب 
سينغ. أحداثه تقع في الهند وذلك 
وحده يخلق ذلك البعد الجغرافي، 
كما الثقافي عن الفيلم الآخر. على 
عكسه أيضاً يعمد الفيلم إلى الحوار 
كــمــا لـــو كـــان لـــزامـــاً حــتــى حـــين كــان 
الــصــمــت. بينما يميل «رجــل  ينفع 

الثلج» بمعظمه إلى الصمت.

إيزابيل أوبير في لقطة من فيلم «مدام هايد»

نتائج مهرجان لوكارنو
> حــرارة المثلجات لا تنخفض كثيراً عن 
حرارة المؤتمر الصحافي الذي عقده المهرجان 
الثانية بتوقيت غرينتش، لإعلان  في الساعة 

جوائز الدورة السبعين.
في الأساس، ليست هناك لجنة واحدة، ولا 
يجيد كل أعضاء لجان التحكيم إحدى اللغات 
الرئيسية المتداولة (الإنجليزية أو الفرنسية 
أو الإيطالية)، بحيث يمكن له أن يعبّر بها عن 

حيثيات الأفلام الفائزة.
وفـــي حـــين تــكــلــم المـــخـــرج المـــصـــري يــســري 
نــصــر الــلــه بــالإنــجــلــيــزيــة، كــونــه رئــيــس لجنة 
تحكيم مسابقة «سينما الحاضر»، قرأ المخرج 
الفرنسي أوليڤييه أســايــاس جــوائــز المسابقة 
الأولــى، التي ترأسها، بالفرنسية وبقليل من 
الإيطالية. وإذ تبرعت الممثلة الفرنسية سابين 
أزيما، التي ترأست لجنة تحكيم قسم «مخرجو 
الــكــبــرى بالفرنسية،  الــجــائــزة  الــغــد»، بــإعــلان 
فــإن بعض أعــضــاء لجنتها تــحــدث الإيطالية 

والإنجليزية.
هــذا كله تــرك جمهور الصحافيين واجماً 
مــن دون رد فــعــل، باستثناء بعض التصفيق 
تــجــاوبــاً. فــنــصــف هــــؤلاء لا يــجــيــدون أكــثــر من 
لغة واحدة أو لغتين، وعناوين الأفلام وأسماء 
لــم يستطع  مخرجيها تتالت مــســرعــة، بحيث 
الــكــثــيــر مــن الــحــاضــريــن وضـــع أصــابــعــهــم على 

الأعمال المقصودة، أو لماذا فازت.
طــبــعــاً ســيــجــدون أوراقــــــاً تــحــمــل الــتــفــاصــيــل 
حين خروجهم من القاعة، من يرد المزيد فإن حفلة 
الكرّة  الساعة التاسعة المفتوحة للعموم ستعيد 

ربما مع سماعات ترجمة.
الجوائز الأولى توزعت على عدد غير قليل من 
الأفلام الفرنسية أو الفرنسية المشتركة، بما فيها 
الفيلمان اللذان نالا الجائزتين الأولى والثانية في 

المسابقة الدولية:
* المـــســـابـــقـــة الــــدولــــيــــة (بــــرئــــاســــة أولــيــڤــيــيــه 

أوساياس):
 - الجائزة الأولى للفيلم الفرنسي- الصيني- 
الألمــــانــــي «مـــســـز فـــانـــغ» لــبــيــنــغ وانـــــغ وهــــو فيلم 
تسجيلي عن حياة عجوز أصيبت منذ ٨ سنوات 
بمرض الزهايمر، والفيلم يتابع حياتها من عام 

٢٠١٥ وإلى حين وفاتها.
 - الجائزة الثانية من نصيب «أخلاق طيبة» 
لجوليان روجاس وماركو دوترا: دراما عن علاقة 
صـــداقـــة حــمــيــمــيــة بـــين امـــرأتـــين، الأولـــــى ممرضة 
والثانية سيدة ثرية تحتاج لمساعدتها. الفيلم 

إنتاج برازيلي (مع شراكة فرنسية).
 - جائزة أفضل مخرج حصدها ف. ج. أوسانج 
عن «٩ أيام»، بدوره إنتاج فرنسي- بلجيكي حول 
رجل هارب من البوليس يجد حقيبة مليئة بالمال 
في قطار فيسرقها، لكن العصابة التي سرقتها 

بدورها تقبض عليه.
 - جائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى إيزابل أوبير 
عن دورها في «مدام هايد»، وجائزة أفضل ممثل 
إلــيــوت هــوف عــن فيلم «أشقاء  نالها الدنماركي 

الشتاء».

نصر الله):
الــجــائــزة الأولـــى نالها الفيلم البلغاري -   -  
الألماني «ثلاثة أرباع» لإليان ماتييف، وهو أيضاً 
عــائــلــي الــــدرامــــا، وإن كـــان روائـــيـــاً حـــول الــعــلاقــة 

المتوترة بين امرأة وشقيقها.
 - الــثــانــيــة مـــن نــصــيــب «مـــيـــلا» وهــــو فيلم 
بــرتــغــالــي- فــرنــســي لــفــالــيــري مـــاســـاديـــان. لــم يثر 
أثــار إعجاب لجنة التحكيم،  النقاد لكنه  إعجاب 
وفــحــواه حــكــايــة عاطفية بــين اثــنــين قـــررا المضي 
«بحبهما إلى الأبد» كما يذكر ملخص الفيلم الذي 

لم يشاهده هذا الناقد بعد.

صابين أزيما):
 - الــــجــــائــــزة الـــقـــصـــيـــرة لــفــيــلــم «أنـــطـــونـــيـــو 

وكاترينا» لكرستينا هانز (البرتغال).
 - الــجــائــزة الــطــويــلــة لــفــيــلــم: «شـــامـــا» لميلي 

بولونسكي (إسرائيل)
الصورة: بينغ وانغ، رابح الجائزة الأولى في 

المسابقة الدولية



ينسب إلى جاكلين كيندي القول إن «على المرأة أن تتزوج ثلاث 
مرات: الأولى من أجل الحب. والثانية من أجل المال. والثالثة من أجل 
الرفقة». وكــان زوجها الأول، جون كيندي، مــالاً وجاهاً وخالياً من 
«الرفقة» أو «العِشرة». وزوجها الثاني، اليوناني أوناسيس، كان 
مالاً كثيراً وعِشرة سيئة. ولم تتزوج من الثالث، الذي ظل عشيرها 
وزميلها في دار النشر «دبلداي»، لا مال ولا جاه، وإنما رفقة بعيدة 

عن جميع الأضواء.
في زمنها، لم تلاحق الأضواء امرأة كما لاحقت جاكلين كيندي 
أوناسيس. أولاً، كزوجة للرئيس. ومن ثم، كزوجة يهوي الرئيس 
بين ذراعيها مصاباً برأسه في أحد أشهر الاغتيالات السياسية في 
التاريخ. ومن ثم، كأرملة لا تريد سوى العزلة مع ابنتها وابنها. ثم 
كأرملة تقرر الزواج من ثري يوناني تحوطه الشائعات والشبهات 

وسمعة الصفقة.
في كتاب جديد بعنوان «ماذا علّمتنا جاكي» تقول المؤلفة، إنه 
على أثر اغتيال روبرت كيندي بعد جون، تكونت لديها قناعة بأن 
جميع أفراد آل كيندي سوف يُغتالون. وأوناسيس كان يملك جزيرة 
معزولة يقوم على الحماية فيها ٧٥ رجل أمن. وأشك أن يكون هذا 

المبرر كافياً. الأرجح أن «حكمة» الزواج الثاني كانت من أجل المال.
لكن حتى هذه اللحظة لا تزال جاكلين بوفييه، الفرنسية الأصل، 
«أهــم» سيدة أولــى في تاريخ البيت الأبيض. شابة حسناء، فائقة 
الأناقة، تخلف «عصر الجدّات» مثل ميمي أيزنهاور وإليانور روزفلت. 
وسيدة مثقفة قيل بعد وفاتها إنها لم تُشاهَد لحظة وليس في يديها 
كتاب. وقالت الروائية الآيرلندية إدنا أوبراين في مذكراتها «بنات 
الريف» إنها كانت واحدة من ثلاثة أصدقاء في حياة جاكي، وكانت 
تقول لها دائماً: «إذا حدث وأحببنا الرجل نفسه فسوف أنسحب من 

أجلك». وتعلق أوبراين: «لا أعتقد أنها كانت ستفعل ذلك».
لعل أكثر الكلمات تأثراً وتأثيراً مما قيل فيها، الرثاء الذي ألقاه 
صهرها الآخر (١٩٩٤) إدوارد كيندي في جنازتها: «لقد كانت نعمة 
لنا وللأمة، وكانت درساً للعالم في الحرص على صحيح الأشياء 
الــظــروف. مــا من  التاريخ والتحلي بالشجاعة فــي كــل  والتعلم مــن 
أحد كان يشبهها، ما من أحد كان يتحدث مثلها، أو يكتب مثلها، 
يــدرك مثلها  أو صــادقــاً مثلها فيما يفعل. لا أحــد ممن عرفنا كــان 

قيمة الذات».
وقال: «خلال تلك الأيام الأربعة التي لا نهاية لها (بعد الاغتيال) 
عــام ١٩٦٣، جمعتنا معاً، عائلة وأمـــة. وفــي معيتها، استطعنا أن 
نتحمل الحزن ونمضي إلى الأمام. وفي ساعات الشك والظلام، أعادت 

إلى مواطنيها كبرياءهم كأميركيين. كانت في الرابعة والثلاثين».

سبحان من قــال: (ويــخــرج الحي من المــيــت)، وإليكم هــذه الحوادث 
الثلاث:

الأولـــى: ذكــرت صحف بولندية أن مستشفى مدينة (فــروتــســواف) 
البولندية شهد ولادة نادرة، حيث ولد طفل بعد مضي ٥٥ يوماً على وفاة 
أمه. وتم تشغيل جهاز التنفس وتسيير الدورة الدموية اصطناعياً لدعم 

وظائف جسمها وتمكين الجنين من البقاء على قيد الحياة.
وقام الأطباء بعملية قيصرية بعد مضي شهرين تقريباً على وفاة 
المرأة. ولم يكن يتجاوز وزن المولود كيلوغراماً واحداً وكان بحاجة إلى 
الرعاية الصحية المكثفة لمدة شهر كامل، وذكرت المصادر أن الطفل يتمتع 

بصحة جيدة حالياً وأن والده يقوم بالعناية به - انتهى.
الحادثة الثانية وقعت في إقليم (كحاريسي) بتركيا، وذكر أن هناك 
سيدة كانت قد أدينت بقتل زوجها بالسم، فحكم عليها بالإعدام شنقاً، 
وظلت في انتظار الحكم ثلاثة أشهر كاملة، وفي لحظة تنفيذ الحكم وبعد 
وضــع الحبل حــول رقبتها وسحب الخشبة من تحت قدميها وسقوط 
لــم تمت بعد وظــلــت قدماها  أنــهــا  الــحــاضــرون  جسدها متدلياً، فــوجــئ 
تتحركان بقوة حتى سقط منها شيء غريب سكنت بعده حركتها وفارقت 
الــحــيــاة. ووفــقــاً لمــصــادر إعــلامــيــة، فــإن الطبيب هــرع لمعرفة ســر الجسم 
الغريب الذي سقط من السيدة، وتبين أنها مولودة أنثى كتبت لها الحياة، 
وهو ما أثار دهشة الحاضرين، حيث تبين أن الأم كانت حاملاً في شهرها 
السابع، دون أن تخطر أحداً بذلك، ولم يعلم أحد بحملها كونها كانت 

ممتلئة الجسم - انتهى.
أما الحادثة الثالثة فقد سمعتها في صغري من شيخ بدوي طاعن 
بالسن عندما قال: قطعت مسافة طويلة على ظهر جملي في الصحراء 
متجهاً إلــى مــورد مــاء، وعندما وصلت إلــى البئر أدليت بدلوي وملأت 

قربتي، ورويت عطشي، وسقيت جملي.
وقبل أن أنطلق في وجهتي ذهبت إلى حائط متهدم من الطين لكي 
أستريح تحت ظلاله، وكانت المفاجأة أنني سمعت بكاء رضيع، وما إن 
التفت حتى وجدت امرأة منطرحة ومفارقة الحياة، ويبدو أن المخاض قد 
داهمها وماتت بتعسر ولادتها، ولا أستبعد أنه قد مضى عليها يوم أو 
بعض يوم وهي على هذه الحالة، وشاهدت أثر جملها بعد أن ذهب عنها.

وكـــأن الــلــه سبحانه وتــعــالــى قــد ساقني إلــى هــذا المــكــان لكي أنقذ 
المولود، فبادرت إلى قطع الحبل السري، وأخــذت المولود واتجهت إلى 
أقرب بيت من الشعر، وقصصت عليهم الحادثة، ووضعت المولود عند 
النساء يطعمونه الحليب، واستنجدت بالرجال وذهبنا إلى مكان المرأة 
ها، وصلينا عليها نحن بعد ذلك 

ّ
وحملناها ثم غسلتها النساء وكفن

ودفناها، رحمها الله.
وأخذت المولود معي وكبر عندي حتى تزوج.

ث 
ل 
ن 
ن 
ا 
ة 

ي 
س 
ي 
م 
ت 

ه 
ن 
ة 
ا 

 ،
ة 
 .
ا 
ت 
ت 
ن 

ه 
ة 
ء 
ن 
 ،
ا 

 (
ن 
ت 

سبحانه: (يخرج الحي من الميت)قيمة الذات

ثمن النسخة
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توصية بتعميم إجرائها كأفضل جراحات التخلص من السمنة 

طبيب مصري يجري ٤ آلاف عملية إنقاص وزن عن طريق «البترفلاي» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نجح طبيب مصري في إجراء 
إنـــقـــاص وزن عن  ٤ آلاف عــمــلــيــة 
طــريــق عملية «الــبــتــرفــلاي»، التي 
تـــعـــد أول جــــراحــــة مــــن جــــراحــــات 
الــســمــنــة يــتــم إجـــراؤهـــا عــن طريق 

منظار يدخل من الفم.
واعــــتــــمــــدت بـــعـــض الــهــيــئــات 
الـــطـــبـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، وكــــــان آخـــرهـــا 
المؤتمر العالمي لجراحات السمنة، 
الـــــــذي عـــقـــد مــــؤخــــرا فــــي دبـــــي فــي 
الفترة من ١٠ إلى ١٣ يوليو (تموز) 
المــاضــي، عملية «البترفلاي» بعد 

النجاح الواضح الذي حققته تلك 
النوعية مــن العمليات فــي الآونــة 

الأخيرة.
وقــال الطبيب المصري عصام 
عــبــد الــجــلــيــل، فــي بــيــان صحافي، 
إن مــــن الإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي تــعــود 
الــحــالــة فــي تلك النوعية من  على 

الــعــمــلــيــات أنـــهـــا لا تـــتـــرك أي أثـــر 
للجروح على الإطــلاق في البطن، 

حيث تم اختيار «البترفلاي»
لانعدام مضاعفات التسريب 
فيها، التي تحدث بنسب تتراوح 
من ٣ إلــى ٥ في المائة في عمليات 

التكميم، وتحويل المسار.

وأكـــــد أنــــه لا يــتــم اســتــئــصــال 
المـــعـــدة أو  أو عــــزل أي أجــــــزاء مـــن 
الأمــعــاء كما هــو الــحــال فــي جميع 
جــراحــات السمنة الأخـــرى. وبــدأت 
مصر بالفعل في الدخول في مجال 
عـــمـــلـــيـــات «الــــبــــتــــرفــــلاي» عـــلـــى يــد 
الدكتور عصام عبد الجليل، وتم 

البدء في إجرائها في ولاية أوهايو 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

وثلاث ولايات في الهند.
ونـــــــشـــــــر المـــــــؤتـــــــمـــــــر الـــــعـــــالمـــــي 
لــــــجــــــراحــــــات الــــســــمــــنــــة وأمــــــــــراض 
الــغــذائــي فــي دبـــي، بحثا  التمثيل 
مــقــدمــا مـــن الـــدكـــتـــور عـــصـــام عبد 

الــــجــــلــــيــــل، ومـــــعـــــه نــــتــــائــــج أربــــعــــة 
آلاف حـــالـــة «بـــتـــرفـــلاي» بــالمــنــظــار 
ومــتــابــعــتــهــا لمــــدة وصــلــت إلــــى ١٠ 
سنوات، حيث يعتبر أكبر عدد تم 
إجـــــراؤه ومــتــابــعــتــه عــلــى مستوى 
الــذي حقق نجاحا بنسبة  العالم، 
١٠٠ فــي المــائــة لــلــوزن المــثــالــي، مع 

اختفاء مرض السكري بنسبة ٩٥ 
في المائة، والضغط بنسبة ٩٧ في 
المائة، واختفاء العقم عند الرجال 
بنسبة ٨٨ في المائة وعند النساء 
بنسبة ٩٤ في المائة، بالإضافة إلى 
إصـــدار توصية بتعميم إجرائها 

كأفضل جراحات السمنة.
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sportالـ غارديان الرياضي
فقاعة الدوري الإنجليزي 

تواصل النمو وعلاجها بات صعباً

استمرار حبس سائح إيطالي في مصر 
على ذمة قضية قتل مهندس 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر قــضــائــيــة إن قـــاضـــيـــا فــي 
مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر 
المصرية أمــر السبت باستمرار حبس سائح 
إيطالي على ذمة قضية قتل مهندس مصري.

وقــال مصدر «أمــر قاضي المعارضات في 
الــيــوم (أمــــس) بتأجيل نــظــر تجديد  الــغــردقــة 
حبس السائح الإيطالي أسبوعا بناء على طلب 
محاميه للاطلاع على أوراق القضية ولإحضار 
مترجم مع استمرار حبس السائح». وأضاف 
أن القاضي سينظر تجديد حبس السائح يوم 

السبت المقبل طبقا للقرار.
قـــالـــت وزارة  الـــــذي  الـــســـائـــح  وأضــــــاف أن 
الــســيــاحــة المــصــريــة إن اســمــه إيـــفـــان بــاســكــال 
مورو سيقضي فترة استمرار حبسه في مدينة 
مرسى علم التي قتل فيها المهندس المصري 

يوم الخميس.
وكانت النيابة العامة في مدينة القصير 
إحــدى مــدن محافظة البحر الأحــمــر قــد أمــرت 
أيــام على  مساء الجمعة بحبس مــورو أربعة 
ذمة القضية بعد مثوله أمامها وأحالت نظر 
تــجــديــد حــبــســه إلــــى قـــاضـــي المـــعـــارضـــات في 

الغردقة.
وكــانــت الــشــرطــة فــي مــرســى علم قــد ألقت 
القبض على السائح الذي نسبت إليه التعدي 
بــالــضــرب حــتــى المـــوت عــلــى المــهــنــدس بــعــد أن 
منعه من استخدام قرية سياحية تحت الإنشاء 

يشرف على العمل بها في النزول إلى البحر.
تـــقـــريـــر عــن  فــــي  الـــســـيـــاحـــة  وقــــالــــت وزارة 
الــحــادث إن السائح اعــتــرف بضرب المهندس 
حتى الموت. وأضافت أن ابنتي السائح اللتين 
تبلغان من العمر ستة أعوام و١٥ عاما كانتا 
الــحــادث وأن السلطات كلفت  بصحبته وقــت 
جليسة أطفال بالاعتناء بهما في الفندق الذي 

تنزلان فيه في مرسى علم.
وقـــــال المــســتــشــار الــســيــاحــي المـــصـــري في 
إيطاليا عماد فتحي إنه توجه إلى الفندق الذي 
تــنــزل بــه الطفلتان للعمل على إعادتهما إلى 
إيطاليا بالتنسيق مع السفارة الإيطالية في 

القاهرة والقنصلية الإيطالية في الغردقة.

الشرطة تفرج عن رجل بتهمة 
دفعه امرأة أمام حافلة في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

أفرجت الشرطة البريطانية عن 
رجــــل كـــانـــت اعــتــقــلــتــه لــلاشــتــبــاه في 
دفــعــه امــــرأة أمــــام حــافــلــة بينما كــان 
يــركــض فـــوق أحـــد جــســور العاصمة 

البريطانية لندن.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة أمـــــس، إنــــه لن 
يُــتّــخــذ أي إجـــــراء قــضــائــي آخـــر ضد 
ــه استبعد 

ّ
الرجل (٤١ سنة) الآن، لأن

من التحقيق. وأظهرت المشاهد التي 
الــتــقــطــت بــكــامــيــرا مـــراقـــبـــة، الــلــحــظــة 

المرعبة لرجل كــان يركض حــين دفع 
امــــرأة (٣٣ ســنــة) فــي ٥ مــايــو (أيــــار) 
لتسقط أمام حافلة مسرعة فوق جسر 
بــاتــنــي. وانــحــرفــت الحافلة وبالكاد 
المــرأة التي أصيبت بجروح  تجنبت 
طــفــيــفــة. ثــم عـــاد الــرجــل مــن الاتــجــاه 
المـــعـــاكـــس بـــعـــد ١٥ دقـــيـــقـــة وواصـــــل 
الركض عندما حاولت المرأة التحدث 

إليه.
وجــــــــدّدت الـــشـــرطـــة مــنــاشــدتــهــا 
ه أبيض 

ّ
للشهود ووصفت الرجل بأن

فــي عــقــده الـــرابـــع ذو عــيــنــين بنيتين 

وشــعــر بني قصير. وحــســب تقارير 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــإن 
الرجل الذي اعتُقل بشكل خاطئ يوم 
الــخــمــيــس، هــو مــصــرفــي اســتــثــمــاري 
أمــيــركــي كـــان فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وقت الحادث. وكان مقطع الفيديو قد 
أحدث لدى انتشاره جدلاً كبيراً على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر 
فيه رجــل يعدو لينحرف عن طريقه 
فجأة ليصطدم بامرأة تعبر بجواره، 
ويدفعها نحو حافلة قادمة، لتنجو 

من الموت بأعجوبة.

تل بعد مطاردة طويلة
ُ
ق

فيل يسحق ١٥ شخصاً حتى الموت شرق الهند

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ذكر مسؤولون السبت أنه جرى قتل 
فيل مــارق بالرصاص كــان قد سحق ١٥ 
شخصا حتى الموت في شرق الهند وذلك 
فــي عملية مــطــاردة مطولة ســاهــم فيها 

حراس غابات وقناصة.
الـــذي يعتقد أنه  الــبــري  وكـــان الفيل 
يبلغ مــن الــعــمــر نــحــو ٢٥ عــامــا، قــد قتل 
أربـــعـــة أشـــخـــاص فـــي بــيــهــار فـــي مـــارس 
(آذار) قبل أن يعبر إلــى ولايــة جارخاند 
المــجــاورة حيث سحق ١١ شخصا حتى 
الموت. ووقعت سلطات الغابات أمرا بقتل 
الفيل الذي روع المحليين الذين فروا من 

قراهم الواقعة في غابات جارخاند.
وقــــــال لال راتــــنــــاكــــار ســـيـــنـــغ، كــبــيــر 
المسؤولين عن الغابات والحياة البرية في 
جارخاند: «في عملية مليئة بالتحديات 
وسط أمطار غزيرة وغابات كثيفة ورؤية 
المــؤلــف من  شبه منعدمة، تمكن فريقنا 
أثــر الفيل مساء  ٥٠ شخصا، مــن اقتفاء 

الجمعة».
وأضـــــــاف: «لـــقـــد تـــم تــكــلــيــف قــنــاص 
وصــــــيــــــاد خــــبــــيــــر بـــمـــهـــمـــة الـــتـــصـــويـــب 
الصحيح، نظرا لأننا نريد تجنب ميتة 
مؤلمة للحيوان فقد تم إطلاق الرصاصة 
الأولى على جبهة الحيوان، وسقط على 
إثـــرهـــا، ثـــم أطــلــقــت طــلــقــة أخــــرى لتأكيد 

قــتــلــه». ودفـــن الفيل فــي الــغــابــة فــي وقت 
مبكر من السبت.

وأضــــاف ســيــنــغ: «مـــن المــؤســف أننا 
اضــطــررنــا لقتل الفيل ولكننا مجبرون 
لإصدار أمر إطلاق النار نظرا لأنه يعيث 
في الأرض فسادا في المنطقة... لقد تنفس 

القرويون الصعداء».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الأفــــيــــال الــبــريــة 
شائعة في الهند، وتقول تقارير الحكومة 
إن الأفـــيـــال تــقــتــل أكــثــر مــن ٣٠٠ شخص 
ســنــويــا، كما أن كثيرا مــن هــذه الأفــيــال، 
التي تدمر حقولا بالكامل من المحاصيل 
النفيسة، يقتلها القرويون الغاضبون في 

خطوة انتقامية. 

بيرو تخطف الكينوا من بوليفيا
بوليفيا: «الشرق الأوسط»

عُرفت حبوب الكينوا قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة، 
في جبال الأنديز بالقارة الأميركية الجنوبية، وتُعتبر 
بــولــيــفــيــا والإكــــــــوادور وبـــيـــرو مـــن أكــثــر الـــــدول المنتجة 
والمصدرة لها، تُعرف أيضاً باسم ذهب شعب الأنكا، وأم 
الحبوب، وحبوب المستقبل. لها العديد من الفوائد على 
صحة الإنسان؛ لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات 
والأملاح المعدنية. تشتهر بأنها «غذاء رائع» بسبب ما 

يتردد عن قيمتها الغذائية العالية.
يــأكــل الكينوا إلا  حتى وقــت قــريــب نسبيا، كــان لا 
السكان الأصليون في جبال الأنديز، وذلك بأماكن مثل 
تشالاباتا التي تقع على ارتفاع ٣ آلاف و٨٠٠ متر فوق 
ســطــح الــبــحــر، إلا أنــهــا صــــارت فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
مــعــروفــة لـــدى الــغــرب أيــضــا، ويــرجــع الــســبــب وراء ذلــك 
الــخــارج. كما أعلنت  إلــى نجاح مطبخ بيرو في  جزئيا 

الأمم المتحدة عام ٢٠١٣ بأنه «العام الدولي للكينوا».
إنـــه يـــوم إقــامــة الــســوق فــي تــشــالابــاتــا، وهـــي قرية 
صغيرة تقع في الجبال غربي بوليفيا. وهناك عدد قليل 
من الباعة الذين يعدون أنفسهم للبيع في منطقة ينتشر 
بها الحصى، وتبلغ مساحتها حجم ملعبين لكرة القدم، 
مع ظهور جبال الأنديز التي يغطيها الجليد في الخلفية.

وبينما كانت هذه السوق، تعج قبل عامين، بالباعة 
الذين كانوا يحملون أكياسهم من حبوب الكينوا السوداء 

والصفراء والحمراء، لم يعد ذلك قائما في الوقت الحالي. 
وعلى الرغم من أنه من الممكن لسكان تشالاباتا أن يجنوا 
تُــــزرع بــصــورة  الكثير مــن وراء الــكــيــنــوا - وهـــي حــبــوب 
تقليدية هناك، وقــد شهد سعرها ارتفاعا هائلاً خلال 
السنوات الأخيرة - إلا أنه لم يتبق الكثير من هذا الرواج 
فـــي تــشــالابــاتــا. ولا يــمــكــن لــلــمــزارعــين الــتــقــلــيــديــين هنا 
التنافس مع منافسيهم الأكبر، الذين يعتمدون بشكل 
كبير على المبيدات الحشرية، والذين أدت زيادة إنتاجهم 

إلى انخفاض حاد في أسعار الكينوا.
وقد ارتفع الإنتاج العالمي للكينوا من ٦٠ ألف طن 
قبل ١٠ ســنــوات، إلــى ٢٥٠ ألــف طــن، ولفترة مــن الوقت، 
دفــعــت الــكــيــنــوا بعجلة الــنــمــو فــي بــولــيــفــيــا، إلا أن ذلــك 
ســرعــان مــا بــدأ يتغير، فــبــدلاً مــن مبلغ الــــ٦ آلاف دولار 
للطن الواحد، الذي كانت تحصل عليه بوليفيا على أعلى 

تقدير، فهي لا تحصل الآن سوى على ٢٥٠٠ دولار.
وتعتبر قصة الكينوا واحـــدة مــن نــمــاذج العولمة. 
ففجأة، يحصل منتج على شعبية كبيرة وتُعالج بذوره 

ببراعة لتكييفها مع بيئات أخرى.
وفي بوليفيا، يزرع السكان الأصليون الكينوا منذ 
مــئــات الــســنــين بــأيــديــهــم، ومـــن دون اســتــخــدام المــبــيــدات 
الحشرية. ولكن تفوقت بيرو حاليا على بوليفيا وصارت 
الــرائــدة في إنتاج الكينوا، حيث يــزرع المــزارعــون هناك 
الكينوا بكميات صناعية. وفي الواقع، تعد الكمية حاليا 

أهم من الجودة.


